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كتبت الفصول التسعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة مج ١945‏ » 
يوالباق فى سنة ٠.0‏ باستثناء الفصل الثانى من الجزء الثانى الذى كان محاضرة 
تألقيتها فى متوكهولم عناسبة حصولى على جائزة نوبل فى الأدب » وكنت أصلا أعتزم . 
أن أضم ماكتيته عن الأخلاق إلى كتانى عن « المعرفة الإنسانية » . ولكنى 
“قررت ألا أفمل ذلك لأنى لم أ كن وائقا من فسكرة اعتبار الأخلاق « معرقة» . 


ولهذا الكتاب غرضان : الأول عرض نظام أخلاق « و16ط:1 » غبر جامد » 
-والثاتى تطبيق هذا النظام الأخلاق على تلف المشا كل السياسية الجارية . وليس 
فى النظام الذى سردت مراحله فى الجزء الأول من هذا الكتاب أصالة تلفت النظر 
كما قدا مق أن سرده أمر إستحق المجبود الذى يذل فهلولا أتى عندما 
.أصدر حكناً أخلاقنا على المسائل السياسية دواجبنى النقاد باستمرار بأنه: لاحق لى فى 
.أن أفمل ذلك . حيث أنى لاأومن بموضوعية الأحكام الأخلاقية . ولا أعتقد أن هذا 
.التقد سلء بم » ولسكن إثبات أنه ليس سليا يتطلب ششرحاً لراحل عو معبنة ة لاعكن ْ 
«اختصارها اما . ش 1 ' 


والجزء الثانى من هذا الكتاب ليس عاولة لوضع نظرية كاملة فى السياسة . 
'فقد تناولت أجزاء مختلفة من نظرية السياسة فى كتب سابقة » ول أتناول فى هذا 
«الكتابسوىتلك الأجزاء التىتعد ذات أهمية عمليةعاجلة فىالوقت الحاضر إلى جانب 
٠‏ “أنها توتبط ارتباطاً وثيقآ بالأخلاق » وقد دفمنى إلى وضع مشا كنا الحالية داخل 
إظار لاشخصى واسع » الأمل فى أن ينظر إلمها الناس بقدر من الجاسة والتعصب 

. بوالقلق والاضطراب أقل ما يفعلون عندما ينظرون إلا فى أطارها المعاصر قط . 

وأملى.أيضاً أن يساعد هذا الكتابا » الذى بهتم من أوله إلى آخره بالاتفعالات . 
«البشرية وأئرها فى ممير الإنسانية » على إزالة سوء الفهم » ليس لا كتبته سب » 
. . بل أيضاً لكل ما كتبه أولتك الذين أتفق معبم فى الخطوط العريضة . فق تمود ‏ 2 
.#النقاد على أن يوجهوا إلى تهمة بذاتها نندو أنها ندل على أنهم ريقرأون تكتاباق وى 











2 


أخيلتهم فسكرة سابقة قوية إلى درجة أمهم أصبحوا غير قادرين على ملاحظة ماأقوله ' 
فعلا دفي شولون لى المرة بعد المرة أننى أغالى فى تقدير الدور الذى بلعيه العقل فى 

شئون الشر وعدا فذق انق أعتقه + إما قاين يجنحون إلى التبرير المقلى 
أ كثر بما يظن نقادى » أو أنهم يجب أن يكونوا كذلك . ولكنى أعتقد أن هناك 
خطأ سابقا من جانب نقادى هو أنهم ‏ ولست أنا ‏ يغالون » بلا ميرر عقلى » 
فى تقدير الدور الذى ستطيع العقل أن باعبه » وقد نش هذا فها أعتقد عن أن 
الأمر قد اختلط علهم عاماً فما يتعلق بمنى كلة « عمل » . 

إن لكلمة « عمل » معنى واضحا ومحددا عاما . فهى تعنى اخيار الوسائل 
الصححة لغايات تريد تحقيقها . وليست لما أبة علاقة باختيار. الغايات . بيد أن 
خصوم العقل لايدركون ذلك » ويعتقدون أن دعاة «'المقلية » يريدون من المقل 
أن على الغايات كا على الوسائل . وليس فى كتابات أنصار « العقلية » ما يبرر هذا 
الرأى . فبناك عبارة مشهورة هى : « أن العقل هو عبد الانفعالات » ويجب أن 
يكون كذلك » . وليست هذه العبارة من قول روسو أو دواستوفسك أوسارار - 
بل هى من أقوال دافيد هيوم . وهى تعبر عن رأى بمحظى بتأيد كامل من جانى 
ومن جانب كل شخص محاول أن يكون معقولا . فمندما يقولون لى » وكثيرا 
مايقولون » أننى « أغفل عاما الدور الذدى تلعبه المواطف فى شتون البشبر © » 
أتساءل عن القوة الدافعة الى يعتقد النقاد أنى أعتيرها مسيطرة » إن الرغبات أو 
. العواطف أو الاتفمالات ( ولك ان مختار الكلمة الى تشاءها ) هى الأسباب 
الممكنة الوحيدة للتصرفات . والعقل ليس سببا فى التصرف ولكنه النظم له 
فسب . فأنا أرءا. أن أسافر بالطائرة إلى نيويورك » وخيرتى عقلى أنه خير لى أن 
آخد طائرة متجبة إلى نيوبورك لا أخرى متحبة إلى القسطنطينية » وأظن أن 
أوائك الذين يعتقدون أنى أجنح إلى التبرير العقلى ] كثر نما يحب يرون أنه مجب 
-أن ينتابنى فى المطار هياج يجمانى أقفز فى أول طائرة تصادفنى وعندما أجد نفى فى 
القسطنطنيه يحب على طبعا أن ألعن الناس الذين وجدت نفسى بينهم لأنهم أثراك 
وليسوا أمرككين . وأظن أن هذه الطريقة فى السلوك هى الطريقة الثلى وأنها 
محظى باستحشان تقادى ماما . ش 

ويأخذ على أحد التقاد ألى أقول ان الانفعالات الشسريرة 5558 محوله . 

دون محقيق عال أفضِل » ويستطرد قاثلا فى لمحة المنتصر « هل جميع العواطفه 


ير 


حت رو هه 


”البشرية بالضرورة ششريرة . ؟ » وفى نفس الكتاب الذى دفع الناقد إلى ه- ذا 
الاعتراض أقول أن مامحتاجه العالم هو الحبة المسحة أ الرحنة » وهذه بلا زيب 
عاطفة , وأنى » إذ أقول أنها ما محتاج إليه العالم »لا أوحى بأن العقل هو القوة 
الدافعة . وليس أماى إلا أن أفترض أن هذه العاطفة ليس فا ما يحذب أساطين 
« اللاعقلة » لأنها ليست قاسية ولا مدمرة. 0 .' , ش 
فاماذا إذن هذا الانفعال العنذيف الذى بجمل الناس » عندما يقر قرأون لى » غير 
قادرين غلى فهم حتى أكثر العبارات وضوحا » ويدفعبإلى الاعتقاد الريع بأنى أقول 
العكس ماما ؟ إن هناك عدة أسباب تدقع الناس إلى كراهية المقل . ققد يكون 
ديك رغبات لا تتفق مع بعضها البعض ولا تريد أن تدرك أنها غير متفقة . إذ قد 
ريد مثلا سنن ١‏ كد دن شلك لل ل اتاج ال نواه . وقد يحملك 
ذلك قكر ه أصدقاءك عندما يذكرونك محقائق الحساب الباردة ٠‏ وإذا كنت مدرسا 
من الطراز القدم ققد تريد أن تعتقد أنك ملىء بال رحمة الانسانية حو الميع وفى 
. نفس الوقت أتحد لذة فى فى ضرب الأطفال . ولكى توفق بين هاتين الرغبتين لابد لك 
م نأن تقنع نفك بأنالضرب له أثر مفيد للاطفال . وإذا قال أحد المشتغلين بالتحدل 
النفسى ان الضرب ليس له أى أثر من هذا النوع فى مجموعة من الصغار اللملاعين 
الذين يضايقونك » فستثوز فى وجهه وتتهمه بأن يفكر تفكيرا عقليا بإردا. وهناك 
مثال جميل على هذا الطراز نحده فى الحجوم المربر الذى شنه الدكتور « آرنواد 
أوف راجى » العظيم ضد أولئك الذءن ستكرون ضرب الأطفال . 
وهنتاك داقع آخر » أسوأ من السابق » يجملالتاس محبون و اللاعقلة » . فإن 
:الناس إذا كانوا « لا عقليين » بدرحة كافية ققد تستطيع أن تحملهم على خدمة 
مصالحك وثم يتوهمون أنهم إما مخدمون مصالحهم . وهذه الحالة منتثيرة جدا فى 
“النياسة د يصلون إلى مراكزثمم عن طريق التأثير فى أعداذ كبيرة 
.من الناس ٠‏ محث متقدون أن هؤلاء الزعماء مدفوءون رغبات لا أثرة فبها . ومن 
المروف ججدا أن مثل هذا الاعتقاد يكون قبوله أسر بحت تأثير ألوان. الإثارة . 
الختلفة '. وفرق الموسيق النخاسية والخطابة المثيرة وحم الوا لواظرث نيا 
.مراحل فى الإثارة . وأظن أن دعاة « اللاعقل » برون أن الفرصة فى الكسب من 
.وراء خداع الناس تكون أفضل إذا جعلوهم فى حالة هياج ستمر . ولمل السر فى 
أن الناس امع كاحي عر رمي د جا للق 1 


- 











ولكنى سأضع أمام هؤلاء الناس معضلة : لما كان العقل هو نكيف الوسائل ” 
تسكييقا صحيحا التلائم الغايات , فإنه لا عكن أن يعترض عليه إلا أولئك الذين. 
يعتقدون أن اختيار الناس لوسائل لا تؤدى إلى محقق غاياتهم أمر طيب . وهذاا 
يمنى أما أنه يجب تضليل الناس فما يتعلق بكيفية ححقيق ما يقولون أنه رغبائهم . أو 
أن غاياتهم الحقيةية حب أن تكو ن غير تلك التى يةولون أنها غاياتهم . والخحالة 
الأو لى هى حالة شعب طذلله « فوهرر » ذاق اللسان . والثانة حالة اللدرس الذى. 
ش يجد متعة فى تعذيب الأطفال ولسكنه بريد الاستحرار فى الاعتقاد بأنه رجل إساق. 
زحيم' الثلت:::ولنت: أحس بأن أن من هذين الأساسين للمارضة العقل يشدم, 
باحترام أخلاق . 
وهناك أساس آخر يعتمد عليه بعض الناس فى معارطة ما يتخاون أنه عقل ؟. 
فهم يمتقدون أن العواطف القوربة مرغوب فها » وأنه ليس هناك من محس بشعور 
قوى ويفكر فيه بعقل . ويبدو أنهم عدر أن أ شخص بحس . إحساسا قوبا 
يجب أن يفقد الزانه ويتصرف بطريقة حمقاء محذونها لأنها 00 على أنه متفعل. 
جدا . بيد أنهملا يفسكرون هذه الطريقة عندمايكون خداع النفس نتالج لامحبوتها .. 
فليس هتاك من .ذهب مثلا إلى أن قائد الجدش بحر حب أن نكرو المذى إل ووعة أ 
يصبسح هستريا ويفقد قدرته على التخطط المقى . والأمر فى الواقع ليس مسألة- 
أن الانفعالات القوية مخول دون التقدير السليم للوسائل . فبناك أشخاص », مثل. 
الكو كدق موات يكو » نشتهلل فمهم الانفعالات وتقودم رأساً إلى الاختبار. 
السليم للوسائل . ولا تقل لى أن أهداف السيد المذكور « ليست عقلة » . فليس. 
هناك ما يسمى هدفا ( لا عقليا » إلا عمنى أنه غير قابل للتحقيق .كا أن أولئك 
الذين _عسبون المسائل بعيدا عن تأثير المواطف ليسوا داتما أشيراراً .. فانكو أن 
مثلا فسكر دون تأثر بالعاطفة فى الحرب الأهلية وهاحجه. أنصار الغاء الرق » الذذين. 
كانوا بريدون منهء باعتبارممدعاة الانفعال » أن يتخذ إجراءات تبدو شديدة ولكنها: 
ماكانت لتؤدى إلى رار العنيد . 
٠ '‏ وأدى أن جوهر اللوضوع هو : إنى لا أعتقد أنه من الخير أن يكون الوه فى 
تلك الخالة من المياج الجنونىالذىيفعل الناس نحت تأثيره أشياء لما عواقب تتعارض: 
مباشرة مع ما يقصدونه » كا محدث مثلا عندما عوتون نحت. عجلات السيارة وثم, 
٠‏ محرون عبر الطريق لأنهم ل تطيعوا التوقف حت يلا-ظوا حركة الرور . وأواثئكه . 


ص 








ل ا 


الذبن محبذون مثل هذا التصرف إما أنهم بريدون أن يناققوا بتجاح أو أن يكونوا 
ضحايا للون من ألوان خداع النفس لا يتحملون الاستغناء عنه . ولست أجد خحلا 
فى أن نكون فكرى عن كل هاتين الخالتين المقيتين سيئة » وإذا كانت فكرق 
السيئة عنهما هى السبب فى اتتهااى بالمغالاة فى « العقلة»قأنا مذنب .و لكن إذاكان 
هناك من يظن أنى أكره العاطفة القوية أو أتى أعتقد أن هناك سيبا آخر للتصرفات 
غير العاطفة » فأنى عندئذ أنكر هذه التهمة بكل تأ كيد . إن العالم الذى أصبو 
لرؤيته هو العالم الذى تسكون فيه العواطف قوية ولكنها ليستمدمرة ؟ عالم نعترف 
فبه بوجودها قلا تقودنا إلى خداع أنفسنا أو خداغ الآخرينٍ . ومثل هذا العالم. 
سسضمن الحب والصداقة وطلب الفن وامعرفة ارماك إل لوا ا 
بر.دون شيئا أ كثر ششراسة . 
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ممت رهم 

يمكننا النظر إلى حياة الإنسنان بعدة طرق #تلفة .فيمكن النظر إليه باعتياره نوعا 
من الثدبيات ونتناوله من الناحية البيولوجية البحتة . وقدكان مجاحه فى هذا المجال 
هائلا . فهو يستطيع الحياة فى جميع الأجواء وفى كل مكان فى الأرض بوجد فيه ماء . 
وعدده زاد ولا بزال بزداد بمرعة أ كبر . والإنسان مدين بنجاحه إلى أشياء بذاتها 
عيره عن الحيوانات الأخرى : وهى الكلام والنار والزراعة والكتابة والأدوات 
والتعاون على نطاق واسع ٠‏ 

ببد أنه فى محال التعاون فشل فى بلوغ النجاح الكامل . فالانسان»كالحيوانات 
الأخرى » ملىء بالزعات والانفعالات التى عملت فى تو عبا على مساعدته على البقاء 
إبان ظبوره . ولسكن ذكاءه دله على أن الانفعالات كثيرا ما تسكون. من عوامل 
إخفاقه » وأن رغباته ممكن إشباعبا بصورة ألم » وأن سمادته تسكون أ كل » إذا 
قبد نطاق بعض رغباته العينة وسمح بنطاق أوسع لغيرها. فالإنسان فى معظم الأوقات 
وفى معظم الأما كن لم يكن يعتير نفسه نوعا يتنافس مع الأنواع الأخرى . إذ لم يكن 
إهتّامه موجبا إلى « الإنسان » بل إلى « الناس » ء وقد قسم الناس عقسما محددا 
إلى أصدقاء وأعداء . وكان هذا التقسم فى وقت من الأوقات مفيد؟ً لأولتك الذين 
خرجوا منتصرين » كالصراع الذى حدث بين الرجل الأيض والنود الجر مثلا . 
ولكن كنا زاد التنظم الإجتاعى تعقيدا بواسطة الذكاء والإ<تراع ؛ زادت فوائد 
النعاون وقلت فوائد المنافسة . ولو أنه لم كن هناك سوى الذكاء وحده » أو البزعة 
وحدها ء لماكان هناك مكان « للاخلاق 6 - 

٠‏ إن الآدميين ينقعلون وثم أيضا عنيدون وبهم مس من الجنون . وثم مجنونهم 
يتسيبون لأنفسهم » ولغيرثم » فى كوارث قد تكون ماحقة . ولكن بالرغم من 
أن حياة الإندفاع خظرة » إلا أنه يحب الحافظة عليه إذا أريد للوجود الانسانى ألا 

:فقد. انكهته . فلابد لأى نظام أخلاق بحل الناس سعداء من إبحاد نتقطة وسط بين 
على لاع والسطرة . وعن طريق هذا الصراع » الدى يجرى فى أعماق طبيعة 
١‏ الأنسان » تنبعث حاجته الى « الأخلاق » . ْ 











' والإنسان 1 كثر تعقيدا فى تزعانة ورغباتهمنأى حيوان آخر » وتنشأ الصموبات‎ ٠ 
الى بواجبها من هذا التعقيد . فهو .ليس إجتّاعيا ماما » مثل الغْل والنحل, ولا هو‎ . 
إتفرادى عاما » مثل الأسود والغور . إنه حيوان شبه إجتاعى . وينض نزعاته‎ 
ورغباته إجتاعى وبعضها إنفرادى . ويبدو الجانب الإجتاعى فى طبيعته من أن.‎ 
اليس الإنفرادى يعتبر عقوبة بالغة الشدة » ويبدو الجانب الآخر فى حبه للاستقلال‎ 
ا رهالخاصة وعدم إستعداده للتحدث إلى الغرباء. و يشير جراهام والاس فى فى كتايد‎ 
البدييع عن « الطيعة البشرية فى السياسة » إلى أن الناس الذين يءيشون فى مناطق‎ 
مز دحمة ة مثل اندن شمو لدمهم جهاز دفاعى من السلوك الإجماعى الذى يقضد به‎ 
حمايتهم من الغالات فى الاتصالات الآدمية غير الرغوب فا . فنرى أن الناس الذين.‎ 
مجاسون بجحانب بعضهم البعض فوسيارة عامةأو قطارمن قطارات الضواحىلا,تخدثون.‎ 
إلى بعضهم عادة. ولكن إذا وقع شىء مثير . مثل غارة جوية أو <تى با بكثيف.‎ 
أ كثر من الألوف » بحس الغرباء فور أنهم أصدقاء ويبدأون فى التحدث دون‎ 
التذيذب بين الجانبالشخصى والجانب”‎ ٠ محفظ . ويصور لنا هذا النوعمنالساوك‎ 
. الإجتاعى فى الطبيعة البشسرية . ولأننا لسنا إجماعيين تماما فنحن فى حاجة إلى أخلاق‎ 
وإلى قواعد أخلاقية لتفرضعلينا قواعد التصرفات » والغل»‎ ٠ لتوحى لنا بالأهداف‎ 
كا يبدو » ليس فى حاجة إلى ثىء من هذا : فهو يتصرف داناً يما تمليه مصلحة‎ 

الجاعة . 


ولكن الإنسان » حتى لو استطاع أن مضع نفسه للصا العام إلى الحد الذى. 
تفعله الغلة » لن يشعر با كتفاء كامل وسيدرك أن جانبا من طبعته يذوى » وهو 
جانب يبدو له هاما . فلا يمكن القول بأن الجانب الإتفرادى فى طبيعة الإنسان أقل. 
قيمة من الخانب الإجتاعى . ويظهر الجانيان فى الكتابات الدينة متصلين فى وصيق. 
الإنجيل بأن تحب الله وأن حب جيرانناءأما بالنسبة لأولئك الذي نكفوا عن الاغان. 
بإله الأديان التقليدية ققد يكون من الضرورى تعديل المبارات » ولكن ليسهنالك 
ضرورة لإدخال أى تغيير أساسى على القم الأخلاقية . والتصوف والشاعر والفنان. 
والسكتشف الملى ثم فى أعماقهم إتفرادبون . وقد يكون ما يفعاونه مفيدا لغيرجم 2 
وقد يكون فى تلك الفائده تشجيع لهم , ولكهم » » فى اللحظات الى يكونون فبا. 
5 0 عدا ا تيون أنه رسالهم “لا 0_0 فى بقية 

س البشرى بل يتابعون . خالا . 























ل 


ولد لنا إذن من أن نعترف بوجود عنصرين متميزين. فى التفوق الشرى » 
أحدهما إجتاعى والآخر إنفرادى . فأى نظام أخلاق بدخل فىإعتباره أحدهما دون. 


الآخر يكون غير كامل وغير مرض ٠‏ 


والحاحة إلى الأخلاق فى الشعونالبشرية لا تنشأ فى الإنسانعن إجهاعيته - 
أو عن فشله فى أن برتفع بنفسه إلى آفاق روىء داخلية خسب ء بل أنها تنشأ أ 

ن فرق آخر بينه وبين الحيوانات الأخرى . فالتصرفات البثرية لا 0 

ش رعاعواتر » بل أمها قابلة لأن مخضع لاغرض الواعى وأن توجه بواسطته . وتملك 
بعض الحيوانات العليا هذه القدرة إلى حد صَتُيل . فالكلب لسمح لصاحبه أنيؤله 
عند رار م قر . وقد فعلت قرود ( كوهلر » بعض الأشاء عع 
الغر ءزية فى محاؤلها الوصول إلى الموز . ومع ذلك فإنه تما ينطبق حتى على الحيوانات 
العليا أن نقول أن معظم تصرفاتها من وحى الإندفاع الناشر . ولا ينطبق هد! على 
الإنسان التمدين . فنذ اللحظة التى مخرج فها من فراشه بالرغم نما بحس به من 
رغنة شديدة فى البقاء فيه » إلى الاحظة التى يحد فا نفسه وحيداً فى المساء » ليس 
ديه سوى فرص قليلة للتصرف «وحى من نزعته ؟ إلا عندما شه مرؤوسيه إلى 
أخطاتهم وعندما مختار أسوأ ألوان الطعام المقدم له عند الغذاء . أما فى كل الجالات 
الأخرى فإن ما بوجهه هو الغرض القصود لا الراعة . فهو نفمل ما يفمله لا لأنه ” 
مضدر :مةا بل لأنه بأمل أن ,در عليه مالا أو مكافأة أخرى . وتسكتسب النظم 
الأخلاقية والقواعد الأخلاقة قوة تأثيرها بسبب هذه القدرة على التصرف بقصد 
ميق هدف معين » حيثث اننا عيران بين الأغراض السيئة والحسنة من ناحية » 
ٍ وعيزان بين الوسائل المامروعة وغير الشمروعة فى يق هذه الأغراض من ناحية 
3 أخرى . بد أنه من السهل عدن اول الإنسان المتدين أن نوجه إهخامنا 5 
+ مما ينبغى إلى الغرض الواعى وأن نغالى في التقليل من أهمية النزعة التلقائية 217 . 
ورجال الأخلاق يلون إلى تجاهل مطالب الطبيعة البثسرية » فإذا فملوا ذلك فإنه 
من الحتمل أن تتجاهل الطبيعة البششرية مطالب رجال الأخلاق. - ٠‏ 
)١(‏ اقد تثاوات هذا الموضوع بافاضة فى الفصل الأول من كتاب «نحو عالم أفطل» 10 - 
دمع )ممدمو86 [أمتكه5: كه معام تاساعط 





؟] سد 


وبالرغم من أن الأخلاق فردية أساسا حتى عندما تتناول الواجب ناه الآخرين » 
فانها تواجه أصعب معضلاتها غندما تتناول الجاءات الاجماعية . وتتطلب الحسككة فها 
تعلق بتصرفات الجاعات الاجّاعية دواسة علمية للطبيعة البشرية فى الجتمع» إذا أردنا: 
أن نكون قادرين على الع باغو كن وما هو غير تمكن . وأول ثىء هو 
أن نسكون واضحين فم دلق بأعبة ية الدوافع التى تتحع فى سلوكالأفراد والجاعات, 
وأبعد هذه الدوافع أثرا هى تلك التى تتعلق باليقاء مثل الطعام والمأوى والكساء 
والتناسل . ولكن عندما تتوفر هذه الأشياء تصير دوافع أحرى قوية جدا :وأهمها 
هى حب العلك والتنافس والخلاء وحب القوة . ويكنا أن رجع معظم التصرفات 
السياسية للجماعات وزعماتها إلى هذه الدوافع الأربعة » إلى جانب تلك اتى 
يقتضمها البقاء . ٠‏ 

وكل مخاوق بشعرى ٠‏ بعد الايام الاولى القليله من حياته » نتاج لعاملين : فبناك 
من ناحية » موهبته الخاصة » ومن ناحية أخرى » تأثيز البيئة بها فها التربية . وقد 
كان هناك خلافات لا نهاية للها فما يتعلق بالاهمية النسبية لكل من العاملين, فقد عرا 
المصلحون قبل « داروين » » فى القرن الثامن عضر وأوائل القرن التاسع عثير , 
كل شىء تقريبا إلى التربية » ولكن وحد منذ « داروين » انجاه إلى يد 
الوراثة فى مةابل البيئة . بيد أن الخلاف بطبيعته لا يمكن أن ينصب 0 درحة 
أهمية الماملين فكل انسان بحب أن يعترف بأن لكل منهما دورا يلعبه ودون 
أن محاول الوصول إلى قرار فما يتعلق بالموضوعاتالختلف علبهاء نستطيع أنن كد 
و > ن مطمئنون اما أن النزعات والرغبات التى 'محدد تصرفات الباانين تتوقف 
:إلى حد كبير حدا على ما أتيح 4 م من “ربة وقفرص . وأهمة ذلك ترجع الى أن 
بعض الزعات عندما توجد فى كائنين بثعريين أو موعتين من الكائنات الشرية 
تسكون من نوع ينطوى فى جوهره على النراع » حيث أن اشباع إحداهما لا يتفق 
مع اشباع الاخرى » بينا توجد لز عات ورغبات أخرى ساعد اشباعبها لدى فرد 
أو جماعة على اشباعها لدى الآخرين » أو على الاقل لا يعرقله . وينطبق نفس القييز 
على حياة الفرد » وإن كان ذلك بدرجة أقل . فقد أريد أن أشرب حمرا الليلة وأريد' 
أن تسكون قدرانى فى أحسن -الة بأكر صباحا . وتقف هاتان الرغبتان فى سيل ' 
بعضهما البعض . ودعنا. نستعير اصطلاحا من « لببئز » عن العوالمالمكنة فنطلق علىأية 


2 5 ْ 
رغبتين تسير « متفقق الامكان 6١7»‏ عندما يمكن أشباعها معاء و « متعارضتين » 
عندما يكن اشباع إحداهما غير متفق مع اشباع الأخرى . فاذا رشحشخصان نفسهما 
٠‏ للرئاسة فى الولايات التحدة » فان أحدها لا بد أن يصاب مخية أمل . ولكن إذا 
أراد شخصان أن ثثز ياء أحدهما عن طريق زراعة القطن والآخر عن طريق صنع 
النسوجات القطنية » فليس هناك ما يدعو مطلتًا اعدم نيجاحها معا «وواضح أن عالمآً 
تكون فه أهداف الافراد الختلنين والجاعات الختلفة متفقة الامكان أفضل من علم 
تسكون فيه هذه الرغبات متعارطة ٠‏ ويترتب على ذلك أنه ينبغى ان يتوفر جانبعن 
اى نظام اجتماعى حكمم على تشجيع الاغراض التفقة الإمكان . وتثبيط الاغراض 
التعارضة عن طريق التربية وإقامة انظمة إجماعية تهدف إلى محقيق ذلك ٠‏ 
وتتعلق مموعة الوقائع الاساسية إلى لا بد لاية نظرية سياسية من ان تأخذها 
فى الإعتبار بطابع الجاعات الاجتاعة . وهناك طرق متعددة مختاف بها اجاءاتعن 
بعضها البعض . واهم هذه الطرق هى : عوامل القاسك وهدف سيطرة الماعة على 
الفرد وحجم هذه السيطرة ومداها » ونوع الحم . ويؤدى بنا ذلك إلى موضوع 
القوة وتركيزها او توزيمها ء ولمله أهم موضوع فى نظرية السياسة كلها . وتنشأ 
. الصعوبة فى الموضوع من أن هناك أسيابا فنيه :عمل على تر كيز القوة.ولكن أولئك 
الذين بيدهم القوة بكاد يكون من الحقق انهم سيسيئون استماللها . والدعوقراطية 
محاولة لحل هذه الشكلة » ولكنا ليست محاولة ناجحة دانما . وقد تناولت هده 
الجموعة من السائل بالبحث فىكتانى « القوة ‏ محليل اجتاعى جديد 6 ٠‏ 
وهنالا عدد من الشاكل البالغة التعقيد ناشئة عن تأثير الاساليب الفنية الجديدة 
على اجتمع الذى تكبف تنظيمه وعاداته وتفكيره مع انظمة اقدمعبدا . وقد وقعمت 
.عن هذا الطريق “بور تان كبيرتان فى التاريم البشرى . الاولى كانت ظبور الزراعة 
والثاذة ظهور التصنيع العلدى . وفى كلتا الالتينكان التقدم فى الاساليب الفنية سيبا 
فى شقاء البثشر على نطاق واسع . ققد جاءت الزراعة برق الارض والقرابين البشرية 
واخضاع النساء والامبراطوريات المستيدة التى توالت منذ فراعنة مصر إلى سقوط 
روما آنا القزور للترقة عن إدغال الاساليب الفنة العلمية فأخثى ما أخشاه اننا 


لم تشهد سوى بدايتها . وا كبر هذه الشرور هو أن الحروب أصبحت أ كث رتدميرا ٠‏ 








)١(‏ ع1[ط توووم صره) 
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عد أن هناك شرورا أخرى كثيرة » فاستنفاذ الصادر الطبيعية وتدمير الحستكومات 
للايتكار الفردى والسيطرة ة على عقولالناس بواسطة أجهزة م ركزية للدعاية والتربية 
هى يعض الششيرور الكيرى القى يبدو أنها تعزايد نتيحة لتأثير ثير العلم على عقول تلاثم 

توعا سابتقا من العوالم . فالعلم الحديث والأساليب الفنيةالحديئة زادتمنقوة الحكام 
وجعلت فى حز الامكان كمن أى وقت مقى ا خلق مات .اسرها على 
.أساس من خطة تصورها رجل واحد . وقد أدى هذا الإمكان إلى أنشغف الناس 
بالانظمة أعمى بصيرتهم »ونسيت فىتمار هذه النشوةالطالب الاولةللفرد وإحدى 
-مشا كلنا الكيرى فى الوقت الحاضر هى امحاد وسائل للاستجابة العادلة لمده الطالب 
وقد تناولت هذا الجانب من النظرية السياسة فى الزء الثالث من والغزرة العلمية» 
وفى كتاب « السلطة والفرد » . 

إن العالم الذى نعيش فيه ود امكانياته أ كبر الامال وابشعالخاوف بدرجة 
«متساوية . والاحساس بالمخاوف منتششرجدا ويعمل على خلقعال م كتيبغير مطمن. 
أما الآمال » فيث أنها متا أج إلى خيال وشجاعه » فبى أقل وضوحا فى عقول معظم 
:الرجال . وهى 0 لا لثىء إلا لأنها غيرواضحة . ولدس هناك ما يمترض ١‏ 


. الطريق سوى نوع من الكسل العقلى . فاذا تغلبنا عليه » فان الجنس البشرى لديه 
«السعادة فى متناول إطية . 











يلوك 


الأختالاق 





العْصَحلْلْأَوَلْ 


- ره م هه وم 5 0 م.م 
مصادرا اتوالشا ع الاخلاقيذ 





تختلف « الأخلاق 6 ( وءقط)8 ) عن العلوم فى أن مادتها الأساسية مشاعر. 
واتفعالات وليست مدركات حسية . وينبغى أن يفهم ذلك بمناه الدقيق » أى أن 
المادة هى المششاعر والانفءالات نفسها وليستواقعة أنلديناهذه المشاعر والانفمالات :' 
فواقمة أنها لدينا حقيقة علمية مثل أية حقيقة عامية أخرى © ونحن نعرف وجودها 
بواسطة الإدراك الحسى الطريقة المعتادة . ولكن الح الأخلاق لا يقرر حقيقة 
واقعة » بل أنه يقرر أملا فى شىء ما أو خوفا منه . أو رغبة فى ثىء ما أو عزوفا 
عنه » أو حبا لشىء ما أو كراهية له : وإن كان ذلك كله كثيرا ها محدث فى صورة. 
مقنعة . وينبغى أنيوضع مثل هذا الحسم فى صيغة التمنى أو الأمر لافى صورة عرض. 

قائق معنة . أن الكتاب المقدس يقول : « حب جارك "م محب تفسك » ٠»‏ بينا 
قد يقول رجل حديثُ قغن مضحمه مرأى الخلافات الدولة « وددت لو أن الناس. 
كلهم أحبوا بعضهم بعضا » » وهذه السارات عبارات أخلافية كدان ان 

إثبات صحتها أو عدم صحتها عن طريق جمع الوقائع . ْ 

ويتضح لنا بسهولة ارتباط المشاعر بالأخلاق إذا تأملنا فكرة وجود عالم مكون 
من المادة غير الواعية وحدها . فثل هذا العالم لن يكون خيرا أو شمرا » ولن يكون ٠‏ 
فيه ثبى* صواب أو خطأ . وعندما رأى اله تعالى « أنه حسن » قبل أن ملق الحياة 
كا جاء فى سفر التكوين , فليس أمامنا إلا أن تفترض أن الحسن خ قائم أها على 
٠‏ إحساسه وهو يتأمل ما صنع ٠‏ أو على صلاحية العالم المادى كبيئة لكائنات واعية 1 
وإذاكانت الشمس توشك أن تصطدم بكوكب آخر وتتحول الكرة الاأرضة إلى 
غاز » فستحج على.التكارثة المقبلة أنها شر إذا اعتيرنا أن وجود الجنس البشرى 
خير » ببد أن تصادما مماثلا محدث فى منطقة أخرى لن يكون سوى حادث مثير' 
للاهّام . وهكذا فان الاأخلاق مرتبطة ماما بالحياة : ليست باعتبارها تملية غادية 
تدرس بواسطة علماء السكيمياء العضوية » بل باعتبارها مكونة من السعادة والعامة * 
ومنالا "مل والخوف ومن الأضداد الأخرى الىنحملنا نفضل نوعا من الغوالمعقغيره . 


0 0 0 ١ 











ات 

ولكننا إذا اعترفنا بالأهمة الأساسية للمشاعر والرغيات فى ميدان الأخلاق 
بق أمامنا أن تحب على هذا السؤال : هل هناك ما يسمى بالمعرفة الأخلاقية أم لا ؟ 
أن عبارة « لا تقتل » صيغة أمر » ولكن عبارة « القتل شر م تبدو بيانا لواقمة 
وأنها تقرر أن شيئا قد يكون خطأ أو صواباً . وعبارة « وددت لو أن الناس كلهم ' 
كانوا سعداء. » هى فى صنغة العنى » ولكن عبارة « السعادة خير » مصوغة فى نقس 
القالت اللغوى الذى صغت فيه عبارة إعا سقراط يشير . فيل هذا القالب اللغوى 
مضلل ؛ أم أن هناك صوابا وخطأ فى الأخلاق 6 فى العلوم ؟ فلو قلت مثلا « إن 
نيرون كان رجلا ششربرا » فبل أنا أعطى معلومات كا يجب أن يكون الحال عندما 
.. أقول « ان نيرون كانامبراطورا رومانيا ؟ أم أن ماأقوله يكون أكثر دقة لو عبرت 
عنه بالكليات : « نيرون ؟ ألا سحقا له » ؟ إن هذا السؤال ليس سبلا ولا أعتقد 
أن أية إجابة بسيطة له تمكنة . 00 

وهناك سؤال آخر وثيق الصلة بالموضوع » وهو المتعلق بعنصر « الشخصية » 
بف نمه زطن58 فى الأحكام الأخلاقية . فاذا قلت أن أ كل الحار طيب وقلت أنت أنه 
مما تعافه النفس , فان كلينا يفهم أثنا إعا نعير عن أذواقنا الشخصية وأن ليس فى 
الوضوع ما يناقش . ولكن عندما يقول النازيون أن تعذيب البهود عمل حسن 
ونقول نحن أنه عمل شرير » فاننا لاحس أننا نعبر عن اختلاف فى الذوق كسب » 
بل أن الأمر يصل بنا إلى حد الاستعداد للموت فى سبيل رأينا » وهو أمر بحب 
ألا نفعله فى سبيل فرضن رأينا فما يتعلق بأكل الحار ٠‏ وأياكانت الحجج التى تساق 
#تدليل على أن الخالنين متطابقتان فان معظم الناس يظلون على اعتقادهم أن هناك 
اختلافا فى ناححة ما » وإنكان من العسير أحيانا أن محدد ماهية هذا الاختلاف 
ماما . وأنا أعتقد أن هذا الإحساس » وأن كان غير بات » إلا أنه جدير بالأحترام 
وينبغى أن عملنا نتردد فى قبول الرأى القائل بأن كل الأحكام الأخلاقية , شخصية » 

76 [ط51 عاما . 

. وقد يقال إنه :ما دامت الآمال والرغبات عنصراً أساسيا فى الأخلاق فان كل 
شىء فى الأخلاق لابد أن يكونٍ « شخصيا » » حيث أن الآمال والرغيات شخصية . 
بيد أن هذا الرأى ليس نهائيا بالقدر الذى يبدو . ان الوقائع العامية مدركات حسية 
فردية » وهى أكثر « شخصية » بكثير بما يفترضه الإدراك السلم » ومع ذلك فان 
صرح العلوم الوضوعية الشامخ أقم على أساس هذه المدركات الحسيّة لدى الغالبية » 


:إذ أنالمدركاتالحشسية للمصابين بعمى الألوان والحذيان العقلى كن أن نتجاهلها . 
.وقد تسكون هناك طزيقة ماتماثلة ذلك يمسكن مها الوصول إلى الوضوعية فىالأخلاق » 
فاذا حدث ذلك ء مادام أن الأمر لابد أن يعتمد على الغالبية » فاننا سننتقل من 
الأخلاق الشخصية إلى ميدان السياسة وهوء فى الواقع » ميدان يصعب جدا فصله 
+عن الأخلاق ش 
وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصعب من الفصل الماثل الذى حدث فى حالة العلم. 
وحقيقة أن العم م حرر نفسه إلا بعد نضال طويل . شق الاصف الثابى من القرن 
السابع عش ركان الاعتقاد السائد أن الرجل الذى لايؤٌمن بالسحر لابد أن يكون 
ملحدا » ويوجد حتى اليوم أشخاص يستنسكرون التطور على أسس دينية » ولكن - 
"كتراعن عداء اللاقوت متفقون الآن على أنه ليس ف العم فا يكن أن يزعزع 
أسس الإعان الدينى . أما فى ميدان الأخلاق فالموقف مختلف . فالعديد من المفاهم 
الأعلدو: اياي عن سروه يلل وككي كرضي رهز الااعق اص من 
افتراض وجود اله أو « روح عالى 0 أو على الأقل م هدف كو ثابت »© . وأنا | 
“لا أقول ان هذه التفسيرات والتبريرات مستخيلة دون أساس دينى » ولكن أقول 
.أنها بدون مثل هذا الأساس تفقد قدرتها على الإقناع وقوة الإرغام السيكولوجى . 
ولقدكانت إحدى الحجج التى يفضلها التمسكون بالديبن دملمط02 داعا أنه 
.دون الدين يصير الناس أثشرار . وقد أنكر مفسكروا القرن التاسع عثمر الأبدرار 
.فى 'ريطانا » مئ ينتام مسقطغده8 إلى هرى سيدجويك 510 لإلادرع 81 هذه 
.الححة إنكارا شديدا » واكتسب إنكازهم.قوة من أنه مكانوا من بين أ كثر 
«الرجال فى العالم فضيلة . غير أن العالم الحديث , الذى راعه :طرف « الشمولين » 
وموتعة اناده الذين ادعو أنهم لا يؤمنون ٠»‏ أصبحت فيه أخلاق. اللاأدريين 
الفسكتوريين تبدو أقل تطرفا . بل و»سكن أن تعزى إلى التحرر غير الكامل 
..من التقاليد اللميحية . ان موضوع إمكان استقلال الأخلاق » على أية صورة . 
. اجتاعية مناسبة » عن الدين ٠‏ يحب إعادة محثه ب كله مع الانتباه إلى إمكانيات الثمر 
“الضخمة أ كثر مماكان يفعل آناؤنا الذين وجدوا اطمئنانا فى إعانهم بالتقدم العقلى ٠‏ . 


وقدكان للمعتقدات الأخلاقية » طول التارع المكتوب ٠‏ مصدران مختلفان 
ناما , أحدها سياسى والآخر يتعلق بالدين الشخصى والمقائد الأخلاقة . وببدى 


1 7 : 9 8 7 0 0 
1 . : 


سداا 9 سم 


الإثنان فى التوراة منفصلين ماما » الأولفىصورة «الششريعة» والثاتى فى« الأشياء»  ٠١‏ 
وفى العصور الوسطى كان يوجد نفس العيز بين الأخلاق «الرسمية » الى يغرسها ' 


رجال الدين » والقداسة الشخصية التى كان ببشير مها كبار المتصوفين وعارسوتنها > 
ولا 'زال نفس الازدواج موجودا حتى وقتنا هذا ؛ فعندما استطاع كربوتسكين أن. 
يعود من منفاه الطويل » بعد الثورة الروسية » ل تسكن روسيا الى كان بحل مها مى. 
ماشهد مولده . لقدكان بحل عجتمع غير متّاسك عاما من أفراد محترمون أنفسهم » 
واسكنه شهد عملية خلق دولة قوية مركزة ينظر إلى الفرد فها على أنه وسيلة 
غسب .إن هذا الازدواج فى الأخلاق ؛ أخلاق شخصية وأخرى اجتاعية 
أنلهءه]8 عزن © 1[ودموممط , أمر بحب أن يؤحَذ فى الاعتدار فى أبة نظرءة- 
أخلاقية مناسبة. » فبدون الأخلاق الاجتاغية تفنى الجتممات » وبدون الأخلاق. 
الشخصية يكون وجود هذه الجتمعات عدم القيمة ٠‏ ومن ثم كانت الفضيلتات. 
«الشخصية والاجتاعية ضرورتين لأى عالم فاضل . 


وتوجد العتقدات والمشاعر الأخلاققة فى جميع المجتمعات الإنسانية العروفة ىق 
أكثرها بدائية . فبعضن التصرفات محظى بالثناء وبعضها يقابل باللوم » وبعضها 37 
صاحبها و بعضها يعاقب ٠‏ و بعض تصمرفات الأفراد يسود الإعتقاد أنها تحلب الرخاء . 
لا على الفرد وحده ‏ بل على الجتمع أيضا » وبعضها يعتقد أنه يجلب الكوارث مه 
وبعض هذه المعتقدات ما يعكن الدفاع عنه على أسس عقلية ؟ بيد أن الغالبية الساحقة 
من العتقدات فى الجتمعات البدائية خرافية متة . وهى الى كثيرا ما تكون مصدر. 


الوحى » فى أول الأمر » لكثير من الوان الحظر ااى بذ فما بعد أنها مما عكن, . 


تبريره عليا . 


والمحظور ( بط ) هو أحد المصادر الرئيسيه للاأخلاق البدائية . فيناك بعض. 
الأشياء » خاصة تلك ااتى تخص رئيس القبيلة , تحمل فى طياتها المتع ( مسدكلا ) وإذا 
٠‏ للمستها تموت . وأشياء أخرى بذاتها مكرسة « للروح » وبحب إلا ستعملها سوى. 
ساحر القبيلة . وبعض الأطعمة مشمروعة و بعضهاغير مشروع . وبعض الأفراد يعتيرون. 
قذرين حق يتطهورا » وينطبق ذلك خاصة على مثل أو لك الذدين تلو ثهم بعض الدماء 7 
فلا يقتصر الأمر على من أرتكيبوا جرعة القتل » بل أنه ينطق على النساء أثناء 


الؤلادة ودورات الطمث ( سفر اللاويين ( ١4 ) ١6‏ - 4؟ ) . و كثيراً بها تكون. ش 
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أحناك قواعد محكمة لازواج بغير أفراد النغيرة ة ( تاسدومءاكا ).2 تجمل قمما كيرا : 
من القبيلة حظورا على الجذنس ي الآخر . وجميع هذه المحظورات إذا خرقت قد يترتب .. 
:عليها كوارث للهذنب ء بل أنها تجلب الكوارث على الجتمع كله إلا إذا أقيمت 
حلقوس التكفير المناسيه . 

٠‏ وليس فى العقاب الذى يترتب على ارتكاب عمل أحظور إدعاء بالعدالة ,مأ 
نفهمها بحن » فمفموم العقاب فى هذه الخحالة يعاثل الموت الذى يترتب على لمس سلك 
خه شحنة كبربائيه . فمندما نل داوود تابوت الله على عحلة اصطدمت العجلة بنتو' فى 

'«الأرض ء وظن عزة طهيهة] أن التابوتسيتقلب فدذراعه ليسنده . وبالرغم مى أن 
الدافع له على ذلك كان حميداً فإنه صمق ميتا ( تعوئيل (5) + +7 ) . ويبدو 
انفلس اثنىء » من حيث عدم وجود مفهوم العدالة » فى أن العتل العمد ليس هو 
.وحده الذى يتطاب طقوس التطبير ؛ بل أن القتل الخطاً يتطامبها أيضا . 

٠‏ وتنظل صور الفضيلةالتى أساسها «المحظور» باقةفى الجتمعاتالتمدينة مدى] كير 
جما تدرك الناس , ققد حرم فيثاغورث أكل البقول .وكان إمبيد وكاس يمتقد أرنف 
.مضع أوراق الغار نه خطيئه سويرتحف الهندوكيون من محرد ولكرة أكل لحم 

”البقر ء بينا يعتير السامون والهود المتمسكون بالدين الهتزر غير طاهر . وقدكتب 

القديس أوجستين » البعوث الدينى إلى بريطانيا » إلى البايا جريجورى السكبير يسأله 

ظ عما إذاكان للسزوجين أن بذهيبوا إلى الكنيسة إذا ضمبها فراش الزوجية فى الليلة 

':السابقة . وقضى البابا بأن لهم أن يذهبوا بعد التطهر عن طريق الإغتسال . وكان 

بوجد فى كنسكتيكوت فانون ‏ أعتقد أنه لم يلغ رسميا بعد يقضى بأن تقبيل 
:-الرجل زوحته بوم الأحد عمل غير مشمروع . وقى سنة ١415‏ أرسل أحد رجال 
.ادبن من سكوتلاندهكتابا إلى الصحف يعزو عدم نجاحنا فى الحربطد الألمان إلى 
: أن الحسكومة شجعت زراعة البطاطس فى أيام الآحاد . وجميع هذه الآراء لاعكن 

:تبريرها إلا على أساس « المحظور » ( دطه1 ) . ا 

وإنتشارالقوانينالتى حرم صوراءتلفةمنالزواج بينأفراد العشيرة(وسهعه4م8 ) 
:هو مثل من خير الامثلة على « الحظرر » يهم أحيانا إلى تجموعات وعلى الرجل 
أنيتخذ زوجته من جموعةأخرىغير ججموعته . ونحرم الكنيسة الاورنوذكشية زواج 

: ':آباء الطفل الواحد فى الماد . ول يكن الرجل ,ستطيع » إلى عبد قريب فى انخلترا » 
.أن يزوج أخت زوحته اوور . ومثل' هذه الحظورات لا عكن تبررها على أساس 











أن الزيحات الحرمة تنضمن أى ضرر ٠‏ ولا سبيل إلى الدفاع عنها إلا على أساس من. 
« المحظورات » القديمة ققط . بل وآ كثر من ذلك ء أن صور الزواج من الحارم. 
الى لم زل معظمنا يعتيرها ما لا يتفق والشرع » ستفظعها معظم الناس إلى حد ل" 
يتناسب مع الضرر الذى ينحم عنها ء ويحب أن نعتبر ذلك أثراً من آثار م المحظور » 
الذى كان موجودا قبل التبرير العقلى . أن «مول فلاندرز » - إحدى شخصيات. 
«ديفو» - ليست مثاليه فى أخلاقها وقد ارككبت عده جرائم دون تأنيب من 
نوها ولكها عيديا كدق أنها تزوجت أخاهااسهواً تتزعج ولا تطيق الحباة 
معه كزوج رغم أنها عاشا سنين طويلة فى سعادة . وهذه محرد قصة » ولسكنها تمثل. 
الحياة حقيقة بلا ريب . 

و ( للمحظور » ميزات كيرة معينة كصدر من مصادر التصرف الأخلاق ‏ 
فهو من الناحية السيكلوجية أ كثر إرغاما من أية قاعدة تقوم على التترير المقلى. 
وحده ء وقارن مثلا بين نفور الشمكز من زواج الحارم والتحريم الحادىء رام » 
مثلالعزوير» التى لا .دخل فبها عنصر الخرافة لأنااتو<شين لايستطيعون ارتكالا . 
هذا بالإضافة إلى أن الأخلاق التى “توم على « المحظور » يمكن أن تسكون دقيقة. 
ومحددة جداً . وحقيقة أنها قد حرم بعض التصرفات غير الضارة اما » مثل أ كل. 
البقول ٠‏ ولكن من المحتمل أيضا أن حرم أفعالا ضارة حا مثل القتل العمد » 
وهى نحرمها بنجاح أ كثر من أية وسيلة أخلاقية أخرى تستطيعالجتممات البدائية , 
تطبيقها . وهى مفيدة أيضا فى دعم الاستقرار الحكوى . ش 

محيط بالملك « قداسة » , ' 
شك بد الخانة وعنمها » 
عماتييتهمن إثم . . 

ولا كان اغتيال ملك يؤدى عادة إلى حرب أهلية فإن هذه « القداسة » يحب. 
اعتبارها أثراً من الآثار الجيدة « للمحظورات » التى تحيط « برئيس التبيلة » . 

وعندما محتج اللتمسكون بالدين « «ملمط02 » بأن نيد العقاد الدينية يؤدى. 
إلى: اتجيار الأخلاق » فإن أقوى اعتبار يدعم ححتهم هوفائدة «المحظور» » إذ عندما 
يكف الناس عن الإحساس بتبجبل خرافى للوصايا القدعة الموقرة فإنهم لن >كتفوا: 
بواج أخوات زوجاتمم المتوفيات » وزرع البطاطس فى بوم الأحد ء بل قد. 





سام لد 


إسترساون ا ارتكاب خطايا أ كير بشاعة مثل القتل العمد و والخيائة و لاع , 
وقد حدث ذلك فى اليونان فى العهد الكلاسكى وفى إطالا ا فى عيد النهضة 7 وترتب 
على ذلك أن كاءهما عاتى كوإرث سياسية 'وفى كلتا الهالتين صاز رجال » كات 
أجدادثم مواطنين ورعين فضلاء » مجرمين فوضيين محت تاثير حرية ة اافكر »ولا 
رغبة لى قى :أن أقلل من قيمة مدل هذه الاعتبارات ‏ خاصة فى الوقت الحاضر الذى 
أصبحت فيه الدكتانوريات إلى حد بعيد هى رد الفمل الذى لا سبيل إلى تحنبه 
لانتشار الاتحاهات الفوضوية لدى رجال نبذوا الأخلاق التق تقوم على « المحظور » 
ولم يكتسبوا غيرها . 

بيد أن الححيج ضد الأعتاد على « المحظور » فى الأخلاق أقوى كثيراً » 
فى رأبى » من تلك الى تؤيده » ولماكان ما يشغلى الآن هو محاولة عرض أخلاق 
نستند إلى تترير عقلى فلا بد لى من أن أسرد هذه الحجيج حق أرز ما أهدف إلله. 

وأول <حة قى أنه يصعب » فى مجتمع عامى حديث متعلم » المحافظة على الاحترام 
لاهو تقلدى بحت إلاعن طريق السيطرة الكاملة على التربية سيطرة براد بها . 
تدمير اللقدرة على التفكير -- » فانك إذا نشأت رو تستتشا فحب أن حال بينك 
وبين ملاحظة أن السبت » وليس الأحد ؛ هو الوم الذى يكون فيه به رع البنظاطس 
نا . وإذا نشأت كان وكيا فحب أن نظل نجاهلا لحقيقة بذاتها » هى أنه بالرغم 
أن الرباط الزوجى لا تنفصم عراه فان أمراء وأميرات ,ستطيعون الحصول على مو 0 
الكنيسة على إلغاء زواجهم على أساس من مبررات لا يعتبر تطبيقها على الأزواج 
العاديين مناسيا . بيد أن درجة الغباء الى يتطلها ذلك مضرة من الناحية الإجماعية 
ولا يمكن توفيرها إلا بؤاسطة نظام صارم ل الكقائق . 

والححة الثانية هى أنه إذا اقتصرت التربية الأخلاقية على غرس « اللحظورات ». 
فإن الشخص الذى ينبذ «محظورا» واحدا من الحتمل أن ينيذ مع «المحظورات» 
الأخرى . فإنك إذا تعامت أن الوصايا العشر جميغها محرمة بقدر متساو » ثم ينتعي 

رأبك إلى أن العمل نومالسيت ليس شرآء ققد تقرر أيضاً آن القتل العمد مسموح 

٠‏ به » وأن ليس هناك من الأسباب ما بدعو لأن يكون أى عمل بذاته أسوأ من 
أى عمل آخر : والانهنار الاخلاق الكامل الذى بتع الظهور المقاحىء لنوبة من 
نوباتالتحرزالفكرىإعايعزى إلى عا م وجود أساس عقلى جموغةالقواعد الأخلاقية 
التقليدية ٠‏ ويدجع خروالب واد هذا الأتيادا + عحدث اين مشكرى القرن 





التاسع عشم رالاحرارفى انجلترا إلىأنهم اعتقدوا أن مذهب « النفعية » يعىء أساسا 
غير دينى لاطاعة تلك الوصاية الخلقية اتى ترف بصحتها » وهى الوصايا التى ثملت ١‏ 
فى الواقع كل ما سوم بنصيب فى نوفير الحياة السعيدة للمجتمع . | 
والححة الثالثة هى أنه فى كل نظام أخلاقى قاثم على « اللحظور » وجد حق 
اليوم كانت هناك قواعدمضرة بصورة قطعية » وأحيانا يكون:ااضضرر بالغا . ولتتأمل 
مثلا النص : 
لا تدع ساحرة تعيش » ( سفر الخروج الاصحاح الثاتى والعثيرون ١8‏ ) . 
فنتيحة لهذا النص قتل فى ألمانيا وحدها -والى ...٠ر١١٠‏ ساحرة خلال قرن 
حل من ١86٠‏ م إلى ٠166م‏ . وكان الاعتقاد فى السحر منتشمرا بصورة غرببة 
فى اسكو تلنده » كما شحمه فى | اتحلترا .مس الأول وقد كتدت رواية وماكث 42 
خاصة لإارضائه » والسحرة فنها جزء من هذا الأأرضاء . وكان سير توماس راون 
يقول أن أولئك الذين لا يمتقدون في السحر نوع من لللحدين . وم تسكن الحبة 
: السيحية هى الى وضعت حدا » مند حوالى عبد ن.وتن » طرق نساء بريئات بسبب 
جرالم خيالةء بل أن ماأدى إلىذلك هو إتشارالنظرة العهية. وعناصر «الحظور» 
فى النظمالاخلاقبة السائدةأقل وحشية فى وقتنا الحاضر عنها منذ. .م سنة » ولكنها 
مع ذلك ما زالت إلى حد ما تعمل ضد الشاءر والتصرفات الإنشائية » مثل المعارضة 
ف ضبط النسل .والعارضة فى القتل من باب الرحمة ( وتمقسقطند8 ) . 


38 ندأ الناس تكدمون فى المدنية قل قوطهم جرد « الحظورات » , وأحلوا 
٠‏ محلها الاواءر والنواهى الالية . فالأوامر العثمرة تند 5 تكلم الله يجميع هذه 
الكلمات قائلا » ونحد فى التوراه من أولا إلى 5 خرها أن الرب هو الذى يتكلم: 
لأن تفمل شيئا حرمه الله اثم » وستعاقب عليه أيضاء وهو انم حق وان لم تعاقب / 

عليه . وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق . والطاعة « الأساسية » هى طاعة 

اللشيثة الالحية » ببدأن هناك صورا أخرى غديدة من الطاعة تستمد شرعيتها من أن 

ألو ان عدم المساواة الاجتاعية مصدرها مشيئه الله . فالرعايا تحب علمهم طاعة املك ع 

والعسد طاعة اساديم » والزوجات طاعة أزواجهن » والأبناء طاعة آبائهم . واللك 

لايدئن بالطاعة لأحد إلا لله » ولكته إذالم يفعل فسحل به أو بشعيه إلعقاب . 

فمندما هام داوود بعمل اعصاء أرسل الله الذى لا يرضى عن الاحصاء ‏ وباء 





لاهج له 


قَضى على آلاف من أطفال اسرائيل ( ١‏ - سفر الأخبار  8١‏ ) . ويرينا هذا 
إلى أى حدكان مبما بالنسبة لكل إنسان أن يكون اللك فاضلا . وكانت قوة رجال 
الدين تعتمد جزئيا على أنهم قادرون على ابعاد الملك إلى حد ما عن الخطيثة » أو على 
أى الأحوال ابعاده عن الخطايا الكيري مثل عبادة الهة كاذبين . 
وتؤدى الطاعة باعتبارها القاعدة الأساسية. فى الأخلاق وظيفتها بشكل مرض 
نوعا ما فى مجتمع مستقر لا يجادل فيه أحد فى الدينالقائم » وتكون حكومته محتملة . 
ولكن هذه الظروف ل تنوفر فى أزمنة مختلفة ٠‏ فلم تكن متوفرة فىرأى الأنساء 
عندماكان الملوك يعبدون الأصنام » ولم تسكن متوفرة فى رأى الكنيسة فى أيامها 
الأولى عندماكان الحكام وثنين أو آزيانين . ولم تسكن متوفرة على نطاق واسع . 
فى عهد الاصلاح الدينى » عندما أنكر البروتستانتيون كل واجبات الولاء لاماوك 
الكاثوليكين . وأنكرها الكاث وليك الملوك البروتستانت . بد أن البروتستانت 
0 صعوبات أعظم من تلك التى واجهها الكاثوليك . اذ أن الكائوليك ظلت 
مهم السكنيسة الت كانت تعالعها الأخلاقية لا مخطىء ء بينا ل يكن لدى البروتستانت 
1 مصدر للقواعد الأخلاقة فى البلاد التى كانت حكوماتها تعارضهم ٠‏ وقدكاتف 
هناك بطبعة الحال الكتاب. المقدس . ولكن الكتاب المقدس لم برد فيه ثىء عن 
بعض الموضؤعات » وفى موضوعات أخرى كان حكه محتمل أ كثر من معنى ٠‏ فهل 
كان اقراض لقو يقال فائدة مشمروعا ؟ لم يوجد جواب على ذلك فى الاسفار 
المقدسة . وهل تستطيع المراة الى لا أولاد لما أن تتزوج أخا زوجما اللتوفى » يقول 
سفر اللاويين لا ء و ويقول سفر النثنية تعم .(اللاويين بين ١٠٠١م‏ والتثنية ماح ه). 
وهكنا أدى الأمر بالبروتستاندين اجا زاف كان موجودا عبار فى شفر 
الأنبياء وفى المبد الجديد مؤداه أن الله يوحى إلى ميركل فرد بما هو + خطأ وما هو 
صواب . فليس هناك اذن حاجة إلى سلطة أخلاقية خارجية * بل أ كثر من ذلك » 
أن ا السلطة تكون انما انكان فما توصى به أمور لااشرها عير ش 
الفرد . أى أن كل قاعدة شرعية تقضى بطاعة سلطة دننوية لا تكون مطلقة ولاتقيد 
| الانسان إلا فى حدود ما يوافق عليه الضمير . وقد هيأ ذلك تبريرا للتساميح الدينى » 
والثورة ضد الحسكومات السيئة » ولرفض من ثم فى الدرجات الدنيا من السلم 
الاجتاعى أن مخضعوا لمن ثم « أسمى » منهم » وكذلك لساواة النساء» ولانهيار . 
السلطة الأبوية . ولكن هذا الرأى فشل تماما » يصورة أدت إلى كارثة » فى أت 





لانم ل 
١‏ 


يوقر أساسا أخلاقيا جديدا للتّاسك الاجتاعى بدلا من الأساس القدم الذى قضى 

عليه . إن الضمير فى ذاته قوة فوضوية لا يعكن أن نبنى عليه أى نظام للحم . 
ولق د كان هناك من أول الأمرأساس عختلف تمام المشاعر والقواعد الأخلاقة »وهو 
مدأ الأخذ والعطاء أو التراضى الاجتاعى . ولا يعتمد هذا »كا هو الخال فى النظم 
الأخلاقية الأخرى التى مثناها حتى الآن »على الرافة ولا على الدين أنه شعث »> 
بصفة عامة . عن الرغية فى حماةهادئة . فمندما أر ريد شيئا من البطاطس مثلا فإلى قد 
أتسلل ليلا واستولى على بعض منه من حقل جارى » وجارى قد ينتقم بأن «سرق 
. الفا ا من شجرة تفاحى . وهكذا فإن كلا" منا سحد نفسه فى حاجة إلى حارس: 
بظل يقظا طوال اليل ضد مثل هذه الإعتداءات . ويكون هذا غير مرلم وإسبب 
ازعاجا »وفى النهابة 55 أن الأمريكون أقل إزعاجا وأكثر راحة لو أن كاد منا 
احترم مال الآخر ‏ مع الافتراض:داتما بأن ليس بيننا منْ هو معرض للموت جوعاء 
بالرغم من, أن نظاما مثل هذا قدتساعده الحظورات أ و الشبرائع الدينية ء إلا أنه. 
يستطيع أن يظل قائما حتى بعم اعهيارها حيث أنه يتضمن » على الأقل من ناحة 
النوايا » مزايا للجميع . ومع تقدم المدنية عظم الدور الذى يلعبه هذا النظام باطراد 
فى التشريع و الي والأخلاق الخاصة . ولكنه لم تجح فى الاحماء بذلك الاحساس 

العميق من الاستفظاع أو التوقير التصل بالدين أو « الحظور » ( تاطه7 ) . 
والإنسان مخاوق اجتاعىءلا بالغريزة مثل النمل والنحلء بل أساسا من احساس 
غامض إلى حد قد يزيد أو ينقص بالمصلحة الذاتية.الجاعية . وأكير وحدة اجهاعة 
لدمها غريزة ثابتة الأساس وهى الأسرة» وقد بدأت الأسرة تززع 'بواسطة الدولة. 
حيث أن الدولة أصبحت تعتير أن من واجها ا لحافظة على حياة الأطفال الذين مهملهم. 
آباوم . وليس أمامنا إلا أننقترض أنالتملو التحل إبا يعمل بوحىمن نزعةغريزية 
لا فيه صا الو كر أو الخلية»ولا يدور خلده أبدا أن يعمل على نحسين حالته الفردية 
عن طريق التصرفات التى تسىء إلى المتمع . ولكن الكائنات البشيرية ليست 
حظوظة إلى هذا الحد . فقد تطلب الأمر الاستعانة بقوى ضحمة من القانون والدن 
ويث فكر ة الصلسة الذاتية المتنورة حتى تجىءتصرفات الناس متفقة مع الصا العام» 
وكان نجاح هذه القوى محدود جدا . ولنا أن نفترض أن الجتمعات الأولى كانت 
عائلات تضخمت ٠‏ ولكن المصدر الأسامنى لكل ما حدث من باسك اجتاءى بعد 
ذلك كان الحرب . والغالب أن الجاعاتالكبيرة تستطيع | أن تهزمالصغيرة فىالحرب» ‏ 
َآ( 


ومن ثم كانت أية طريقة لتولد القاسك الاجتاعى فى الماعات الكبيرة ذات: 
مزايا بيولوجية 

وفى حدود ما كانت الحروب هى القوة . الدافعة التى تعمل على زيادة العاسك. 
الاجتاعى كان لابد للنظم الأخلاقه من أن تتكون من قسمين متتلفين عاما: واجبات 
الإنسان نحو «القطيع » الذى ينتمى إليه » وواجباته فما يتعلق بالأفراد أو الجاعات. 
خارج « القطيع , . وقد حاولت الأديان التى نهدف محو المالمة » مثل البوذية 
والمسحة » أن حو هذه التفرقة. وأن تعامل الجنس البششرى كله باعتباره قطرما 
واحدا . وقد بدأ هذا الرأى فى الغرب ( بالرواقبين »» كنتيجة لفتوحات الإسكندر. 
الا" أنه ظل حق الآن»ء رغم كل ما استطاع الدين أن يفعله » أملا راود بضعة 
فلاسفة وقد سين . 

إن ما أريد أن أتناوله الآن هو الأخلاق داخل القطيع فط . وسأتناولا 
بقدر ما تهدف إلى تسهيل التعاون الاجماعى . وأوضح أن أ كثر ما يتطبه الأمرهو 
إيحاد طريقة ما .عدا القوة الفردية » يكن بواسطتهما محديد « من علك ماذا ». 
والنظامان اللذان حاوات الجتمعات المتمدينة بواسطتها حل هذه المشكلة ها القانون. 
واللكية , والمبدأ الأخلاق الذى فرض فيه » حت الآن , إنه محم هذين النظامين. 
هو العدالة » أو ما يمسكن أن يقبله الرأى العام كعدالة . ا 

ويتكون القانون أساساً من موعة من القواعد تنظم إستمال القوة «واسطة. 
الدولة » وكذلك نرم إستعال القوة دواسطة فرد ما أو هيئة خاصة إلا فى ظروف. 
معينة مثل الدفاع عر ئ النفس -. وفى حالة عدم وحود القانون تودى الفوضى الق. 
تتضمن أنيستعمل الأفراد من ذوى العضلات القوة السافرة » وعلى برغم من أن. 
القوانين قد تكو سيئة إلا أنه بندر أن تكون أسوأ م ن الفوضى . ومن نم فإن 
الإحساس بالاحترام نحو القانون أمر ببرره العقل'. 

والماسكية الخاصة ابتكاز الغر ته يل الخضوع لاقانون أقل مرارة تما يكون. 
بدونها . وأصلا ء عندها اهارت الشيوعية البدائية » كان للرجل الحق فى نتاج عمله 
وفى اللسكن وقطمة الأرض الى عاش فا دانما ء وكذلك بدا طبيعيا وحمًا أنسمح 
للرجل بأن ترك ماله لأولاده . وكانت ممتلكات الرجل » فى اجاعات الرحل »ه 
تنسكون غالبا من قطمان الماشية والطيور . ش 


سس ار سبد 


وحيما يوجد قانون وملكية تصبح « للسرقة » مفهوما محددا ويمكن ضمها 
إلى الوصايا العشر كواحدة من أسوأ الخطايا . 

وتعتير القوانين جبدة عندما تكون « عادلة » , ولسكن « العدالة » مفهوم 
صعب محد بده جداً . وقدكانت « جهورية » أفلاطون حاولة لتحديدها , إلا أنه 
الاسيل إل القول آنا كانت تاجحة عاما . وغل الناس:فى العضر الحديث + تحت 
"تأثير نفوذ المشاعر الديموقراطية » إلى تعريف العدالة بالمساواة » بيد أنهحقفى الوقت 
الحاضر توجد حدود لهذا الرأى ..فإذا إقترح أحدمم أن يكون دخل الملكة مماثلا 
الدخل أحد « الفعلة » لرأى معظم الناس » عا فهم ( الفعلة » » أنه إقتراح سخيف. 
.وكان هذا الشمور الذى محبذ عدم السباواء منتشرا على نطاق أو سع حق عهد قريب. 
وأعتقد أن العدالة بحب أن تعرف فى الوااقع ًّ بانها « ما بمتعد ممظم الناس أنهدعدل» » 
أو على الأصح حق دن الخاقة المفرغة » «ذلك النظام الذىيترك أقل قدر ممكن 
م نأوجه الشكوى التى يعترف نوجاهتها الميع». ويجب عليناحق منج هذا التعريف 
«مضمونا محددا أن نأخذف الإعتبار تقالد الجتمع الذى نطيقه فيه ومشاعره. والثىء : 
الذى يظل متاثلا فى كل الجتمعات بعد ذلك هو أن النظام « العادل » يكون النظام 
الذى ,ترتب عليه أقل قدر ممكن من التذمر . 

و داش أن الأخلاق بإعتبارها « أخذ وعطاء » لا تسكاد تنميز عن السياسة . 

.وهى تختلف ف ذلكعن الأخلاق الأ كثرشخصية التى تتسكون من إطاعة المشيئة الآلمية 

أو الخضو ع لصوت الضمير. وإحدىالشكلات التىيحب على أية نظرية أخلاقية أنتبحها 
هى العلاقة بين هذين النوعينهن الأنظسة الأخلاقة » وتحديدميدانكلمنهما. وتأمل 
-مثلانوع المشاعر التى تحمل الفنان يفضل أنيقوم بعمل فنى جيد على زخر فة أوانىالطهى؟ 
.وينبغى أن نعترف بأنلهذءالشاعر قيمة أخلاقيةرغم أن لا علاقةلمابالعدالة . ولثلهذه 
الأسبابٍ لا أعتقد أن الأخلاق عدكن أن تكون اجتاعية تماما . إن كلا من هذين 
المصدرين للمشاعر الاخلاقية التئتناولناها » ٠هماكانا‏ بدائيين فى أول الامر ؛ كن 
تنميتها إلى صور نستطيع التأثير على المتمدينين إلىح د كير . وإذا تجاهلنا أى:واحد 
-منهما فان النظام الاخلاق الذى ينتج يحىء متيسرا وغير ملام . 
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١‏ 7 العاف 
القوات الأغلاقيَ 


فىكل مجتمع » حق بين محارة سفينة قرصان » توجد تصرفات ,سمح بها 
وتصرفات ممنوعة ؛ تصرفات موضع محبيذ وأخرى 4 استبحان.. فالقرصان. 

يحب أن سدى شحاعة فى المحوم وعدالة ق توزييع الأسلاب 2 فإذا لم ع ف 
هذين الأمرين كان قرصانا « سيا » ٠‏ 


وعدا ينتمى الإنسان إلى مجتمع أ كبر يتسع نطاق مان وأخطائه الحتملة > 
وتصسسح الاعتبارات التصلة م ا ع نظل هناك مع ذلك 
جموعة من القواعد يجب عليه إطاعتها وإلا قوبل باستهحان عام . ومعظ, التصرفات 
فى الواقع تعتبر حايدة من الناحة الأخلاقة » إذا ل يكن الإنسان عبد رقا أو فى 
حألة شبهة ة يالء مودية . فيستطييع أى شخص ذى دخل خاص أن ستقظ من تومه. 
متى شاء وبذهب إلى فراشه عندما بريد ٠‏ وله أن يأ كل وضرب مايترالى له » 
بشرط أن ,تحنب الإسراف »ء وله أن يتزوج السيدة التى بريدها إذا قبلته » ولكن 
يحب عليه أن يؤدى واجب الخدمة الءسكرءة عندما تستدعيه الدولة لذلك » ويحب 
أن يمتتع عن ارتسكاب ارام ؛ وكذلك عن التصرفات الى :<عل الشخص غير 
حوب . آما الأشخاص الذين ليس لدمهم دخل خاص غريتهم أقل من ذلك كثيراً : 
وقد اختلفت القواعد الأخلاقية فى الأزمنة الختلفة إلى حد كاد لا,صدقه العمل . 
' م فالأزتيك » مثلاكانوا يعتبرون أن من واجمم الوم أكل حم أعدائهم فى مناسبات 
تحددها الطقوص » وكانوا عتقدون أنهم إذا أهملوا القيام هذه الحدمة للدولة , 
مميحتحب عنهم ضوء الشمس » ول يكن « صيادو الرؤوس » فى بورنيو ‏ قبل 
أن محرمبم المولنديون من حقهم فى تقرير مصيرمم ‏ لا دبتطيمون الزواج إلا إذا . 
قدموا بائنة من عدد معين من الرؤوس الآدمية 6 وأى شاب متهم محفق فى ذلك 
حلب على نفسه الاحتقار الذى يقابل به به الشابالخنثفى أمريكاء ومع كو نفوشيوس ش 
قاعدة مؤداها أن الرجل إذا رفض منضيا حكوميا مرعاً يعتير » إذا كانا والداه "١‏ 


5-00 


“قيد الحياة » مذنياً ويتهم بالعقوق البنوى » حيث أن الرتب الذى يتناوله يحب أن 
مخصص لتهيئة وسائل الراحة لأبيه وأمه فى شخوةتها . وقضى حموارنى بأنه إذا 
.ماتت ابنة أحد السادة نتيحة اضر ها وهى حامل » فإن ابنة الضارب ,<ب أن تقتل» 


وتقضى الشمريعة الهودية بأن الرأة الى :وخْذ بجرعة الزنا يحب أن ترجمحق اللوت. 


وبالنظر إلى هذا الاختلاف بين النظمالأخلاقية, لاتستطبيع أن تقول أنتصرفات 

.من. نوع معين صواب وأن أخرى خطأ » إلا إذا وجدنا أولا طريقة محددأن نظما 
بذاتها خيرمن الأخرى . والنزْعةالطبيعية لدى كل,شخصلم يسافر إلى خارج بلدهأن محل 
هذه الشكاة ببساطة تامة : إن القواعد الأخلاقية الخاصة عحتممه صواب »والقواعد 
الأخرى » فما مختلف فية عن قواعد مجتمعه » خطأ . وسهل عاذ هذا الوقف 

. يصفة خاصةعندما تكو ن القواعداخاصة بمجتمع الشخص مفروض أنأصلباعاوى. وقد 
جءل هذا الاعتقاد فى وسع المبشرين أنيقولوا « أن الاتان وحده 5 ثم» وأنيغفاوا 
« اثم » أصحاب مصانع القطن البريطانيين الذين أثروا منعرق جبين الأطفال وأبدوا 
الارساليات يأمل أن بابس «الوطنون» الملابس القطنية . الا أنه عندما تدعى عدة 
نظم أخلاقية عختلفة أنأصلها جميعا مقدس بدرجة متساوية » فانالفيلسوف لا ستطيع 
أن يقبل أى نظام منها إلا اذاكانت هناك حجج فى صاللمه لا تتوفر للنظم الأخرى . 


وقد يذهب البعض إلى أن الرجل يحب أن يطيع القواعد الأخلاقية الخاصة 
عجتمعه أيا كانت . ويتيغى أن اعترف بأنه لا سكن أن يلام على ذلك » ولكنى 
أعتقد أنه كثيراً ما يستحق الثناء لأنه لا يفمل . فأ كل لحوم البشر كان فى وقت من 
:الأوقات منتشرا فى الأرض كلها » وكان فىمعظمالحالات متصلا بالدين . ولانستطيع 
أن نفترض أنهذه العادة زالتمن تلقاء نفسها » فلابد أنه كان هناك رواد أحَلاقون 
.قالوا أنها عادة شريرة . ونحن تقرأ فى الكتاب القدس أن تعويل أعتقد أن غدم . 
“قتل ماشية الأعداء الهزومين عمل شرير ٠‏ وأن شاؤول عارض هذا الرأى - 
ولمل دوافعه لم تسكن نيلة عاما . وأعتقد الناس أن أولتك الذين كانوا أول مرل 
.نادوا بالتسامح الدينى أشرار ‏ وكذلك المعارضين الأول للرق . وخيرنا الأناجيل 
كيف أن الح عارض الصور الشددة من المحظو رات فى نوم السبت ٠‏ وبالنظر 
إلى هذه الأمثلة لا سيل إلى إنكار أن بعض التصرفاتالق نعتقد جمعاً أنها تستحق 
«الثناء العاطر تتضمن نقد أو خرقا للقواعد الاخلاقية الخاصة بمجتمع الشخص نفسه. 


عد اسه 


وطيعى أن-هذالا بنطيق إلا على العبود القديمة أو على الاجانب :إن شيئاً مثلذلك . 
لا محدث بيننا » حبث أن قواعدنا الاخلاقية تتسم بالكال ! 
ولدس « الصواب » و « الخطأ » فى مستوى واحد من حيث التقدير العام » 
ج فالخطأً » ؛ كثر بدائية وقد ظل 1 كثر المفهومين تأ كيدا . فلكي تكونرجلا 
« فاضلا » ليس عليك إلا أن عتنع عن الاثم » وليس هناك ضرورة للقيام بأىعمل 
.٠‏ إيحانى . ببد أنهذا ليس هو الال ناما <تى مع 1 كثر الآراء سلبية » فيجبٍعليك 
مثلا آن :نقذ طفلا يغرق إذا أستطمت ذلك دون أن تتمرض للخاطرة كبيرة . ولكن 
. ذلك ليس من نوع الاشياء التى .صر علمها معظم الاخلاقيون التقليديون . إن تسما 
من الوصايا العثير سلى. فإذا أمتنعت طوال حياتكعن القتل والسرقة والزناوالتجديف 
وعدم الاحترام تجو والديك وكنستك ومليكك » فإن المتفق عليه أنك تستحق , 
التقدير من الناحية الاخلاقية حتّى ولو لم تتتعل عملا و احدا طببا أو كرا أو مفيدا . 
وهذه الفكرة غير اللائمة عن الفضيلة نتبحة للنظم الاخلاقية القائمة على « الحظور » » 
وقد ترتب علها أضرار لا حد لما . 
إن النظم الأخلاقية التقليدية اهتمت أ كثر من اللازم بتجنب « الخطيئة » 
وبطقوس التطبير الواجبة إذا وقمت « الخطئة » . وهذا الانحاه » وإنكان سائدا 
فى الأخلاق المسيحة . إلا أنه برجع إلى ما قبلالمسيحية » ققد وجدعند «الأورفيين» 
( وعتطمع0 ) ء وجاء ذكره فى مقدمة « اخبورءة «ى لأفلاطون . « والخطئة نثك 
تبدو فى تعلم الكنيسة تتكون من أعمال من أنواع معينة بذاتها » بعضها مضر من 
الناحية الا<تاعة . وبعضها لا هو مقيد ولا هو مضر ء وبعضها لاا شك فى .قائدته 
. ( مثل قتل من يعانون من مرض لا برء لم منه بعد اتخاذ الاحتياطات الؤاجبة ) . 
' وتحلب الخطايا عتقاب السماء إلا إذا تابمرتسكبها توبة صادقة » فاذا تاب أمكن العفو 
| عنها حت إذا كان علاج الضرر الذى ترتب عليها مستحيلا ٠‏ وينشأ عن الاحساس 
بالخطعة والموف من الوتوع قبا » عندما يكو نان قوبين » حالة عقلة باطنية تتركز 
: حول الذات , محول دون التعاطف التلقائى واتساع الأفق وقد . ينعا عنها هلع ونوع 
1 غير مريع من المدلة . ومثل هده الحالة العقلية ليست مما بوحى محياة طببة : 


2 وة الصواب , باغتباره صّد « الخطأ » أصلا مفهوم مرتبط بالقوة » ومتصل 
: بما يبشكره أوائك الذين لا تقيدحم الطاعة ٠‏ فالملوك يجب « أن يسلسكوا: باستقامة 





للم وس للم 


أمام الله » ٠‏ وهناك ثىء من نفس النوع من الواجبات الايجابة قى حالة كل نوع 
من أنواع الوظائف والمبن » بل وفى حالة كل مركز يعطى صاحبه قوة . فالجنود 
يحب أن يقاتلوا » ورجال المطافىء يجب أن يخاطروا محياتهم فى انقاذ الناس من 
المنازل الهترقة » ورجال الانقاذ يحب أن ينزلوا إلى البحر فى العواصف ٠»‏ والأطياء 
يجب أن يتعرضوا للمدوى فى مكافة الأوبئة » والآباء يجب أن يقوموا بكل عمل 
مشروع لتوفير الغذاء لأطفالهم . ا 
وهذء الطريقة يتسكون لكل مينة مجموعة الفواعد الأخلاقية الخاصة بها » الى 
مختاف إلى حد ما عن نلك التى مخص المواطنين العاذيين وتسكون فى الغالب أكثر 
إيجاية . فالأطباء يقيدم قسم أبو قراط » والجنود تقيدم قوانين النظام العسكرى » 
والقساوسة يقيدمم عدد منالقواعد لاتسرى على الآخرين . وعلى الملوك أن يتزوجوا 
كم على علهم مصاحة الدولة » وليس "م على علهم ميولحم الخاصة . وبحدد القانون » 
بصورة جزئية » الواجبات الإمجاببة الى مخص كل مبنة » وبوجب الرأى العام بين 
أرباب المينة » أو الرأى العام كله » تنفيذ هذه القواعد إلى حد ما . 
ومن المكن أن تقبل نفس الجاعة نظامين أخلاقين متعارضين فى الوقت ذاته . 
وأبرز الأمثلة على ذلك هو التعارض بين الأخلاق السيحة » كاكانتتعلها الكنيسة » 
وقانون الشرف الذى تكون فى عبد الفروسية وما زالت آثاره باقية حت الآن . 
فالكنيسة أدانت القتل الممد إلا فىالحر بأو عقتضى الإجراءات القانونة الواجبة » 
ولكن الشر ف كان بفرض على السادة أن يكو نوا مستعدين دانا للقتال فى أبة مبارزة 
اثتقاما لاهانة . وتنهى الكنيسة عن الاتحار » و لكن قباطنة البحر الألمان كان 
يننظر نهم أنينتحروا إذا فتقدوا سفنهم . وتنهىالكنيسة عن الزنا » ولسكن قانون 
الثرف » وأن لم يكن بدعوا إلى الزنا بصفة إيجابية » إلا أنه كان مع ذلك يزيد من 
قدر احترامالرجل إذا كانت له مغامرات غرامية كثيرة » خاصة إذاكانت السيدات 
اللانى يتعلق بهن الأمر كرعات النبت . وخصوصا أيضا إذاكان قدقتل أزواجيون 
فق كال سه : 1 
وقانون الشرف لا يقيد إلا , السادة , بطبيعة الحال » وفى.علاقاتهم » إلى حد 
ماء مع « سادة » آخرين . ولكن قيوده ء فى مجالات تطبيقه نهائية عماما 
وتطاع بلا تردد وأياكان القن الذى ت#تضيه الطاعة . وقد غرضما م كور » فى 





بد لتم 


مسرحيته ,و السيد » ( 0104“ و6“هة1[[أعه2ه) ) فى عياعيا الذى لا يقيله عمل ل 
فقدأهان والدحمدية «السيد» أيا د السيد » الذدى يكن يستطيع أن يقاتل ىٍِ نئفسه 2 
لتقدمه فى السن » ومن ثم كان ااشرف يقتضى أن يقاتل , السيذ » ».وإن كان ذلك: * 
يعنى كار ثة لحبه . وبعد أن يقول ما نناسب القام على أهئن صورة ينتهى إلى قرار : 
0ه هيا بنا أيها الذراع نتهذ !ا شرف على الأقل 5 
ول يعد لنا من سبيل إلا أن محسر « شيمين , 
إن نفس هذا العانون » الذى أصبح الآن منحلا شير الضحك ء بدو فى العلاقات 
الأولى ييل م نوم مور ) واه سرول ». فببدأ 2 غود 0 بآن تحدى , يرون » 
انتاوق و لكيه يتن إلبه قاثلا قبل أن تصل الأمور إلى نهايتها أنه تذكر أن 
له زوجة وأطفالاًبقضى علمهم قتله بالعوز والبؤس ويقترح أن بتصادقا خي رامن القتال. 
5 أن « بيروت » الذى حمله هذا الخطاب فى مأمن. عاما » وكان حثى دانما أن 
يظن الناس أنه ليس « سيدا » » تردد طويلا جدا فى قبول اعتذاراته وأضق على 
نفسه مظبر الشحاع الذى لا عهاب شيعا . ولكنهما اتفقا فى النهاية اتفاقا سعيدا بأن 
كتب « مور » ترجمة حياة « بيرون 6:بدلا من أن يكون السيب فى موتة . 
وبالرغم من أن تاج قانون الشرف كانت فى كثير من الأحان تما لايقبله العقل' 
وننتهى أخيانا بكوارث » إلا أن الإعان بالشرف الشخصىله أهمية ذات مزايا عظيمة» 
بما سدمل فى اندثاره خسارة وليس كسبا فقط. لقد كان يتضمن الشجاعة والصدق » 
وعدم خبانة الأمانة والشهامة نحو الضعفاء: الذين ليسوا من طبقة اجتاعنة أدنى . 
. فانك إذا استيقظت ؤأة فى الليل على النار تلتهم منزلك فواضح أن واجبك أن توقظ 
النائمين » إذا استطعت » قبل أن تنجو بنفسك : وهذا التزام عليه الشرف . ولن 
يكون رأى الناس فيك طببا لو أنك تركت الآخرين لصيرثم على أساس أنك مواطن 
مهم بينا ثم أشخاص لاقيمة لهم » ولو أن هناك ظروفا عنم هذا الدفاع نوءا من 
القبول - كا إذاكنت ونستون تششرشل متلا فى سنة 144٠‏ . وشىء آخر لا يقبله 
ش الشرف » هو الذله فى دوع اسلطة غير عادلة ٠‏ كحاولة 2 العسح » فى عدو 
'غاز ء» وإذا انتقلنا إلى مسائل أصغر نحد أن افشاء الأسرار وقراءة خطابات الغير . 
: تعتير تصرفاتغير شريفة . إنمفهوم الشرفعندما ,تحرر من العجرفة الأرستةراطية 
والل إلى العنف » يقبق منه ثىء يساعد على الحافظة على استقامة الشخصية ويعمل 
عل تأكد عامل الثقّة المتبادلة فى الملاقات الاجتاعية ٠‏ ولا أعتقد أ تى زاغب فى 
أن أرى تراث عبد الفروسية وقد اختنى كله من العالم . ش 1 
١‏ رمع - الجتمم البشرى ) 


الفَصلالثالث 
الأخلاقلوصمراوسيلم 


ْ القد تناولنا حت الآن وجهق نظر عتتلفتين فما تكون منه الأخلاق. .. تحدها: 
"تتسكون من ٠‏ طاعة القواعد الأخلاقية الخاصة بالجاعة الى وجدنا أنفستا نتثمى 7 15 
' والثانية تكون من طاعة المشيئة الالهية أو الضمير الفردى . وقد اقتضرت على عرزض. 

ذه الأآراء دون أن أدرس جديا الححج التى كن أن تساق فى صبالم كل منهاا 
| 6 . ولكل منها تقائص بحب الآن أن ننظر فما - 

.إن النظم الأخلاقية متلف 7 رأنا » ببنالموتمعات الحتلفة » اد الرؤٌوس» 
فى ورقو متلفوناختلافا شاسها عن الكويكرة فى نوع التضّرفات التى «نصحون بها 
وقد تقول : أنالرجل الفاضل يطيع القواعد الأخلاقة الخاصة مجاعته . وقد تقول : 
. أن الرجل الفاطّل يطيع القو اعد الأخلاقة الخاصة يجاعتى . بيد أن معاملة أهالق 





الستعمرات من البدائيين » بصفة عامة » تقوم على الأساس الأول بالنسبة للحكام 
الاداريينق الستعمرات بي يننا يتاملي البعئن ون على الأساس الثانى . ولكن الاداريين 
.تتفقون مع المبشسرين فى يعض السائل متلا نجدأنه <ى أ كثرهم تساعحا محاول القضاء 
على عادة أكل لوم الشى . 
وحن معأ تمتقد , عملا أن نظاما أخلاقيا بذائه قد يكون أفضل من نظام 
+آخر . فالمدئة الغربية كلها لا تضم ! إلا قلة تحبذ العادة السامية القدعة الى تمضى 
بالتضحية بالأطفال على مذ ببح «مولك)2©. أو سلطةالحياة والوت التى كان . تمتع ها 
الأب فى روما على أولاده .؛ أو العادة الصينية السابقة الى تقضى بوضطع أقدام السدات 
فى أحذية حديدية » أو القاعدة اليايانة التى تقضى بأن الزوجة ,حب أن تنام على 
| وسادة خشية بيما ينام الزوج على وسادة وثيرة . ولست الآن أجادل فى أننا على 
صواب فى استبحان هذه الأمور » فلدس من العسير أن تتصور دفاعا لبقا عنها يدها 


. اله الثار عند السكنمانيين وكانوا يضحون له بالأطفال‎ )١( 





5-5-8 


ا تأوائك الذين. يعتهدون صواعها . ان ما أتحدث قنه شىء شفق عليه ممهم :.أن نظاما 

لأخلاقا قد يكون أسوأ من غيره . وعندما نغترف ذلك يكرتت عليه أن هناك «شيعًا» 

ش لق الأخلاق أسمى من القواعد الأخلاقة 5 ]نا تنصدر حكمنا على هذه القواعدب على 

أساس من ٠‏ هذا «الشىء ل ٠.‏ وهن ثم فان الأخلاق .ليست فمط هذه القاعدة ”0 افعل 
اراق عا ايه ويجنب مالا توافق عليه » وداه 


وسق .بعد ذلك ممكننا أن نقول «إن الفضيلة فى كل مكان وجميع الأوقات 7ت 

ن طاعة القواعد الأخلاقية الخاصة بحاعتى,» . وهذه هى وجبة نظر 0 
0 الأول كانوا يعتقدون أنه كفر من الوثنيين أن بعيدوا الأوثان ٠‏ بالرغم 

من أن القواعد الأخلاقية الخاصة مهم تسمح بذلك . ؤيصدم البشسرون الحديثو ن من 
.منظر العرى حتّىعندما يكؤن العرىهو العر فالمتبع منعبهدسحيقٍ لايد كره الناس. 
وعساعدة أسلحة الحرب العامية أمكن ن أن نسود وحوة ة النظر هذه فى أفرقيا وجزر 
البخار الجنوبة . ولم يجد وسيلة للقاومة هذا النوع من الحجج سوى اليابانيين : ْ 
: “دما أرسل الاسيانون فى القرن السادس عشر مبشسرين وأسلحة نارية » سمحوا 
يدخوه] فىأولالأمر » ؤلكن عندما تعلموا صنع الأسلحة النارية قرروا الاسمحوا 
يدخول المبشرين بعد ذلك ٠‏ 


وقدبشزالة المشرون أن تفوق القواغد الأخلاقية المسيحية يدرك عن طريق 
الوحى . غير أن الفبلسوف يجب أن يلاحظ آن أديانا أخزى تدعى نفس الثىء . 
. ولماكان الالتحاء إلى الدين خرقا للقواعد فى الفلسفة ٠‏ الى يجب أن محذو حذونوماس 
الأ كونى الدى تعمد أن يتحنب الالتحاء إلى الوحى فى كته الثلائة الأولى مرف 
«.الرد على أهل الأمم وم 00553 فمسنسد5 » . فإذا كنا اذن نفضل نظامنا 
الأخلاقّ فحب علينا كلاسن ؟ أن ندعمه بأسباب يستسيغها جميع الناس وليست 
مما يقتصر قبوله على أولئك الذين يشاركوننا أفكازنا الدينية ٠‏ 
وللأخلاق التى تقوم على الضمير الفردى تقائص تمائل إلى حد كير نقائص 
الأخلاق التى تقوم على النظم الأخلاقية. فالضمائر الفردية مختلف : فبناك من على عليهم 
ش حيدم أنيمارسوأ القتالء ميا موي أنه من الخطاً أن عتنع الاتسان عن | 


م د اكيم وو او ا سو . 1 1١‏ 





)١(‏ شيعة دينية 'فى الحند كانوا يؤمنون بأن قتل الغنى فيه تقرب الله 


ل 


القتال » وأتباع مذهب و الثنوية ,© ( ومدهطهتموا8 ) كانوا ستقدون أن أكل . 
الحم أى حيوان » باستثناء السمك , حرام ؛ ولكن شيعا أخرى كثيرة اعتيرت هذا 
الاستثناء دفاء ووققت كافن و الدا كبودور » ( من قبائل الاسكيمو ) الخدمة 
المسكرية » ولكنها كانت تعتبر أن رقص أفرادها عراة وهم مجتمعون حول النار 
عملا لأغار عل ونا اضطهدتهم روسيا بسبب: رفضهم للخدمة العسكربة هاجروا 
إلى كندا حيث اضطهدوا بسب رقصهم عراة . والورمون نزل علمهم وحى سماوئ 
٠‏ محنهم على تعدد الزوجات » ولكتهم اكتشفوا » تحت ضغط حكومة الولايات 

المتحدة » أن هذا الوحى لم يكن مازما . واعتبر بعض الأخلاققين » ومن بينهم كثير 
من كبار الجزويت » أن قتل الطغاة واب . وذهب آخرون إلى أنه داعا خطيئة 1 
وواضح أن الشمير لا يعير دا عن الارادة الإللحية » وإلا كانت مثل هذه 
الخلافات مستحيلة 


وم اك إلى أن بعض الأأنظمة الأخلاقية خير من أنظمة أخرى » يحب علينا ٠‏ 
أن نمترف بأن بءض الضمائر خير من غيرها ء إلا إذاكنا قد بلغنا من الجبل حدا 
لا ندرك معه أن الغمائر مختلف »2 ومن ثم يحب أن يكون عناك معبار غير الضمتر 
حكن على صونه أن تحدد ماذا يعتبر ساوكا مرغوبا فيه ٠‏ ولا عكن أن نستمد هذا 
الممار من قواعد السلوك مثل « لا تقتل » أو ١‏ لا تسرق + » لأنه ء» ” رأينا » 
ليس هناك اتفاق عام على مثل هذه القواعد . 

ومن اليسيرأن نثبت » دون أن تتعدى نطاقعصر نا وقومنا » أنهناك استثناءات 
القواعد الموضوعة كن أن تلق قبولا عاما إذا أمعنا فا الفسكر . ولنأحذ أولا 
تحرس القتل العمد ء فاذا عرفنا , القت لالعمد بأنه م القتل المتعمد غير التبروع » 
فانه سيتبع ذلك , ويكون تك رارا للمعنى لا غير » أن , القتل العمد م خطأ » إل 
أن ذلك لم يفعل سوى أنه تقل الجدل إلى البحث عن الوقت الذى يكون « القتلء 
العمد » فيه غير مشمروع. ويعتقد معظمالناس أن القتل الممديكون مشروعا فى الحرب 
وكنتيحة لحب بالاعدام يصدر طبقا للاجراءات القانونية الواجبة . وهناك اتفاق 
' عام على أن لك الحق فقتل انسان فىحالة الدفاع عن نفسك إذا ل تسكن 0 هناك وسيلة 

أخرى للمحافظة على حياتك . ويبدو أنه يتبع ذلك أنه لابد أن يكونآك الحق ف القتل. 


) وث الذين يعتقدون فى الثنوية ». ( الله ح2 الثور والشيطان ت الظظلام‎ )١( 


,بجع وعد 


لاما ع اوسنلة اذ أطفالك . ولكن ما الحال عندما تنقذ زوجتك من أمر أسوأ 
من اللموت ؟ وماذا عن أطفال الناس. الآخرين عندما يكونون فى خطر ؟ أو افترض 
أنك رأيت ؤأة رجلا مثل «جاى فاوكى, 2207 وهو يشمل النار فى القطار النكوب ‏ . 
وكان السبيل الوحيد أمامك لايقافه هو اطلاق النار عليه فورا ؟ إن معظم الناي 
سيعتبرونك, حا فى قتله. ولكن إفتزض أنك عندما رأيته بشعل عود الثقاب 
لم تكن متأ كدا إذاكان يقصد نسف املك ومجلس اللوردات والتموم أو أنة بذمع 
اشمال غلونه قط » فبل يكون ليك الحق وأنك اعتيرت أنه ينوى القصدد 
السىء الأول ؟ 
أو خذ مثلا حرم زواج الحارم ٠‏ ولنفرض أن قنبلة ذرية قضت على سكان 
:الكرة الأرضية ولم بق سوى شقيق وشقيقته » فبل ,حب عليما أن بدعا الحنس 
الشرى تقرض ؟ أنا لا أعرف الجواب . ولكنى لا أعتقد أنه سيكون بالايجاب 
الجرد أن زواج الحارم غير مشتروع . 
ولبس هناك نهابة لثل هذه الفتاوى العضله» وواضح أن السيين الوحد لاعطاء 
إحابة مكنة من الناحية النظرية هو أكتشاف هدف يجب على الساوك أنيسعى 
لتحقيقه وأن مم على التصرف بأنه ه صواب » عندما يكون"القصود به أن عمل ' 
على تحقيق هذا الهدف ؛ 
وهكذا للد أن الأمر قدساقنا إلى و اطسن » و د البىء » 0© دلا من 
« الخطأ » و الصواب » باعتمارهما اللفهومين الأساسيين فى الأخلاق . ومن وجبة 
النظر هذه كون الساوك , الصواب ,هو الذى عنى « حسن » وهذا الرأىمقترن 
' بالنفيين الدين ذهبوا إلى أن السلوك « الصواب , هو الساوك الفيد . واستطردوا 





)253( الفاغل الأصلى فى مؤامرة فاشلة دبرت لنسف البرلمان الإجليزى بالبارود وقبدض عليه 
وهو على واه شك النجاح فى توفير سئة ا اا وأعدم مع | 0 من أعوانه ولايزال 3 
الأتمليز يحتفلون يهذه الذكرى حتى الآن . 
(؟)استعمات « حسن » و هالخير » الأول - صفة للمفهوم « #8هه© » والثانى إسما. 
لد « همه »15 » خاصة عند الحديث عن « الخير العام » ( 9م060 امتعمء© عط1 ) 
متوخيا إستهال كل افظ فى أقر ب معنى يستعمل فيه عادة وكذلك نفس الغشىء عن « ىو 0 
وه الع »© وقد جندت النزام أحد الإستعمالين وحده حى لا يتصرف الذهن إلى. أى دن 
«اأذاهب الأخلاقية امءروفة ولسهولة التعبير» ْ ( المترجم) 


إلى ا 6 أن الساو . كو ن م مفيدا »عندما يعمل لتحقيق السعادة العامة أوالسرو 
العام » ولسكنى الآن لست فى مجال دراسة هذا الرأى الأخير » فأنا أقصر عحى 0 
الرأى القائل بأن هتاك « هدفاما » محدد على ضوئه السلوك « الصائب » ١‏ 

وتظهر وجبة النظر هذه » بصورة غير واضحة » طوال عو القواعد الأخلاقة». 
7 حق عندما لا تسكون مذ كورة صراحة . ) فالحظورات 8 يحب آلا تنتبك لأنتتاعج 
إنتباكبا ليس سار . ونحد فى الصعود إلى الخبل أن النعم تدعم محجج نفعية ٠‏ 
فالوصية « طوبى للودعاء لأنهم'برثون الأرض » لا تعرض الوداعة باعتارها غاية 
٠‏ فى ذاتها. كا أنه من التفق عليه عأمة الست نشت عهدف إلى. 


ا منعادة شعيه 0 اء وهكذا . 


وح عندما تتصور الأخلاق على أنها تتكون من الطاعة من القو اعد الأخلاقية 
التق تدزك بواسطة الوحى ؛ فإن السعادة جرت ت معذلك على الدع عن هذه القؤاعد. 
على أناف حق ححج نفعية . ولو أن الأساس « الوحيد » للأخلاق هو الشترائعم 
الالحة » لترتب على ذلك أنها لوكانت عكس ما هى ا تغير شىء فى الأمر » وأنه لم 
كن هناك من سبب سوى « النزوة حول دون محويل جميع واعن الوط لخر 
إلى أوامر . وقد استتكر. علماء الأديان » وهم محقون ؛ هذا الرأى . إذ أنه أسبل 
كثيراً أن نصضدق أن .الّحرمالقتلمن أن نصدق أنه احلله » إنشيعا مثل «البائزمخار» 
فى المتد الج تى تعتبر القتل العمد واجبا دينيا تنظل. انما صغيرة ة جدا . والنيب المقيق 1 
( وإنكان لا شموريا فى كثير من الأحيان ) لهذا.هو أن الجاعات التى تدمن القتل 
' تسكون غير مريحة ولا تستطيع تحقيق كثير. من الأهداف النى يعتقد معظمنا أنها 
طببة . وقد نادى رجال الدندا بما بأنالتسرائع الآهيةخيرءو! إن ذلك ليس جردتكرار 
للمعانى ١‏ وينيى على ذلك أن 2 الخير » منطقيا مستمهل عن الشمرائع الالمة ينا كانه 
| له اليحل الققل العمد لأن ذلك يؤدى إلى متا شعريرة. 


ومما يسترعى الإنتباه أن توماس الا كونى .يدافع عن قواعد الأخلاق السبحية 
الى تلقاها الناس على أساس من إعتبازات نفعية»فيقول مثلا أن الزواج إذا ! م يكن. 
أبديا لماكان للا باء دور فى ااتربية » إن الآباء مفيدون » الهم أ كثر محكما للمقل 
من الأمبات ولأن لديهم القوةٍ البدنية اللازمة للعقاب »ومننم محب ب أن يكو ن الزواج 
ا . أو يقول أيضا » إن الأعقاء والشقيقات .- بحب ألا ينزوجوا بعضهم النعض » 


ل 


لأنقةا أضفت الماطفةانتى .دين الأشقاء إلى تلك التىتقوميينالأزواج. كانت النتضحة” 
اسزلفاً فى العواطفت, وأنالا أناقش ححة هذه الححج » وكل ما أفمله. هى الإغاوة 

إلى أنها تتضمن إعتبار نالفضيلة وسيلة لنىء آخرغيرذاتها » شىء يكن أن اطق عل 
ا«لظر ع 00 


والأخلاقيون الوؤحمشون الذبن بذلوا جبدا جديافىأن يكونوا منطقيين فى إعتبار: . 
الفضيلة هدفا فى حد ذاته م الرواقيون « وكانط 6 ومع ذلك حق هؤلاء ابروا 
بطرق عدة أن لد.هم نظلما أخلاقيا فضلا عن النظام الذى أعلنوا إعتقادثم فيه . 

. إن الأمبراطور ماركوس أوريدوس كان رواقيا أصيلا » وكان 0 الية 1 
فاسوها » بأن القضيلة هى الثىء الوحد الحسن فى ذاته » بالإضاقة إلى أنه نادى » 
بالاشتراك مع مدرسته كلها بأن فرص الفضيلة قاين فى الشدائد . ولم محدث له 
شخصيا.مناسية وقف فا مرتمب الأوصال أمام طاغيه » ولكنه 3 واكتتتوس» ‏ * 
الذى تمرض شخصيا كمد رقيق » لسلطة غير عادلة » بل أنه أصيب ( كم يقال ) ٠‏ 

بعاهة نتيحة لعقوبة-قاسية . وقد كان اسكتيتو س يشر بأن الإد اذه الفاطلة هن انين 

. الأوحد ..والطغاة لااستطيعون إرغامك على أن تكون شريرا » ومن ثم فلس . 
للديك ما بدعوك الخوقي > بل على المكس اما » أنهم بهيئون لك نعمة الفرصة 

“التى تستعمل. فا شحاءعتك وطلابتك . وعلى هذا فإن ما ركوس أور يليو س كان يحب 
:أن .يكون ظلغنة عندما أتبحت له الفرصة<ق محقق رفااه مزانا «الشدائد» الحلوة. 
.ويدلا من ذلك ؛ ,ذل حهودا ليوفر اروما مؤنتها منالحبوب » وقضى سنوات رق 
يقال البرابرة على الحدود الثمالية » بالرغم من أنه » كفياشوف . أعتير السعادة شيئا 
لاقيمةلهفإنه ؛ كامبراطورء بذ ل جهودا مرهقة لا تنقطع ايوفر السعادة لامبراطورية» . 
ومثل هذا السلوك لا عكن الدفاع عه بوتا مول انامز الناحية ة الإنسانية موضع. 

حبذ كامل 5 ْ 3 


وم يتقطع 5 » ابدا عن لهسم على الرأى القائل بأن اير 000 000 
القلذة , أو من اى شىء آخر غير الفضيله . والفضيله تتكون من العمل بما يقضى ش 
بيه القاتون الأخلاق . والتصرف الصائب الذى يكون الدافع إليه أى ثىء 
آخر لا يمكن بان يكون فاضلا , فإذا كنت كرا مع اخيك لأنك محبه » فليس 
بلك فضل » ولسكنك إذا كنت لا نحبه ومع ذلك تكون كرا معه لأنالقانونالاخلاق 


جد 8ه حت 


يَضى بذلك » فأنت إذن الشخص الذى يعتقد « كانط » انكيجب ان تكونه » ولكن 
بالرغم من أن اللذة شىء عديم القيمة تماما » فإنه كان برى أنه ليس:من المدل أن 
ع ض الفضلاء للمعاناة » وعلى هذا الأساس وحده يذهب إلى أن هناك حياة 
مستقبله سيتمتعون فا بالنعم الأبدى , ولو أنهكان يؤمن حقا با كان يمتقد أنه 
يؤمن به »لما اعتير النة مكانا سعد فيه الفضلاء » بل لاعتيرها مكانا تتوفر فنه 
فرص لانهائية لعمل الخير نحو أشخاص لاعيلون إلهم. ٠‏ 


ومعظم الحالات التى يبدو فها الاعتقاد بأن تصرفات معينة صواب وأخرى خطأ 
بصرف النظر عن نتائحها عكن تتبع أصلها إلى آثار , الحظورات , الى نسيت ' 
مشروعيتها أو أصبحت تبدو غير معقولة . فالحجج الى تساق صّد طيط النسل 
مستمدة أحانا ع مصير ء أونان » » ولو حدث 9 يعلدون سلوك ماحدث له 
. وهو الأمر الذىكان بلا ريب يعتقده الناى فى وقت من الأوقات - لكان فى ذلك 
حجة نفعية لاسبيل إلى إنكارها.ولكن الخوف الذى بوحئ به يحظوريمتقد الناس ٠‏ 
أنه يجلب العقاب كثير! مايبق بعد أن يندثر الاعتقاد فى العقاب نفسه . وهكذا تنشأ 
مزه قاعدة تصيح كما لاعكن الدفاع عنه 0 أممس تفعية « إنأطفالا بعيشون 5 
من أسلاك كهربائية سيتعلمون ألا يمسوها » ولسكنهم ,ظاون محشون لمسها حتى بعد 
أن ينقطع عنها الثيار السكهر بانى. ويطابق هذا الحال « الحظورات » التى كان لما فى 
وقت من الأو قات أساس عآلى من ممتقدات:خرافية أصبحت الآن مندثرة » بيد أن 


مثل هذه , المحظورات » تنحه » بصفة عامة » لأن تصير غير ذات أثر . 


وأنتمى من ذلك إلى أننا نصبح أقرب إلى ! كتشاف نظام أخلاق محظى بقدر 
كير من الواققة العامة إذا أخذنا « ا سن » و«السىءء أو والخير والشرء كفهومين 
أساسيين ما نكون إذا أخذنا م الصواب والخطأ » , وذلك يعنى ؛ أثنا نتير أشياء 
بذاتها « حسنة » وأشياء أخرى م سيئة , » وأن كلا الأمرين مسبألة درجة » فأم 
شديد مثلا أسوا من ألم طفيف ؟ كا يمنى أن السلوك « الصائب »هو الذى يثبت أنه' 
فى الغالب تكح ندرا مين لكين | كن عا ينما عدم فى + اويينما عن قدوانن 


الثشر أقل مما يترتب علوم أشن وأن الخنر والشمر يعتعران متعادلين عندما يكون 
الشخص غير حافل با إذاكان سيتعرض لما معا أو لايتعرض لما إطلاقا » وأن. 
جماع الاليزام الأخلاق تتضمنه القاغدة الى تقفى بأنه بحب على الانسان أن يبفعل 
د الحسن » بالممنى السابق ٠.‏ 

ش وإذا قبلت وجهة النظر هذه ء فإن الخطوة التالية يجب أن تكون بحث ماذا 
بمكن أن نعنى , بالخير » و « الشير » . 


افصلا رابع 
07 6 ن» و«السي" 


0 ل ») فو 2( السى* 56 0 الأحسن » ف ١م‏ الأسو « تعبيرات ون 2 1 


تعريف لفظى وقد لأيكون لما . ولكن أيا كان الأمر فإنها تفهم أولا بطريقة ش 
رمزية . فلنبدأ إذن فى محاولة لتفسير.معناها.» ولندع مناه التعريف اللفظى إلى . 
مرحلة ثانية . إن الثىء يكون , حسنا , »كا أود أن أستعمل اللفظ ٠‏ إذا كان 

. مقدرا لذاته وليس لآاثاره كسب . فنحن نتناول الدواء الر لأننا تأمل أن كون له 
أثر رغنه » ولكن خييراً فى الجر » من أولتك الذين أصيبوا بالنقرس لكثرة 
ماشرءوا , .شغرب الجر العتقة لذاتها بصرف النظر عما محتمل حدو نه من ثان عار 
سارة والدواء مفيد ولكنه ليس م سنا » والخر , حسنة » وليست مفيدة:. 
وعندما يكون علينا أن محختار بين قيام وضع بذاته وعدم قيامه » فعلينا بطبيعة الحال 
أن تأخذق الأعثار آثاره .يه د أن الوضع نفسهء وكذلك كل أثر من آثاره » 
فه صفة ذاتية تحعلنا تميل إلى اختباره أو لاعيل . إن هذه الصقة الذاتية هى ما أنميه 
« حسنا » عندما تمل إلى حيار هء و « سيئاً » عندما تمل إلى نيذه ١‏ 

ويذهب التفيون إلى أن اللذة هى الخير الوحيد وأن الألم هو الششر الوحيد . 
وقد يكون ذلك موضع جدل , ولكن أيا كان الأمر فإن معظم اللذة ه حسن » 
ومعظم الألم « سىء » بالعنى الذى أريد أن أستعمل هذين التعبيرين فيه . ويساعد 
قليل من إمعان الفكر فى اللذة و الألم غلى إظهار الفرق بين الغايات والوسائل » 
وهو أمر مهم فى هذه المناقشة . ش 


لد درحنا على اعتيار بعض أنواع اللذة حسنة ة وبعضها صرئة 03 تحن تعثير أن 
اللذة الى نستمدها من تصرف كر حسنة » وتلك التى نستمدها من القسوة. 
سيئة 5 بك أننا إذ تفعل ذلك مخاط نين الغايات والوسائل . إن إذة المسوة سرئة 
كو سيلة لأنها تتضمن أل للضحية : إلا أنة إذا أمكن وجودها بدون مايصاحها من / 





د 

أ لاضحية وود لا نكون* سي . وان تستهحدن لنذة السكير: ١السيسب‏ زوحته 5 
ومايسيه من سداع فى المبل الك » » ولتكننا إذا وجدنا مسكرا رخيصا ولايسبب- 
اصداعآ فإن اللذة #لكون كلها للأحسن . بيد أن الفضيلة مرتيطة ارتباطا وثيتا 


1 
1 
1 
1 


8 


:بالوسائل عحيث مدو أن تقدير أى شىء على أساس من قمته الذاشئة وحدها يعتار ١.‏ 


أعملاغير أخلاق . ولسكن م ئ الواضح أنه ليس هناك ثىء له قمة توصفه وسلة إلا 


إذا كان الهدف الذى بر إلله له قيمة ذاتية . ويتبع ذلك منطقيا أن القيمة الذاتية ٠‏ 


عدم عل قمة ة الشىء باعتياره ويل :1 


وموطوع الغايات والوسا :ل ذو أهمية كبرى فى الأخلاق « فالفرق بسن 0 


"التمدين والداق 0 ون البالغ والطفل © فل وبين الإنسان والحيوان ا كون 5 


: معظمه 2 ن الفرق بسن مابعلقة هدا وذاك من أهمية على الغايات والوسائل فق الساوك. 
:“فالرجل التمدين يؤمن على حراته والبدانى لايفعل ذلك », والبالغ ستممل المشواك. 


فى تنظف أسنانه يحول دؤن فسادها ولكن الطفل لايقمل ذلك إلا مضطرا »- 
والإنسان يكدج فى الحقول لموفر طعام الشتاء أما الحوانات فلا تفمل ذلك ٠‏ إن . 
التفكير قى الس تقل » الذى يتضمن.القيام بأعمال غير مريحة الآن من اع أشياء 


١‏ مرمحة فى الستقبل » لهو علامة 'من, أكثر علامات العو المقلى أهمية . وما كان. 


ٍ التفسكير فى ااستقيل صعب و تطلب السيطرة على ال عات فإ الأخلافين: ءْكدون 


أهميتة و ركزون اهمامهم على 5-6 التضحة اللالة | كثر جما ىر 1 ن على 


. الابتهاج بتتيجتها الستقبلة . فأنت يحب أن"تفمل الشىء القوع لأنه قوسم » وليس لأنه- 


سيلك إلى الكنة . ويحب أن تقتصد لأن كل المقلاء يفعلون ذلك » وليس لأنك فى " 


ف الهانة ستحصل على دحل ىع اك حماة هنة 3 وهكذا . 


٠‏ بد أنه من السهل أن يالغ الرء فى التوغل فى هذا الاتحاه » وأنه لا يدع إلى, 


. الأسى أن ترى رجل أعمال ثرى مسبن وقد هد قواه العمل الشاق والقلق فى شيابه- 


."لاه اراح بين يأ كل شيوفه ‏ فى خي مااة »كل مابروق لهم 31 دا “لشاف 
1 الى ظل بحل . ها ظوال حياته الكادحة فقد نأت عن متناول يده وأصبعم فصدو 





السرور الوحيد 'الذى بق له هو استمال قوته المالة قَ إرعام أولاده على أن. 


0 م بدور م يلاما عائلا لا فائدة قبه كا أن اهمام النانس بالغايات دون الودالله 


جعل الزواج فى معظم البلاد التمديئة فى أغلبٍ الأوقات موضوع مساومة أكثر ما 
هو موضوع عاطفة متبادلة . ويقتل هذا الاهتام , حيما تم له السيادة فى صوره 
التطرفة» كل هحة فى الحياة وكل متعة فنية وإبداع إنشائى وكل تعاطف تلقائى . 
ان البخلاء » الذين يعداستغراقبم فى « الوسائل » مرضياءيعتيرون عادة غير حكاء. 
بيد أن الصور الخففة من هذا المرض قد محظى باستحسان هى غير جديرة به . 
وتصبح الحياة جافة غير سليمة إذا لم يكن هناك ,عض الانتباه م لاغايات » ؟ إذ أن 
الحاجة إلى مثير تحد لها فى النهاية متنفسا أسوأ ما كانت تلح إليه لو كان الال غير : 
ذاك + ضري ارقاو التترة 31 انام وال لذن دمر ا 
ودعنا تتأمل لهظة أثر الاهتام بالوسائل فى النظام الاقتصادى . ولنفترض . حق 
نكون حددين , انك متصل بصناعة جراراتالحرث » فاذا كنتمتصلا مهذه الصناعة 
كر اال فانالترض الرعيدي اللرارات كرون قاد رصيدة فق الك + وإذا 
كنت حريصا فانك لنتنفق هذا الرضيد بلتوفره لتزيدمن رصدك فى البنك أأكثر. 
أما مسألة صلاحية هذه الجرارات للحرث فهى غير ذات موضوع ٠‏ إلا بالقدر 
الضرورى الذى حول دون سوء سمعة مصنعك . ٠‏ 
قي بوتت ميان الا كر اشترى بنادق قدعةحس» بعدم صلاحيتها إبإنالحرب 

الأهلية الأمريكية.؛ وباعبا على أنها جديدة إلى جيش السسى » وكرس أرباحه من 
هذه العملية وعبذت أخرى تمائلة » ليساعد الفرنسيين على إطالة قتال لا جدوى 
منه بعد معركة سيدان . وكانت الأخلاق السائدة فى عصره من نوع جمله محظى 
باحتر ام العالم كله عند وفاته . وكذلك صانع الجرارات الذى لديه'من المبارة مايجمل 
فى وسعه بع جرارات فاسدة على أنها صالحة سبحظى باحترام أكير من الرجل الذى 
.يعتمد على جودة ما ينتحه ويكتنى لنفسه برع أقل | 
0 ©وإذا كنت عاملا فان الخوف من البطالة 7 ن مصدر فزع مستمر بالنسبة لك 6 
:ومن لم ينتهى بك الأمر إلى اعتبار العمل غابة فى ذاته » وليس وسلة للانتاج. فأى 
ابتكار من شأنه إنتاج عددممين من الجرارات بقدر.أقل من العمل سيثير عداءك: 
حيث أن ذلك يترتب عليه خطر أن تفقد مورد رزقك . ويرد ذكر العمل فى ((سفر 
التكوين » نوصفه اعنة قضت بها خطيئة آدم على سلالته » و| سكن فى العالى الحديث 
تأصبح سدو نعمة يجب عدم الاقلال منها مهما كان الأمر . 3 


وإذا كنت تمن يستعملون الجرارات فإنك تكون بعيداً , بنفس القدر تقريا 


ادهع الم 


عن الغابة النهائية » فالجرارات تستعمل فى إتتاج غذاء بعل فى وسع الناس أت 
تعمل فى إنتاج غذاء مجمل فى وسع النا س أن تعمل » وهكذا فى سلسلة لا تتهئ :ويمتير 
الاقتصادى الكفء أو الإدارى القدير إقحام أى اعتبار لما هو , حسن فى ذاته » 
على هذه الساسلة أمرا تافها غير ذى موضوع . 
وهذا الاههام بالوسائل؛ ليس قاصرا علىميدان اتج الصناعى خسب . ولناخذ 
مثلا تعليم الرياضيات . فى الجامعات تعلم الرياضة لأشخاص سيقؤمون بدورثم يتعلم 
الرياضة لأشخاص سيعامون الرياضة لأشخاص ..ال1. وحقيقة أنه محدث أحيانا هروب 
من , طاحونة الذنبين » هذه . فقّد استءم لأرش.مدت الرياضة فى قتل الرومانيين» 
واستعملها جاللو ليدخل نحسينات على مدفعية دوق توسكانا » وشتعملها علماء 
الطببعة الحديثون ء الذين أصبحوا أكثر طموحا » فى استئصال الجنس البشرى . 
وعلى هذه الأسس عادة , حبذ الختصون دراسة الرياضة ويقدمونمها إلى امبود 
بإعتبارها جديرة بتأييد الدولة. وواضح أن هذا الاتحاه النفعمى سائد أيضاً فى روسيا 
السوفيتة كا هو فى غيرها . ققد قابلت منذ عشرين عاما استاذا روسيا فى الرياضة 
وذكر لى أنه تخاسر مرة فقال لطلبته أن الرياضة ليست موضع تقدير لأنها تستعمل 
فى إدخال التحسينات على الآلات هسب » ولكن هذه الملاحظة قوبلت من الفصل . 
كله بازدراء الشفق باعتبارها من بايا الأبدلؤ جية البورجوازية . 
إننا عندما تتخلص من التفكير فى الوسائل وحدها تأخذ العملية الاقتصادية »: 

والحباة البشرية كلها » مظهرً آخرا ماما . فأننا لن نسأل : ماذا أنتج المنتج » وما 
٠‏ الذى ساعد الاستهلاك الستهلك على إتتاجه بدوره ؟ وسنسأل بدلا من ذلك : ماذا 

كان فى حياة الستمبلكين والنتجين تما يجعلهم سعداء لأنهم أحياء ؟ ماذا شعروا أو 

أدركوا أو فملوا تما محمد عليه خالق كرح و خض دعوى الكفرة بأن خالق الدنيا 

اله شر حاتها للتنفيس عن <مد دفين ؛ ؟ هل جروا روعة المعرفة الجديدة ؟ هل 

عرفوا الحب والصداقة ؟ هل عتموا بضوء الشمس والريع ورامحة الزهور ؟ هل 

أحسوا عتعة الحاة الى تعبر عنها الجتمعات البسيطة بالرقص والغناء . لقد أخذى 
بعض الناس مرة فى م لوس انحملوس . اشاهدة الستعمرة الكسيكية ‏ وقيل لى 
أنهم جموعة من اللمتشردين الكسالى » ولكنهم فى نظرى كانوا ,تمتعون بقدر من 
الأشاء الى تحمل الحاة نعمة ولدست نقمه ‏ أ كثرتما يصيبه مرافق الحدون: الذين 
يتحرقون للنجاح . ببد أبى غندما حاولت شرح هذا الشعور فغر الستمعون أفواهم 
ول يفهموا شيئاً ما أقول . 


قد حان الوقت لأن ننتهى هن هذه الملاحظات المدلية ونعود إلى ما هو أقرب 
أمدانا عوضوعنا . [ْ ش 
أعتقد أنه من الواضع آثدلولاً وجوه الزّضة لدكا ا كرا ]داق الها بلة بين 
« الحسن » و ( السىء 6 . إننا نحس بالألم وترغب فى التخلص منه ء ونحس باللذة 
ونود أن نطيل أمدها . ونزعحنا أن :-كون هناك قيود على حريتنا ٠‏ وسسرنا أن 
' تصبح حركتنا غير مقيدة . وتشتد رغبتا جداء بحيث تصبح مما لا يقاوم » ف الطعام 
٠‏ وااشراب والحب عندما لا نجدها . وإذا كنا لا نبالى عا محدث لناء 1 اعتقدنا 
-بالازدواج فى « الحسن » و , السىء »ودالططأً» و ١‏ الصواب » و « الستحسن, 
.و « الستهجن » » ولما وجدنا صعوية فى الحضوع لصيرنا أياكان . إن عالما مكونا 
من المادة فقط لن يكون فيه شثىء حسن أو سىء . وأخاص من ذلك إلى أن أى 
تعريف '( للحسن » يحب أن بدخل فيه عنصر الرغبة . واقترح أن الثنىء يكون 
-حسنا إذا كان شبسع رغية »أو » لأ كون أ كث رحديد؟ ؛ أن لنا أن نعرف والحسن» 
:« باشباع رغبة » . ويكون الثىء:ه أحسن » من شىء آخر عندما يشبع رغبة 
. أشد . وأنالا أقول أن هذا هو التعريف الوحيد المكن « لاحسن , » بل أذهب 
فقط إلى أن ناه ستكون ] كثر.مطابقة للمشاعر الأخلاقية لغالبية الخنس البشرى 
كن أ قرقت اخن عكن الذفاع عنه تظريا .. ظ 
وعندما نعرقف « الحسن » أنه « اشباع رغبة » فإن التعريف يتضمن أت 
. إشباع رغبة شخص مامساو لاشباع رغبة أىشخص آخر بشرط أن تتساوى الرغبتان 
. فى الشدة . ويترتب على ذلك أن , الحسن » ليس هو اما ما يسعى إلله الناس 
. بتصيرفاتهم » لأن كل شخص يسمى للجمل على إشباع رغباته هو » وهى رغبات 
ختلف عادة عن رغبات الآخرين . وعندما أقول إن كل إأسان اسه ى لاشباع 
“ترغياته هواء فأننى أعبر عن قضة أولية : أن كل أفعالنا » باستثناء. الافمال المنمكسة 
البحتة ‏ إتما بوحى بها , بالضرورة » زغباتنا الشخصية . وهذا لا يمنى أننا. أنايون 
ناما فى تصرفاننا » حيث أننا لسنا كذلك في رغباتنا . فعظم الناس ترغب السعادة 
لأولادها »٠و‏ تثير منهم برغيونها لأصدقائهم وعضم م لبلادثم 0 وقلة منهم برغبوها 
- للحنس البشيرى كله . إن التأمين على الحياة بدنا إلى أى حد تحاوزت رغبات الناس 
٠‏ العاديين نطاق حياتهم الخاصة . إلا أنه بالرغم من أن رغنباتى قد تسكون غير أنانة : 
- فائها لا بد أن تسكون رغباتق أنا حتى تؤثر فى تضرفانى . 


مت هو 


وإذاكان د الحسن ) سعرف بأنه 8 إشباع الرغبات » » فان لنا أن نعرفف , 
« الحسن النسبة لى » بأنه , إشباع رغباتى » . ويتبع ذلك منطقيا أفى فتصرفاى . 
أسعى داتما لتحقيق الحسئ بالنسبة لى . والحسن بالنسبة لى جزء من «الحسن » » , 
ولكنه ليبس بالشروزة ]كر جزء ممكن أن يتحقق «واسطة شخص فى موثقى ٠‏ 
ولنفترض أنى طفل أعطى مرا اثنتا عشرة قطعة من الشكولاته وأن لى أحد عشير 
زملالم يعطواشيئا. وقد نكون رغباتى محدودة النظاق إلى حد أن5 كل فى الخفاء 
كل الا؛نق عشرة قظمة » فى هذه الحالة حمق كل قطعة منها قدرا من الإشباع أقل 
من سابقتها » بل أن الأخيرة قد لا حقق لى أى إشباع بالمرة . أو قد أكون كرا 
إلى در جة أن أعطى قطعة لكل من زملاى وأخص نفنى بواحدة فقط . وفى هذه 
الحالة تحقق كل قطعة قدرا من الإشباع مساويا لما تحققه القطعة الأولى فى الخالة 
السابقة » ويكون تموع الإإكتفاء أ كثر منه فى الحالة الأخرى . ومن ثم فان الطفل 
الكرم يكون سينا فى قدر من « الحسن »أكثر من الطفل الأنانى . وصور نا 
هذا كف أن بعض الرغبات تؤدى أكثر من غيرها إلى « الخير علطام 


وقد قال أننا , يحب » أن نسعى لتحقيق و الخير '» العام » وليس ما هوحسن 
بالنسة لتاكست . وأنا لا أنكر ذلك » ولكن لابد أن أقول أن الأمر يتطلب 
قدرا كير ؟ من التصفية قل أن بِأَحْد معنى محددا. أ نكلة« يجب , يكن إستبدالها 
كلم . الصواب » » ولنتأمل هذا التعريف : إن السلوك « الصائب » هو 
الى يدعم م الخير العام » . وإلى لعلى استعداد لقبول هذا التعريف 2 بد أنه إذا 
أريد أن يكون له أبة أهمية عملية فينجب أن يدعم بالوسائل الى تدفمنى إلى سمل 
مالهوس نوات ». فأن لن أفمل « الصواب » فى أية ظروف بذاتها إلا إذا كنت 
أرغب فيه » ومن م فان للشكلة هى التأثير فى رغيائى . وعسكن أن بم ذلك نعدة 
طرق . فالقانون الجناتى قد يؤدى إلى توافق حِرك بين مصلحق والصلحة العامة .. 
وقد كوت تمن برغبون فى المدع ومخشون اللوم , مما يدفمنى إلى العمل بطريقة 
تدعو إلى الاستحسان . وقد اكون ذا طبيعةكرعة » نتيحة لتربية حكيمة او وراثة 
كان حظى فيا سعيدا » وتجعلنى هذه الطبعة ارغب تلقائيا الخير للآخرين . أو قد 
اشمر » مثل و كانط » بنرزعة نحو الاستقامة لنناتها .كل هذه وسائل تدفمنى إلى قمل 
الصواب , ولكنها جبما تعمل عن طريق التأثير فى رغباق ٠‏ . ظ 


ل مل 


. . ولو أن الجذس البشرى كان متفقا على ماهو , الصواب , » لأمكننا أن نأخذ 
« الصواب » كفهوم أساسى فى الأخلاق وعرقتا « الهسن » بأنه ما يتحقق بواسطة 
البساوك « الصائب » . ولكن هناك ٠‏ كا رأينا» اختلاف شاسع بين المجتمعات 
المختلفة فما تعتبره كل منها خطأ أو صوابا . وهذا الاختلاف بصفة عامة » خاصة فى 
الأخلاق التى تقوم على « المحظور » » كن تتبمه إلى الاختلاف فما تعتقده كل فئة 
بن آثار التصرفات . وهناك اختلاف أقل من ذلك بكثير فى النتائع الرغؤب ما ' 
للتصرفات . وهذاهو ما يجمعل تفسير « الصواب » تعبير. م الحسن » افضل 
من العمسكس . ش 

ومع ذلك فعبارة « الضواب هو ان تسعى لتحقيق اخير » وإنكان من المكن 
اعتبارها تعريفا لفظيا لكلمة « الصواب » ء إلا انها ثىء اكثر من ذلك » على 
الأقل فما تتضمنه » او تتضمن » ان الأفمال الى تدعم “« الخير العام » هى تلك الى 
إستحسنها المجتمع » أو على الأقل أن و اخير العام , ستدعمه هذه الأفمال إذاكانت 
موضع استحسان . وهى تعنى . او تتضمن » ان من مصاحة اجميع أن يتصرف كل 
شخص على هذا النسق » وهى تتضمن أن هناك قدراً اكير من « الحسن » , اى 
قدراً اكير من إشباع الرغبات . فى المجتمع إذاكان الضغط الاجتاعى فيه » سواء . 
' كان عن“ طريق القانون او عن طريق الاستحسان واللوم ٠‏ ,ستعمل للحث على فمل 
شان الى :التاق ١‏ كتع #تعيل أن طر د اشر 7 اول هله 
الآسبان كانت عبان ة : أن الصواب هو السعى لتدعم الإشباع العام للرغبات » 

وقد يثار ضد تعريفنا « الحسن » بأنه « أشباع الرغبات , اعتراض على أساس 
أن بعض الرغبات. شمر وأن أشباعها شر أ كبر . وأوضح مثال على ذلك هو القسوة. 
ولنفترض أن « ! » يرغب فى إبلام « ب » » وأنه تجح فى إشباع هذه الرغبة » 
فبل هذا م حسن » ؟ وواضح أن اللوقف كلهليس و حسنا » » ولا يتضمن تعريفا 
أنه حسن . اذا أن رغبات « ب »لم تشبع ولا رغبات الناس العاديين الذين ليس 
لد.هم ثىء ضْد « ب » » فاشباع « ١‏ » لرغبته مصدر ازعاج الآخرين ٠‏ ورغبته. 
فى ايلام ه ب » شىء برغب معظم ااناس فى ألا يكون موجودا ء اللبم الا اذا كان 
« ب » قد جلب على نفسه كراهية الجتمع كله » ولكن إذا استطاع الإنسان أن 


2 





يتصور إشباع رغبة ١‏ » فى معزل عن بقية العناصر هل تظل ثتريرة ؟ فثلا : 
1 دعنا تتصور أن »١١«‏ مجنون فى مستشئى الجاذيب علؤٌه الحقد على ب » »ع فد 
يكون من الرغوب فيه أن ندعه يصدق أن «ب» تألىء » وبصفة عامة يكون لوقف 
1 افضل لو تراك عتقد ذلك من أن تنتابه نوبات الجنوتبدقعه إلا اعتقاده أن«ب» 
سعيد . إن هذه الظروف الاستثنائية وحدها هى التق يمكن فها إشباع رغبة تتعارض 
+والشاية النائة امول الا انه عندما عسكن ذلك يضف هذا الإشباع نصيبه 
التواضع إلى موع « الحسن » . ومن ثم فأنا لا أعتقد أن هناك مرح الأسباب 
3 مابدعونا الى اعتبار بض أنواع الإشباع سيئة طالما أخذت فى معزل دون ا 
٠‏ وماالرتب علها . ش 
إلا أنهاعندها فظر إل الرغات عل آنا وسائل. يصبح الأمر مختلفاً عاماً . | 
ا فبناك أزواج من الرغبات تتوافق وأخرى لا تنفق . فعندما ,رغب رجحل وأمرأة 
: أن.سزوجا بعضهما كن إشباع رغبتهما . ولكن عندما برغب رجلان فى زواج 
نفس الرأة فإن أحدها على الأقل لاد أن يصاب مححخمبة أمل : واذا رغب شريكان 
نجاح مشسروعبما فانهما يستطيعان محقيق ما بريدانه » ولكن إذا كان هناك غرعان ٠‏ 
كل منهما بريد أن يكون أ كثر ثراء من الآخر فان أحدها لابد سيفشل . وماينطيق . 
على رغبتين ينطبق أيضا على جموعتين من الرغبات . وإنى أستعير تعبيرا من تعبيرات ' 
« ليينز» فأسمى تلك المجموعة من الرغبات الى يمكن اشباعها كلها فى نفس 
ِ الوقت « متفقة الإمكان ( 16طزوومصرده6) ) ؛ وعندما لا تكون « متفقة الإمكان » 
8 أسميها « متعارضه » 8316م صدوءم1 ٠.‏ وعلى ذلك », عندما يكون شعب مشتكا فى 
حرب فان رغيات افراده فى النصر تكون « متفقة -الإمكان » » ولكنها تكون 
« متعارضة » مع رغبات أعداتهم القابلة . ورغبات أولثك الذين يكنون شعوراً 
كربا نحو بعضهم البعض « متفقة الامكان » » أما الدين يقبادلون شعور البغضاء 
فرغباتهم « متعارضة » ٠‏ 
وواضح أن إشباع الرغبات يكون اكثر إذاكانت الرغيات « متفقة الإمكان » 
منه اذاكانت « متعارضة » . ومن ثم فتبعا لتعريفنا « للحسن » تكون الرغبات 
«التفقة الإمكان » أفضل بوصفها وسائلا من « التعارضة » . ويتبع ذلك أن الحب 
مغ المجتمع الإبغيرى ) 


لم الواح امم 


افضل من البغاء » والتعاون من النافمة » والسلام من الحرب ٠‏ وهكذا . ( وطبيعى 
أن هناك استثناءاتءوانا لم اذ كر سوى مايغلب أن يكون محا فى معظم الحالات). 
ويؤدى بنا ذلك إلى نظام أخلاق يمسكن تمييز الرغبات فيه بوصفها صوابا أو خطأ » 
أو » إذا تحدثنا بصفة عامة » بوصفها عسنة أو سيئة . قسكون الرغبات الصائية 
هى تلك التى يكن أن « تتفق فى الامكان » مع أ كثر عدد تمكرى من الرغنات 
الأخرى ء والرغبات الخطأ تكون تلك الى لا يمكن إشباعها إلا عن طريق , 
كت رغات اغرى..غر أن هذا البدك كي وسأتزك ١‏ كاله إل فصل تال 


الفْصْلا2|امسٌ 
كس » و««السييئ »اين 





عرفنا فى الفصل السابق « الحسن » بأنه إشباع الرغبات . ويكون « الخير » 
العام هو مموع إشباع الرغبات » أباكان من بتمتع هذا الأشباع . و , خير » قسم 
من الجنس الشرى يكون إشياع رغبات هذا العم ٠و‏ وخيرع فرد ما يكون إشباع 
رغبات هذا الفرد . وواضح أن , اير » الجر فى كل من هذه الحالات قد 
يتعارض : فمندما بتنافس رحلان فى انتخابات الرئاسة فى بلد ما فإن أحدها لا بد أن 
يفشل فى إشباع رغته » وكذلك يفشل - بدرجة أقل - أولثك الذين منحوه 
أصواتهم . وكا يتضح من هذا الثل ء يمكن لرغبات الأفراد أو الجاعات أن تصطدم 
.دون خطأ من أى الجانبين . أن أصطدام الرغبات حقيقة جوهرية من حقائق الحياة 
:البشزية لا سبيل إلى بجنمها . ومن أ أغراض القانون والأخلاق محفيف هذا 
.التصادم » ولكنه ثثىء لا مكن مطلقا التخلص منه عاما . 1 


وهناك أنظمة .أخلاقة عديدة تأخذ وجبات نظر مختلفة فما يتعلق بالطبقة الق 
جب فى الفرد أن يسمى لتحقيق خيرها . وتعيش هذه الأنظمة كلها جنبا إلى جنب» 
.وكثير من الأفراد يعتنقون أحدها أحيانا نم يمتتقون غيره أحيانا أخرى . وكل منها 
#ضمنه عبارات مألوفة . 


ققد عل السبيح أنالإنسان يحب أنيسعى لتحقيق الخير العام . وهذا هو مغزى ١‏ 
.حب قريبك مثل نفسك » مع الثل التوضيحى الخاص «بالسامرى الصلم» والذدى 
وضح أن أى فرد فى جماعة ينظر إليه عادة بعداء يعتبر جارا . وكان البوذيون 
يعتقدون تفس- الرأى وكذلك الرواقبون , ما فعلت شيا إلا من أجل الإنسانة » 


- غ2 مسسدعتالاد عصدة لطته تممسسط» 





ومنذ ظهور القومية أصبح الألوف أن بحل , خير ع الأمة القى ينتمى إلبا 
الشخص محل « خير » البشرية باعتباره الهدف السلم الذى ينيغى على الرجل الفاضل. 
أن يسعى إلى #قيقه بتصرفاته . وتتضمن وجبة النظر: هذه أقوالا مثل « من أجل. 
اللكوالوطن » و«ووطن ظاما أو مظلوما»و, ألانيا فوق الجيع الج 6©04‏ ولقد . 
عرفت بعض الثوار الروسيين خلال الحرب الروسية اليابنية كانوا شربوذ محبه 
«فشل الجيش الروسى» »فكان ذلك صدمةلى' وإن كنتمتفةا معبمفى الرأى عقلياً. 
وكثير من البريطانيين اللتحمسين خلال الحرب الأخيرة كانوا بحدون صعوية فى محبيف 
ماكان سديه الألمان من أعداء النازى من رغية فى هزعة هتلر . وكان من امتعمارفه 
علنه , حتى بداية عصبة الأمم » أن السياسة الخارجية لأية دولة ينبغى ألا تدخل فى. 
إعتبارها شيئاً سوى مصا حا الخاصة . ومنذ ذلك الوقت حدث بعض التغيير فى هذه. 
النظرية » وإن كان التطبيق العمل بق على ماهو عليه . ونحن عندما نصدح «بالتشيد 
الوطنى» ل نعد سمح لأنفسنا بأن تردد فى حرارة تلك العبارات التى تتضمن الشعور 
السىء محو الأجانب : ( لنحبط حيلبم الدينئة » ونفسبٍ سياستهم » ونعمل على القضاء. 
علمزم » . إلا أن الكثيرين منا مازالوا محتفظون بنفس الشاعر فى قلومم . 

وبعض الئاس يمنحون ولاءلجنسهمءسودا أو يضا أو صفرا أو سمراء كلحسيه 

لونه » أ كثر ما بمنحونه لبلادهم . وقد قبل لى أنه يوجب فى «بورتوبرانس» مايق 
مثالان » أحدها لمسيح والآخرللشيطان : السيح سوه الموطاة ا سه و و 
ذلك غرما فى نظر الرجال البيض ء يما سدو ل م الفن السيحى » الذى بأخذ شكله 
'مضادا فى كل مكان آخر , طبيعيا ماما . وكان كلذج بعلن تفوق الجنس الأيض عذهبه 
« السلالات الأقل شأنآ خارج القانون » , وكان الصينيون يؤمنون بتفوق الجنس 
الأصفر حق سنة ٠‏ غ8١‏ » وكذلك كان اليابإنيون حتى سنة م926١‏ . وكل وجبات. 
النظر هذه تتضمن الاعتّاد بأن خير الجنس الذى يتتمى إليه الإنسان هو وحدهالمهم 

وهناك فريق مل الناس يذهب إلى أن الولاء يجب أن يكو ن قاصرا على الطبقة 
الى ينتمى إلها الإنسان . فقد كان الك , فى عبد إزدهار اللكية » يتخذ لنفسه 
شمارا : «اله وحقوق» ء ولم يكن للرعايا فى تلك العهود أية حقوق: وعندما أستولت. 
الطبقة الارستقراطة على المج شرح لورد جو نما نرز دعاواثم فى أباته الخالدة د 

)0 إن. العبار ة الأولى تعبرعن مثالية البريطائيين التبيلة ! ! و الثالثة تدل على فساد 
الاخلاق عند الألمان ! ! وفيا عدا ذلك ليس هناك فرق . المؤاف . 


ا 
فلتذهب العرفة والفن والأخلاق إلى حيث ألقت » 
ولكن لحفظ اله طبقتنا النبلة القدعة . 

ورد على ذلك ماركس » باعتباره الدافع عن طبقة الأجراء » بقوله العروف : 
و أمها البروليتاريون فى جميع البلاد إتحدوا » 


-حددها بالعائلة وحدهاتق ريا » وبعض أحاب النظريات ومعهم غالبيةالرجال العمليون 


-حددوها بالنفس » وضمئوا فلسفتهم المثل القائل « سدأ الاحدسان بالبيت عن 


ويعب ز كل مون هذه الذاهب عن ثىء يسود رغبات مموعات كبيرة من الناس» 
.ماكان ‏ بغير ذلك ل لرحظى بالإنتشار الواسع الذى حققه . وأود أن أناقش 
-موضوع : هل هناك ما يمكن أن يقال » من الناحية النظرية » دفاعا عن أى واحد 
.من هذه المذاهب ضد أى مذهب آخر منها ؟ : 


ولنبدأ بالأنانة » وأعنى ها الذهب القائل بأن كل شخص إعا بسعى » أو ينبغى 


عليه أن السعى 62 لتحقفيق مصالحه الخاصة وحدها ٠‏ وحق عل هدا الدآ أكثر 


تحديد) حب علينا أولا أن نعرف ماذا نمنى «عصال الشخص» . وأكثر التعريفات 
"محديداً فىهذا| لالهو ابد أالسمى «اللذةالنفسية) (صسعنمه1]60 لوءنعه1مطءرو2) 
الذى يؤكد أن كل شخص لا يسعى لنحقيق متعته الخاصة كسب ء بل إنه لا ستطيع 


.. :إلا أن يكون كذلك . وقد أعتنق هذا الذهب جميع « النفعيون » الأوائل . ويتبع 


:- .ذلك أنه إذاكانت «الفضيلة» تتكون من السعى لتحقيق الخير العام»فإن السبيل الوحيد 


لأن تحمل الناس فضلاء هو العمل على نحقيق التوافق بين المصاط العامة والخاصة 


.عن طريق مان أن يكون التصرف الذى ينشأ عنه أكبر قدر من اللذة لى هو نفسه 


أيضا الذى ينشأ عنة كبر قدر من الاذة للمجتمع . فإذا لم يكن هناك قانون جنائى 
لوجب على أن أسرق ٠‏ ولكن الخوف من السحن يعلنى أمينا » وإذا كنت أسر 
لسماعى المديجج وأنفر من اللوم » فإن المشاعر الأخلاقية لجيرانى يكون لبها أثر مشابه 


: الأثر القانوز, الجناتى . والأمان بالثواب والعقاب الأبسيين فى الآخرة بحب أن يكون» 





ببد أن المسألة ليست أن الناس برغبون فى تحقيق متعتهم الخاصة وحدها ٠‏ قبناك 


-خلط نائىء عن هذه الحقيقة : أنك محصل على المتعة من تحقيق هدفك » ولكرن 


لس 5 © سيد 


الرغبة فى معظم الأحوال هى مصدر المتمة » فى حين أنمذهب اللذة النفسية يفترض. 
أن التعة التوقعة هى مصدر المتعة . وينطبق ذلك بصفة خاصة على الرغبات البسيطة. 
مثل الجوع . فالجائع برغب فى الطعام » با برغب الرجل الخبير بالأكل » والذى لا 
| إنقصه الغذاء » في التعة التى تستمد من الطعام . والرغبة فى الطعام رغية نشترك فهها 
مع الحيوانات ء بينا الرغية فى متعة الأكل الطيب تناج ممقد ( مركب ) الطهى 
والذا كرة والخبال . 
هذا بالأضافة إلى أن المتعة الى نستمد من محقيق هدف مغو ب فيه تكو ن بصفة 
عامة من <زئين , أحدها خاص بالتحق.ق والآخر خاص باليدف ذاته . فإذا ذهيت 
تجوب المدينة مثا عن برتقال ثم حصلت فى آخر الأمر على بعضه » فلن تقتصر متعتك. 
على ماعهيئه لك اليرتقال لو أنك حصلت عليه بدون صعوية » بل أنك محصل أيرضا 
على متعة النجاح . معفرق واحد هو أن المتعة الثاية توجد دانما عند محقيق رغبة » 
أماالأولى فقد لا تكون موجودة فى بعض الحالات . 
ومن ثم فإن أصحاب مذهب اللذة النفسية خطثون فى إفتراضهم أن ما ترغب. * 
فيه دائما هو اللذة » ولكنهم مخطئون أيضا فى محال آآخر أ كثر أهمية بالنسبة لنا . 
إن ما يرغبه الإنسان ليس شيئاً يجب أن يكون بالضرورة تجربة » أو مجموعة. 
منالتحارب » عر فها بنفسه ٠‏ بل وليسشيئاً يجب أن يتحقق فى خلال حياته هو .. 
وكون هدف الرغبة شىء يقع خارجنطاقحياتنا تماما أعى ليس تمكنا -فسب » بل هو 
عادى أيضًا . وأ كثرالأمثلة على ذلكشيوعا هو الح بالأ:وى . فنسبة كيرة من البشر» 
بل لعلها غالبية البشر ؛ ترغب السعادة لأبنانها بعد وفاتها . وينطبق نفس الثىء على . 
الزوجات ٠‏ وعلى بعض النساء تمان لسن زوجات ء فقد أعرب شارل الثانى وهو 
تقر عن أمله فى الانترك « نل جو بن 206 تتضور جوعا ٠‏ والرجلالذى تنحصر 
رغبته فى دائرة تجاريه الخاصة سيجد »“عندما يتقدم فى السن ويصبح مستقبله أضيق. 
حدوداً » أن الحياة تضيق باستمرار وتصير أقل اثارة حى لابق لدبه إلا الجلوس. 
يحانب المدفأة ليحافظ على الدفء . ومن ناحية أخرى ء قد نجد الرجل الذى اتسع. 
نطاق رغباته خارج حياته محتفظ بطعم الحياة الذى عرفه فى السنوات السابقة ؛ إن 
سقراط الأفلاطوتى ظل وهو على فراش الوت متحمسا م كان انشير ما أعتقد أنه- 


٠ كانت مثلة فى عصره ثم خايلته‎ )١( 





الفاسفة الصحيحة . وبعض الرجال لا :22 00 
بل تشمل أنضًا أوطاتهم ٠‏ بل وأكثر من ذلك قد تشمل الإنسانية كلها . وهذا أمر 
عادى إلى حد ما ء فمدد قليل جداً من الناس هم الدين لا تكون ساعاتهم الأخيرة 
فى الحاة أ كثر تعاسة لوعاموا أن القنبلة الذريةستطفىء الحياة البثمربة خلال مائة سنة. 
ان النىء الصحرح فى مذهب اللذة النفسية 5 هوأن رغنانى محدد بالضرورة ساوى. 
والخطأ فههو:(١)‏ أن رغبانى تنصب دائما على متعتى (٠‏ ) أن رغبابى محددة 
عا سحدث لى . قلست ع بع الرغبات أنانة . وقد نشأ عن ن الإعتقاد أنها أنانة 
صعو بات لا داعى لها لدرسة 9 من الفلاسفة الأخلاقيين 5 لسن هناك ددود 
ا قد تبلغه رغبات الإنسان , ولو أن الرغبات لان تؤثر في السلوك إلا إذا صاحبهة 
الأعتقاد بأن هناك وسائل لتحقيقها . فإنك قد ترغب لو أن « هانيبال » كان قد . 
إنتصر فى الحرب البونة الثانة » أو تأمل فى وجود الحماة فى بعض الأسدمة اللعيدة» 
ولكنك:لن تستطيع شيئا حيال ذلك ؛ ومن ثم فإن مثل هذه الرغبات ليست لها 
أهمية عملية . 

أن الرغبات غير الأنانة قد تصطدم برغبات الآخرين مثل الرغبات الأنانية مامه 
تقرييا . ولنفرض مثلا ‏ لنأخذ موضوعا ليس بعيدة ل أن جماعة من البثز 
برغبون فى أن تسكون الدنيا كلها شيوعية ؛ بدا رغب جماعة أخرى فى أن أن يكون. 
الناس كلبم من الكاثوليك : فإذا أريد فى مثل هذه الال إيجاد وسيلة أخرى غير 
محاولة إستعمال القوة » فإنها لن توجد إلا عن طريق إيحاد رغبة أخرى تتحد فبها 
الجاعتان ‏ كتجنب الحرب مثلا . فيا لم توجد مثلهذه الرغية كانالتعاون مستحيلا » . 
ولن: تستطيع أى اماعتين أن تتخلص من رغبتها فى الخير لنفسها إلى مفهوم للخير 
العام يستطيع الجانبان أن يعترفا به . وليست هذه المشكلة مشكلة نظرية محتة » إنها 
مشكلة يتوقف على حلها إمكان القضاء على الحرب وإنشاء حكومة علمية . بيد أننا 
إذا أردنا مها عنأى عن الهوى » فسيكون من المكة أن نعرضها ]| كرضوزة 
الود كيه تتطنها. وهو ماتيا ملاعل جر و استطييةا © 

إن رغبات الإنسان عندما تكون جدوذة آناسا + ولو آنا قد لانكون 
< محدودة عاما » صا جماعة واحذة بذاتها . مثل أمته أو سلالته أو طبقته أو جنسه 

فهناك ثلاثة أتجاهات أخلاقية قد”بتخذها . الأول : قد يقول أن مصالح الجنس 
: الشرى هنى نفس مصال جماعته فى نهابة الأمر » بالرغم من أن أعضاء اماعات 





عدا ةق اد 


الأخرى لا يستطيمون إدراك ذلك لأن الأنانة أعمتهم عن رؤيته . ثانيا : قد يقول 
إنجماعته وحدها مى التى تهم فى عالم الغايات » وأن الباق ليسوا سوى محرد وسائل 
لإشباع رغبات جماعته هو . وثالثا : قد يمتقد أنه با يحب عليه الآ عم إلا عصالح 
الجاعة التى ينتمى إلمها هو » فإن أى عضو ينتمى إلى جماعة أخرى بحب عليه أيضآ 
لآ عتم إل عصال 9 الجاعة . ولكل من هذه الآراء أنصار مبمون وكل منها. 
استحق البحث . ش 1 
إن وجبة النظر الأولى » الى مكن أن نسمها وجبة نظر الإمبريالية التنورة » 
تفترض نظرية مؤداها أن أوضاعا فعينة للمجتمع خير من غيرها ؛ ختى إذا كانت 
فئات كبيرة من الجنس النششرى لاتعتقد ذلك . وأولثك الذين يعتنقون هذه النظرية 
سيققولون أنه خير للانسان أن يكون متمدينا من أن يكون متوحشا » أو أن يكون 
مسيحيا من أن يكون وثنياء أو أن يقتصر على زوجة واحدة من أن تنمدد زوجاته» 
أو أن يكون نشطامنأن يكون كسولاء أو ... ال . فالاغري قكانوا يعتبرون طريقتهم 
.فى الحياة خير من طريقة البرابرة » وقد أخنذ هذا الاعتقاد صورة إميريالية بعد وفاة 
الاسكندر . وحاول « انتيوخوس « ( قتاطوم6مة ) أن محمل البود على أ كل لحم 
الخنزير وأن بمارسوا الرياضة دون جدوى . ولكن طريقةالأغريق فى الحياة راقت » 
بصفة عامة؛ لاشعوب الغلوبة في الشمرق الأوسط كله » أوعلى الأقل فى الدن. وقدورث 
الرومان هذا الإمجاه الإغريق فى محاولهم الناجحة فى إدخال الدنية فى الغرب ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ المسيحيون والسامون موقفا مماثلا فما يتعلدق بدين كل منهما ٠‏ واعتير 
' البريطانيون أنقسهم فى الحند عاملا من عوامك نشر الدنية بلا جدال . ولم ححا 
ما كولىأىشك فى أن رسالتنا الخيرة هى أن تحمل آدابنا وقانوننا وفلسفتنا لساعدة 
الأمم التخلفة الى وضع انهه مسثولتها فى أعناقنا . 
| وتوجد أحني البررات النظرية التى صيغت للدفاع عن مثل هذا النوع من 
النظريات لدى هيحل وهار كس . فيوجد لدى هيحل « روح الكون » أو «مسير 
العالم » الدى ,شرف على عو الدنة وستعمل الأمم إلختلفة كأدوات فى هذا العمل_ 
الواحدة تلو الأخرى . فى وقت ما قسم أهّامه بين شعوب ما بين النهرين وضفاف 
النيل » ثم هاجر إلى اليونان ثم روماء ثم إلى ألمانيا طوال الألف والأربعمائة سنة 
للاضية . وفى وقبتما فى اللستقيل البعيد غير الحدد سيعير الحيط الأطلدى ويستقر فى 
الولايات التحدة . وفي كل مرحلة من هذه الراحل محق للاأمة:التى يتخذها أداة أن 


يام لد 


تكون إمبريالية وسيقيض لما النجاح فى مشسروعاتها حق ينتهى عبدها ؛ والأمم الى ' 
تقاومها » كا قاومت قرطاجنة روماء إنا مجهل مكانها التابع فى نظام الكون » 
ومصيرها الذى لائزاع فيه هو الهزعة . ش 

' وقد تبنى ماركس هذه الفلسفة فى التار ع بعد أن أدخل عليها تعديلين طفيفين 
لاغير: فقد غير إسم 5 مسي العالم » إلى ١‏ المادية الحدلة » وأحل الطمات محل 
الأمم . فنى وقت من الأوقات كانت الأرستقراطية الإقطاعية هى وسلة التقدم » وفى 
الثورة الفرنسية انتقل هذا الدور إلى البورجوازية » وى الثورة الشيوعية ( الى 
إتضح فما بعد أنهاليست ثورمع8١)‏ كآن الفروض أنالدور انتقل إلى السرولتاريا: 
ولا كانت الثورة الشروعة قد حدثت فىروسياءفقد صار للاميريالية الروسية مايبررها 
على أساس مبادىء كل من مار كس وهيجل ٠‏ 

وانتقل الآن إلى النوع الثاتى من النظريات التى يكون « الخبر » عقتضاها وقفا 

على جماعة بذائها » وتكون بقية العالم إما عقبات محب إزالتها أو أدوات تستخدم 
لصالح أولئك الذين هم وحدثم ذوو أحمية بوصفهم 2 غايات » * ويقف معظم الناس» 
دون أى تفكير » هذا الوقف من الحيوانات : فالأسود والغور عقبات » والخراف 
واللقر وسائل مفيدة ؛ بد أثنا لانفكر جدياء فىأى من الخالتين» فى خرهذهالحيوانات 
باعتياره جزءا منالخير العام الذى يذيغى أن يكون هدف السياسى الحكم. وصحيح 
أن ذوى اليول الإنسانية قد احتجوا فى العصور الحديثة على القسوة فى معاملة 
الحبوانات وأصانوا بءض النجاح ف الاخفيف منهاء ومع ذلك فإن صد الثعالبمستمر : 
هذا إلى أن الكنيسة علمت دانما » ولم تزل تعلم » أن ليس على الإنسان واجب قبل 
الحوا'نات الدنيا» وعلى هذا الأساس اعتبر البابابييوس التاسع «جمعة محاربة القسوة 
فى معاملة الحيوانات ليه جمعية ملحدة ة من الناحية الأخلاقة » وحرم إنشاء فرع لما 
فى روما . وبالرغم من وجود بعض, ذوى اليول الانسانية لم تزل نستطيسع أن تقول 
أن معظم الناس فى معظم البلاد ينظرون إلى الحيوانات »جرد وسائل أو عقبات . 

©.أما فها يتعلق بالآدميين فإن الدين » وخاصة الدين المسيحى » ينكر هذا الانجاه . 
خنى النظريات السيحية ليس للرجل الحق فى قتل أحد عبيده ٠»‏ أو إرغام أنتى من 
عبيده على الفحشاء أو أن محل زواج عبدين » ففى السائل الديئيتة كل الناى 
متساوون . وللسكن بالرغم من أن هذا هو البدأ الرحمى ؛ فإنه بعيد ناما عن التطبيق 


جات 


العملى فى معظم البلاد السرحية فى معظم الأوقات . يما كان الر ق سائدا ل محظ 
الحقوق النظرية السابقة بالاعتراف ء لامن الأفراد ولا أمام الحاكم . : فعظم البيض. 
فى أمريكا الثمالية كانوا يعتبرون الزنوج أدوات نافعة والهنود مصدر إزعاج » 
ولكنيم فى كلتا الحالتين لم يفكروا فى مصلحة الزنوج أو الحنود باعتبارها أمراً له 
صلة بما يجب على الرجل الأبيض أن يفعله . وقد حفت وطأة هذا الأتجاه إلى حد 
كير جداً خلال المائة سنة الاضية » ولكن بق منه ثىء أ كثر ما بعر ف به عادة . 

ونفس الثىء يقال عن « استخدام » الأطفال فى الأيام الأولى للتصنييع 
فى يريظانيا » وعن العمل الإجبارى ومعسكرات الإعتقال فى ألمانيا وروسيا » وعن. 
معاملة النازى للمهود . ٠‏ 

وخير من جاء بدفاع نظرى عن هذه « الأخلاق » فى العصر الحديث هو 
نيقشة . فقد ذهب إلى أن هناك رجالا عظاء بذاتهم ٠‏ أو أبطالا » لأفكارثم وعواطفهم 
أهمية » أما جمهور الجنس البشرى فيحب اعتبارمم جرد وسائل لازدهار هذه القلة 
الحتازة أو عقبات فى سبلها . فالثورة الثر نمة لا ها لدزوها » كا ول ٠‏ لأنها 
أنتحت مابليون . ويصعب محديد هذا اليدأ حيث أنه لا وجد تعريف دقق للطل » 
ومن الناحية العملية ليس البطل سوى الشخص الذى يعحب به « نيتشه » . وأسهل. 
من ذلك بكثير وضع لابدأ فيصوره الأ كثر شعبية ؛ مثل الرجل ضدالرأة » والرجل 
الأيض صد الملون » والرأسمالبين ضد الأجراء » وغير اللهود ضد اليهود . . . ال . 
إلا أنه من المكن محديد مبدأ « نيتشة » من الناحية النظرية » فيمكن أن يقال » 
على سبيل الثال » أن الأشخاص الوحيدين الذين لم « قيمة » هم أولئك النبن 
إتمتعون بدرجة ذكاء 16٠١‏ أو أ كثر . وفى هذه الخالة لنا أن نتوقع أن الأشخاص 
الذين تبلغ درجة ذكاتهم ١7+‏ قد ,صبون إلى تعديل اليدأ تعديلا طفيفا » ولكن 
قد تستطيع حكومة الذكاء الخارق أن تحد طرقا لإيقافهم عند حدثم . 

والنظرية الثالتة من بين النظريات اأتى اشنرنا إلمها هى التى تذهب إلى أن واحب 
كل شخص يقتصر على حماعته » بحيث أنه بها يجب على ١(‏ ) الآ يدخل فى اعتباره 
إلآّ قسما معينا من الجنس البشرى فإن (ب) ء الذى لا ينتمى إلى هذا القسم » «حب. 
عليه الآ مهتم إلآّ بقسم آخر . ولم محظ هذا الراى عو دين كثيرين من بين الكتاب 
النظريين فى الأخلاق ٠‏ ولكنه منتثشر جدا من الناحية العملة . فمدد كير جدا من 


سايبهم ب 


الناس يمتيرون أن واجب الشخص محو بلاده معدم على 557 حوالجنس البشرى 8 
فإذا تسبب أحد قواد الغواصاتث الأثانة فى وقوع غواصته فى أسدى البريطانيين لأنه. 
لا بوافق على هتلر وأساليبه فإن قلة من الضباط البحربين البريظانيين قد يوافمون 
على تصرفه » مهما كان سرورثم عا فمل . وقد كان فى الصين إلى عهد قريب اتجاه. 
تمائل فم تعلق نوادب لادان حو عائلته وهو واجب كان مد مقدما على 
واجب الإنسان نحو الدولة » و ان على أساسه تصرفات من الواضح أنها ضد اأصلحة: 
العامة . وعيل معظم الناس مع هذا الرأ ى إلى حدما » فإننا تخفف من وطأة ة حكنا 
على رجل أطاع أوامر النازى خشية أن بعذنوا أطفاله . 

وتتطلب وحيهة النظر هذه » باعتبارها نظر 3 ٠‏ التفرقة بيف « الصواب ©. 
و «الحسن» . فأيا كان تعريف « الحسن » فإن السلوك « الصائب » لا يعود ذلك 
الذى تينتظر أن يؤدى إلى أ كبر قدر من الخير بصفة عامة » بل يكون السلوك الذى. 
يؤدى إلى أ كبر قدر من الخير للمجموعة الت ينتمى إلمها صاحب الساوك . وستختلف 
فى هذه الخالة الآثار الأخلاقية باختلاف بورع الجاعة التى ,تعلق مها الأمر أى الأسرة. 
أو الأمة أو الطبقة أو الشيعة . وليس هناك من أساس سام عكن أن يؤدى إلى 
| اختيار طريقة بعينها لتقسم المنس الشر ى إلى جماعات باإعتبارها خير الطرق . 6" 
أنه ليس من اليسير إبتكار أى سبب وحيه لتحاهل خير الئاس الذين لا يذتمون إلى.' 
جماعتنا والاعتراف لحم بنفس الحق من ناحيتهم . وذلك لأن هذه التظرية لا تدعى » 
مثل النظرية الأولى والثانية » إن جماعتنا أسمى من الماعات الأخرى ؟ فعى نظرية- 
ميذبة وإن كانت آثارها العملة لا مختلف عما لوكانت نظرية غير مهذبة . وهى » 
يصفة ة عامة » أقل وجاهة من النظريتين الثانيتين » وأشك فى أن هناك من بمتنقها: 
بإخلاص خارج صفوف الضباط فى القوات اأساحة فى الدول التمدينة . 

إن النظريات الى تناولناها من بين النظريات الى تنكر أو ببدوا أنها تنكر 6 
أن السلوك الصائب هو الذى ينتظر منه أن ددعم الخير العام . فالأولى ؛ الى أطلقن 
علمها الإمبريالية المتتورة »لا تنكر.ذلك حقيقة » فهى تذهب إلى أنه » إذا أخذالتقيل. 
فى الاعتار , لا توجد سوى جماعة واحدة ( (هى » عحض الصدفة الحسنة » الجاع 
الى ينتمى إلمها من داقع عن هذا الميدأ ( تحمل رغءاتها إذا تتحققت للد خيال القادمة 
قدراً من الإشباع أ كثر نما تحمل رغبات أية جماعة أخرى إذا تحققت . وهذا البدا 


لش و ده 


عندما يكون صرحا فى الواقع. » يعطى الوق لأنصاره فى اعتبار أن سعيهم لتحقيق 
أهدانهم إعا هو سعى لتحقيق الير العام . وعلى مثل هذه الأسس ستطيع الإنسان 
أن ببرر غزو الإسكندر للشعرق وغزو قيصر للاد الغال » وكذلك قد بيرر طرد 
الرجل الأبيضى للهنود من ممظ م الأقالم فى الولايات التحدة . ويصبح الوضوع كله 
فى هذه الحالة مسأله واقع وليس مسألة نظريات » وحيث ث أن .النظرءات هىالق مهمنا 
فليست بنا حاجة لأن تقول شيئاً آخر فى الوضوع . 

وقد ممكن تفسير النظرية الثانية » التى نستطيع أن نظلق علها نظرية (« الرجل 
الخارق » » تفسيراً ماثلا . ثفن المكن القول بأن رغبات « الرجلالخارق » ومتعته 
وآلامه أعمق وأشد إلى حد لا تقاس معه رغيات الناس العاديين ومتعتهم و آلامهم 
بحيث أن الأولى تسهم فى المجموع بنصيب اكير مما تسهم به تلاك الى مخص الملايين 
من( اتاهير التى لا أهمية لها » كرسميهم نيتشه . يبد أن هذا الادعاء ليس وجها . 
جدا فشكسبير يقول : ْ 

إن الحشرة السكينة التى نطؤها بأقدامنا» 


لتحس بألم هو إلى مجموع الآلام » 
مساو لما ينشأ عن موت عملاق 


وحتى دون أن نذهب إلى هذا الحد » لا نستطيع أن تقول أن افراح نابليون 
وآلامة زيد على مجموع أفراح وآلام اللايين الذين عاشوا خلال الثورة الفرنسية 
.أو هلكوا فى غمارها . وحق إذا لم تقل شيئا من هذا القبيل » فستحا هنا الاستحالة 
النطقية لتعريف طبقة « الرجال الخارقين » . 
بيد أن الغرور والخبلاء بزودانا عملا مبذا التعريف : فأنا طبعا ر الرجل 
الخارق » » ويمب أن أضم إلى شخصى عددا من الناس الذرين يما ربوننى فى الامتياز 
يكى لأن مهى* للمجموعة فرصة البقاء فى وجه غضب بقية الناس وسخرتهم . 
ولكن ذلك ليس نظر يه » إنه مجرد خيال من وحى جنون العظمة . 
وللنظرية الثالثة ؛ الى عقتضاها ينبغى على كل إنسان أن يكرس اهتّامه 7 
وحدها ء قدر معين من الحسكة العملية . من المحتمل ألى استطيع أن أفمل من 
أجل عائلتى أ كثر مما افمل من أحل عائلة فى وسط افريقيا . ا 


د 00 :ااه 


ولكرى كلا زاد الالم اتصالا يصببح نطاق مثل هذه الاعتبارات 1 كثر 
تتحد يدا شيئا فشيئا . فمندما يكون الطعام فى العالم غير كاف » وككنت أنا فردا من 
الخبور الذى برفض الاههام محاجات الآخرين ء فإنى أساعد فى قتل ملابين ائناس 
قتلا بطا مولا . إن هذا البدا لايكون محترما منطقيا إلا فى اقصى صورة 
أثانة » وهو فى هذه الصورة ليس جديرا بالطبيعة البشرية » ك راينا فى أول 
هذا الفصل . | 

وأخلص من ذلك كله » حت الآن» إلى أننا لم نحد أى خير جز يمكن أن محله. 
على أساس عتلى » حل الخير العام بوصفه الغاية السليمة للسلوك . إلا أن ذلك 
يشير موطوع الالتزام الأخلاق » وهو ما سنمالمه فى الفصل التالى . 


وى 


الفْضِللسَادسن 
الالتتزام الأخملا 





أريد فى هذا الفضل أن أناقش الفهوم الذى نمنيه عندما تقول : « يحب 
علينا أن نفمل كذا وكذا » ؛ أو « إن علينا اناما أخلاقيا بأن نفمل كذا وكذا »» 
أو « إن هذا التصرف أو ذاك صواب مئ الناحية الأخلاقة 0 . لقد أ كتفيت 8 
«الآن بأن أقول إن التصرف «الصائب» هو التصرف الذى يتنظر أن يدعم الخير العام 
أكثر من أى تصرف آخر » ولكن ذلك » رغم أن ىأعتقد أنه صحيح ؛ قد لآيكون 
'تعريفا » بل هو قضة محتمل الجدل إلى حد كير جداً . فإنك إذا سألت : « ماالذى 
يحب على أن أفعله ؟ » وأجبتك « بحب عليك أنتفمل ما يننظر أن يؤدى إلى تدعيم 
الخير العام م » فأنى أخبرك ققط عمنى سوؤالك » وهو ما نحس أنك تعرفه فعلا . إن 
.موقفك عائل موق فطفل إسأل « مم يصنع الخيز ؟ » ونحيب .على سؤاله : « أنالخبز 
.يصنع من الدقيق » . إن الطفل يعرف فعلا الخيز وهو لا يسأل عن تعريف لفظلى 
لدكلمة « الخبز » » ومن ثم فأن الجواب يزيدمنمعرفته فى شئون الطبى لامعرفته 
“اللغوية . وهكذاعندما أقول لك إنك بح بأن تسمى لتحقيق الخير العام » فإن إجابق» 
-سواء كانت صحيحة أو غير صححة , هى قضية أخلاقية وليست قضة لفظة مثل 
.ما محق لنا أن نحده فى القاموس . 

وهناك فى الواقع.عدد منالنظم الأخلاقة الَو تى محتلف افا يتعلق عا بحب أن أفعله. 
فبناك من يقول : بحب أن يكونهدفك | كير قدر من « اللذة » للجنس الشرى. 
-وآخر شول : جب عليك أن تسعى بحو محقيق ذاتك » أو بحو المجدءأو محوإنتصار 
بلادك . إلا أنه بالرغم من أن كل هؤلاء يمطونك إجابات متتلفة لا حب عليك أن 
تفمله » فأنهم حميعا يقصد ون بكلمة م جب » نفس العنى » لأن الأمر إذا لم يكن . 
كذلك . لكان إختلافهم منصبا على الكارات وحدها , ويكونفىهذه الخالة حلاف 
صَئيل القيمة من الناحية العملية . وهذا العنى اللشترك الذى يبدو فى أساس الخلافات 
«الاخلاقية هو ما أحث فيه الآن . 


اس 


يذهب كثير من الكتاب الأخلاقين إلى أنكامة « بحب »عى مفهوم 0 
قابل للتحليل لا كن تعريفه تعريفا لفظا . وذلك يعنى أن هذه الكامة ؛ أو شيا 
.مساويا لما , لابد أن تكون جزءا من لغة الأخلاق فى أضيق صورها » بل لملما 
الكلمة الوحيدة الت لا تغبل التعريف بين للصطلحات الأخلاقية . وكتاب آخرون 
تقدموا بتعريفات أخرى مختلفة » وأخيراً » عكننا أن نذهب إلى أنه لا بوجد مثل 
.هذا الفهوم » وأن « يجب أن تفمل ذلك » ينبغى أن تفسر ب وى أحبذ أن تفمل 
.ذلك » ( عندما يكون التحبذ عاطفة معينة بذاتها ) » وأن التظاهر بالموضوعية فى 
العبارة الأولى هو حاولة للخداع يقصد مها إضفاء صفة السلطة القانونة على رغبانى . 
قبل هناك أية وسيلة لتحديد أى هذه الآراء هو الصحيح ؟ 

وقد يذهب البعض إلى أن الطاعةهى الثىء الجوهرىفى مفهوم الالنزام الأخلاق 
وم عدهذا الرأ ى محظى بذلك القدرمنالة.ول الذى كان محظى. به فم مضي »عندما 
كان الناس يعتبرون أنه أمر لا جدال فيه أن يطيع الأطفال أبلممم ‏ » والزوجات 
أزواجهن والرعايا مليكهم واللك إرادة الله . بيد أنه منالكفرء 6 رأيناء أننذهب 
إلى أن الصواب والخطأ يتسكونان من أوامر الله وأعتقد أن اعتبار ذلك كفري 
:أمر صحيح عاما » حيث أنه فحالة إعتارها كذلك لايكون فارق بين أكون 
.الأوامر الالمة كا هى علهأو المكس ماما . فآنهمنالصواب داتما أن تطيع الأوامر . 
الالهنة لأناللهيأمر دائما بما هو الصواب » و ليس لان المكس يكون صوابا لو أمريه؟ 
قعندما تقول أن الأوامر الالهية صواب فإن قونا ليس مجرد تسكرار للمعانى. ومن 
ثم فنحن لا نستطيسع أن نعرف « الصواب ء, بأنه م طاعة الأوامر الالهية » » حق 
.وإ ن كننا نؤمن بأن طاعة الله صواب داتما . وطاعة أبة إرادة بششرية لا محتمل أن 
تسكون دائما صوابا ؛ فالملوك والأزواج والآباء قد يأمرون احيانا بما هو شر. ولهذه 
الاسباب ببذو مستحيلا أن نغرف الالنزام الاخلاق على أساسمن الطاعة » <تىعندما 
نقبل تعالم الدين التقليدية برمتها على أنها صحيحة . 

وهناك إعتراضات مائلة على تعريف , كلمة يجب » على أساس التحبيذ . فنحن 
نشعر باحساس التحبيذ والاستبجان الذى كثيرا ما يكون قويا جداء وعندما نستهجن 
.تقول « كان يحب عله ألا يفمل ذنك » .. ولو أن الناس حميما كانوا متفقين على 
.ما يذيغى تحبيذه وما يتبغى استهجانه لكان من الممكن أن نستعمل هذه الإحساسات 


عه ل 


فى تعريفالالنزام الاخلاق . ولكن , م رأيناء مختلف المصور الختلفة والناطق 

الختلفة إختلافا عميقا فما محذه وتسمحنه » بل و<ق فى البلد الواحد وفى نفس الوقت 
توحد هذه الخلافات 6 هو الحال بين أنصار تشرح الأحماء والعترضين عله و بين 
العارضين فى الحرب وبقية السكان . ومن ثم » إذا كنا ريد أن نستعمل التحبيذ فى 
تعريف الالعزام الأدنى فسيكون علينا أن محدد : محبيذ من ؟ ولهذا السؤال ثلاثة 
:إجابات ممكنه . الأول محسيذ السلطة الدستورية » والثاتى ‏ محبيذ ضميرى 
أنا ء والثالك ‏ محبيذ مير صاحب التصرف . ففما يتعلق بالسلطة الدستورية فإن 
الأمر لا يستقم حيث آنها تستطيع أن تأمر با هو خطأ ء أما فما يتعلق بضميرى 
فالأمر لا يستقم أيضااء حيث أنه من الواح أن ليس لى الحق فى أن اعلن نفسى 
د كتاتورا فى السائل الأخلاقية ٠‏ ويبق بعد ذلك أن ننظر فى الرأى الثالث » الذى 
يذهب إلى أن الإنسان يحب أن يفعل ما حبذه ضميره هو . 

وبوجداء تبعا هذه النظرية » زو جمن العواطف امتضادة نستطيع أن نطلقعلهاء 
« التحبيذ الاخلاق » و ( الاستبجان الاخلاق» فلى التوالى. وعندما محس الإنسان 
بالعاطفة الاولى تجاه نصرف يعتزمة » فسكو نعلى صواب عندما ينفذه . وعند ماحس ١‏ 
بالثانة تحاهه يكون عخطناعندما ينفذه . او قد تأخذ بالراى الأ كثر تأ كدا القائل 
بأن هناك صوتا داخليا يقول (٠‏ أفمل هذا » أو « لا تفمل ذلك » عندما يكون 
صاحب التصرف مستعدا للاسماع له . إن « شيطان » سقراط كان من هذا النوع.. 
إلا أنه لم يكن يعطى سوى أوامر نهى : فقّد كان حرم التصرفات الخطأ ولكنه لم 
يأمر بالتصرفات الصائية وليس هناك خلافمهم بين هاتين الصورتين للنظرية » تلك 
التىتأخذد التحبيذ» باعتباره عاطفة » وتلك الى تأخذه باعتباروصونا داخليا ٠‏ وسأ ناقش 
. الصورة الأولى » إلا أن نفس الإعتبارات تنطيق على الثانة . 

وينبغئ أن نلاحظ أولا أن الاختلافات بين ضمائر الأشخاص الختلفين ليس فيه 
ما يؤخذ ححة ضد هذه اانظرية . فاو أخذنا أحدأفراد شيعة « الكويكرز » وأحد 
صيادى الرؤوس لوجدنا أن كلا منهم يفعل ما عليه عليه ضميره : « فالكويكرز » 
لا يقتلون عندما تأمرهم الحسكومة بالقتل وصيادو الرؤوس يقتاون عندما تنهاهم 
الحكومة عن القتل . فالنظرية ليست محاجة إلى «خير » موضوعى بحب علىالتصرف 
السليع أن يكون موجها محو تحقيقه » مادام التصرف السلم يعرف على أساس أسبابه 
التى يتحتم أن عرو يرد الصو اق عاتن اليا 


اهعد 


وبالرغ, من أن الإنسان يفعل داتما الصواب باطاعته لضميرهء تبعا لحذه النظرءة» 
فليس هناك ما عنع من أن يود شخص آخر لو أن ضميره أمره بشىء مخالف. فضمير 
« »6 بحثه على محاولة تغبير ما عليه ضمير , ب » ء لو كان « [» هو الإدارى 
الأوربى فى إحدى الستعمرات القيقطنها 5 كلو لحوم البشر مثلا و ب » هوأحد 
١‏ كلو اللحوم البشربة . وفى مثل هذه الظروف عسكن تغمير الضمائر يمنتهى السهولة» 
كا بدو من واقعة أن أكل لوم البشر اتقرض تقريبا . بيد أنه إذا كانت هذه 
النظرية صحيحة فإن مثل هذه التغييرات يتعين أن تتم «وسائل غير عقلية تماما » 
حيث أنه لا ممكن تصور ححة سليمة » يستطاع على أساسها إثبات أن نوعا بذاته ' 
من الفمائر متفوق أخلاقيا على نوع آخر . وليس هناك فائدة فى أن تثبت لاشخص 
ما أن تصرفا يعتيره صائبا ستسكون له تاج وخممةءلأنه قد يقول : « وماذا فىذلك 
أن الأخلاق ليس لما علاقة باللذة » . وطبيعى أنه لو اول أن ,سوق ححة للتدليل 
على ما يذهب إليه فانك قد تستطيع أن رد مححة مضادة ؛ فاذا اعتمد مثلا على 
الكتاب القدس فإنك قد تستطيع أن تثبت أن الفقرة التى إستند إللها رجمته 
ترجمة خاطئة . ولكن طالما ظل ممتنعا عن أن يعطى أبة أسباب لتصرفه سوى ضميره 
فان موقفه من الناحية النطقية سلم ماما . 

ولا أعتقد أن هذه النظرية كن دحضها على أساس إثبات أنها تتضمن سخفا 
منطقيا » ولكنى أعتقد أنه يكن إثبات أن لما نتائيجا لابكاد يكون هناك من يقبلهاء 
وأبرز هذه النتالع تناقضا أنه لا كن أن بوجد فى هذه الحالة سبب أخلاق بيرر 
تفضيل صمير أى إنسان على ضمير أى إنسان آخر . وطبيعى ألا يكون هناك أسباب 
أخلاقية: فاذا كنت شحاذا فانتىس ا فضل ضمير | يقضى بالاحسان على آخر يعتير تشجيع 
البكسل شرا » وإذا كنت رجل سياسة لفضلت غريا محبذ تعيره التفاهم على حل 
وسط على آخر يعتب ر كل موضوع مسألة مبادىء . ولكنى لا أستطيع أن أدعى أن 
نوع الشخص الذى أفضله أحسن من غيره ٠‏ لأن كل إنسان يتبع ضميره يكو ن كاملا 
من الناحية الأخلاقية . فلا أستطيع أن أقول أن ضميز رجل متمدين إنسانى خير من 
مير متوحش محدود الأفق بالصد والحرب . ولا أستطيع الاعتراف بأن ضمير 
شخص ما قد صدىء من فعل الثير باستمرار حتى أصبح فى نهاية الأمر لا يحد 
منه معارضة فى آثامه التى تعودها . ويكون ذلك نتيجة مروعة.هى أن اللطايا 
الستمرة الطويلة تجمل الفضيلة أسهل » حيث أنها تقلل من عدد الأمور الى حرمبا 

(مه - الجتمم البععرى ) 


ا 


الضمير . إن كل هذه التناقصات تذشأ إذا كان ضمير كل شخص هو الحسيا النهائى 
فى الصواب بالنسية له . 

ودعنا تتأمل ظة فى الأسبابالتى محدد فى الواقع رأى كل إنسانقها هوصواب . 
إن أه هذه الأسباب فىالغالبية العظمى من الخالات هو التربية الأخلافية فىالطفولة » 
وهى تنكون أساسا من مظاهر الاستبحان و بعض مظاهر التحبيذ فىمناسبات نادرة. 
وقد يكون هذا الاستبحان جرد استم<ان لفظى أو قد يتضمن عقوبات محددة ؛ وفى 
كلتا الحالتين ينتبى الطفل إلى أن نوعا معينا من التصرفات من الو كد أن أنويه 
سلومانه عليه ومن الحتمل أن جيرانه سيلوموثه عليه , وأن الله أيضا سيلومه عليه ؟ 
هذا إذاكان الطفل قد نشأ نشأة دينية . وقد ينقضى الترابط بين اللوم والتصرف 
فى مرحلة الرجولة » ولا ببق عندئذ سوى شعور غير مر.م مرتبط بالتصرفات الق 
من نوع التصرف الذىكان يجلب عليه اللوم . وقد يظهر هذا الشعور غير الريح 
فى صورة إ<ساس بالاستوحان . وطيعا لا يقتصر أمر التربية الأخلاقية الى من هذا 
النوع على الطفولة فقط ؛ فالصبية والشبان يتشر بون بسهولة امشاعر الأخلاقية السائدة 
فى أوساطهم أبا كانت هذه الشاعر . فالصى الذى تع فى سته أن اقحام إسم الله فى 
أقسامه عمل شير بر قد يفقد سهولة هذا الاعتعاد عندما بحد أن زملائه فى الدرسة 
الذين يمحب مهم أكثر من غيرهم لا يفتأون رددوي مثل هذه الأقسام 5 

ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن «.الضمير » عكن تفسيره كلة بأنه أثر تحارب 
الاستبحان و الاستخسانالتى مربها الإنسان سواء كانهذا الا"ثرشعوريا أو لاشعوريا. 
خبناك الرواد الأخلاقيون الذبن برفضون لوم تصرفات بترتب علها اللوم عادة » 
أو محبيذ تصرف محيذه الناس عادة . إن التحبيذ واللوم ذامهما م غ1 من لا شىءء | 
بل تولدا من متناعر أخلاقية » أو على الاقل من مشاعر بعضها أخلاق . 

وخذ تقلا أقطى ريخات الدع وهى الشهرة . فالناس يصيبون شهرة بعدة طرق 
مختلفة » أ كثرها شيوعا أن يكون لدى المرء مهارة نادرة . فتسكسييق ونابليون 
ونجوم السينا وكبار الرياضيين يستطيعون القيام بأعمال يود غيرثم من الناس أن 
. يقوموا ها ولكنهم لايستطيعون . ويعد هذا أساساً للحقد لدى النافسين , أما 
الدى أولتك الذذين عنعهم تواضعهم من أن يكونوا منافسين فهو أساس للإعجاب : 
إن هيجيز وليبيزسرتهما إشاعة جنون نيوان » ولسكن «بوب » ( 6م20 ) الذى لم 





كن يطمح فى الشهرة ااملية استطاع أن عدح نون بإخلاص إلى أقصى ماستحقه 
سمن ثناء , وأيا كان الأمر فالمد بم للسهارة ليس مدا أخلاقيا. فالأخلاقيون الحديثون 
_ذهيون إلى أن التصرف الفاضل لا يتطلب مهارة أو معرفة ‏ وهى وجبة ة نظر لها 
ما يو يدها فى ير العيد الخد يد » - ولو أن سقراط كان يعتقد غير ذلك . ومع ذلك 
غناك 0 0 أصانوا شهرة رسية سبب فضيلتهم : وثم القدسون . وصحيح 
أن القدرس مب أن تسكون له 'ميزات أخرى عدا اليزات الأخلاقية » فيحب مثلا 
أن 0 1 1005 5 رفاته . إلا أننا تستطييع أن تتحاهل صدذه زات 
الأخرى قم تعلق عا نحن بصدده ؛» أما الباق فسسدانا على ما أجمع عليه رأى الاين 
الشرى الغربى فم يستبر أعظم الأدلة على الفضيلة الى لا يعلى عليها . 
ذإذا قصرنا إنتباهنا على أ شهر القدرسيين ( لأن بعض القدارسيين » مثل القدرس 
«الطيب حانى ؛ ليس له سوى شهرة محلية ) فسنحد أن نسبة كبيرة منهم بدينون 
ع ركزثم إلى نشاطهم فى نشسر الدين . وقد فمل نعضهم هذا عن طريق كتاباتهم 
-مثل الإنحيليون والقدس أوجستين والقدرس توماس ال كوينى » وبعضهم عن 
-طريق نشاطهم فى التبشير » مثل القدرس توماس الرسول والقديس بوتفاس 
.والقديس فرانسيس ذافييه » وفئة ثالثة » مثل املك لويس التاسع » وصلوا إلى مر كز 
:القداسة عن طريق الحرب ضد السكفرة » ورابعة عرفوا بأنهم منظمون لعمليات 
الاضطباد » مثل القدسن سيريل والقهدرس دوميتك . وفوق هؤلاء جيعا يوحد 
.ذلك « اليش النديل من الشبهداء  »‏ رجال فضاوا الوت على أن يعلنوا نيذهم 
الككاثو ليسكية , لأن الوت فى سبيل أبة عقيدة أخرى ليس فيه مبزة للضحية ٠‏ ومن 
'المكن الوصول إلى مركز القداسة عن طريق الشهرة بالسكرم الخير ٠‏ مثل المبات 
الدينية » ولكن ذلك وحده لايؤدى » كقاعدة عامة » إلى الشههرة . 
وبدو من ذلك أن الصفات الأخلاقية الى تحظى بأ كبر قدر من الإتجاب | 
.هى الشحاعة والتضحة فى سبيل الجاعة التى ينتمى إلها الرء . وبعض الناس ٠‏ 
.يعحبون هذه الضفات أينها كانت » و بعضهم لايعجب مما إلا إذا كانت صادرة من أفراد 
منقطيميم م . فحاى التفتيش لم تبد إعجاءها بشحاعة الشبهداء اللحدين الذين حكمت 
علهم » » بل أها اعتبيرث تصميمهم منٍ وحى الشيطان . وقفى الحرب يمحب يعض 
الناس بشحاعة أعدا نهم » وبعضهم لا يعجب مها '. وهناك قاعدة عامة للثناء إن الثناء 
»زجى إلى من .ضحون عصالحهم الخاصة ( أوما بدو أنه مصالحهم الخاصة ) فى 


كك 


سبيل مصلحة الآخرين . فالرغية فى الثناء والخوف من اللوم قد يصلان إلى حد 
يرجح كل الاعتبارات الأخرىء و «الموت ولا العار» يعتبر إحساسا مرغويا فيه » 
ولكنه ليس عيداً عن الأنانة تماما. إلا أن الأمر قد محدث. بصورة أقلمسرحية: 
فإنى إذا راودق الإغراء فى خداع شركة السكك الحديدية بأن أسافر دون تذكرة » 
فإن خوف الفضيحة إذا ا كتشف أمرى مانع أقوى بكثير من محرد االمقوبة 
القانونة . وبهذه الطريقة يعمل الثناء واللوم على تدعم القانون المناتى فى جمل . 
مصا الفرد متفقة مع مصلحة الجتمع . 

بيد أنه بالرغم من أن الثناء واللوم مفبدان » فإنهما يكونان أقل فائدة لو كانت 
النفعية أساسهما الواعى . فبعض أنواع التصرفات الى هى فى الواقع مفيدة » محظى 
بالتحبيذ بصرف النظر عن نفعتها » وتحظى بأ كبر قدر من التحبيذ عندما لا يكون 
الداقع إلمها الرغبة فى الثناء ؛ وبعض التصرفات من الناحية الأخرى » تلام بصرف 
النظر عن عدم تفعيتها . وهناك مشاعر أخرى » إلى جانب حب الديجم والحوف من 
الوم » تدفع إلى تصرفات مثل تلك التى محظى بالثناء » فإن إنساناً ماقد يتناسى 
مصلحته الخاصة مدفوعا بعاطفة حب أو خير أو إخلاص » أو حتى لجرد شهوة 
القتال . فالقواد الذبن عوتون فى لحظة النصر ء مثل وأبامنيوداس» و موولفء» » 
الفروض أنهم يموتون سعداء » لأن رغيتهم فى الإنتصار أقوى من رغبتهم فى الحياة . 

إن « الضمير » » الدى بحب أن نعود إليه الآن » يمكن تعريفه ‏ فما أعتقد » 
بأنه ثناء ولوم بوجبه الشخص إلى نفسه فما بتعلق ببعض النعمرفات موضع التفكير. 
ويكون ذلك عند معظم الناس انعكاسا للثناء واللوم اللذين ستوجههما لهم مجتمعاتهم » 
ولكنه عند بعض الناس يتسم بطانع فردى أ كثر . بسيب خصائص عاطفية أو 
فسكرية يتفردون بها . فرجل بكره الألمكرها غير عادى قد يصبح من أنصار عدم 
تتسريع الأحاء ومن معارضى الإعدام . وقد يرفض رجل بحترم السكتب القدسة 
احتراما غير عادى أن يقسم لله . ويمتقد الورومون أن التدخين شر » لأن كتابهم 
للقدس محرم استعال الطباق . واعتنر تواستوى وغاندى » فى أخريات حياتهما أن 
العملة الجنسية شر حق بين زوجين : وأنا لا أعرف أسباءهما بالضيط ولكنى 
:أشك فى أنها تمائل الأسباب التى سردها القديس أوجشتين فى كتابه « مدينة الله » 
دفاعا عن فكرة مختلف عن رأءهما اختلافا طفيفا . وعثل هنذه الطرق محتلف 


معايير الثناء واللوم بين الرجل وجبرانه » فإذاكان الرجل ذا عير حى فإنْه سيتبع 
معابيره هو لامعاييرثم . 

وقد نستطيع أن : عيز بين الصواب « الشخصى » والصواب « الموضوعى » 8 
.نول أن سلوك الإنسان بوصف بأنه ( شخصى » عندما كون نا حذة تعره هوا 
.ولكن ذلك لايضمن له الصواب « الوضوعى » . وفى هذه الخالة مكون السؤال 
« ماذا حب على أن أفعل ؟ » سؤالا. حتمل أ كثر كر من معنى . فإذا أخنت كلة ١‏ 
« حب » عمنى الصواب الشخصى » فيحب على أن اتبع ما عليه عرق : ولكتها 
إذا أخذت عمنى الصواب اللوضوعى ( الذى لم 'زل يتطلب تعريفا ) فإن تصرفى ينبغى 
أن عر باختبار أقل « شخصية » قبل أن محظى بالتحبيذ . واذا اعترفنا بأن الغمار 
ليست كلها كاملة وهو فى نظرى مالابد أن نعترف به » قسيتعين علينا أن نبحث , 
.عن تصور « للصواب الوضوعى » يكن بواسطته الحكي على الضماكر . 

وأنا شخصيا أعتقد أن«الصواب الموضوعى» تصور غير قاب لااتحدد ولكتنه 
قابل للتعريف » فى حدود قابايته لذلك » على أساس من رغبات أشخاص آخرين غير 
صاحب التصرف » أو بالأحرى ٠‏ رغبات أشخاص كثيرين من بينهم صاحب التصرف ٠‏ 
والحدف الأسامى من الأخلاق هو الحث على الساوك الذى مخدم مصاحة الماعة وليس 
مصاحة الفرد وحده . وأرى أن التصرف «الصائب موضوغيا » هو التصرف الذى 
,مخدم أكثر من غيره مصال الجاعة التى تعتبر لها السيادة الأخلاقية . والصعوبة هى 
أن تعريف هذه الماعة سيختلف باختلاف الناس والظروف . فقد تكون الماعة 
هى العائلة أو الؤسسة أو الأمة أو الكنيسة أو المنس البشرى #تجموعة ٠‏ بل 
وقد تسكون أ كير من الجنس البشرى كله فتضم جميع الكائنات الشاعرة . ويتوقف 
اختيار أى هذه الجاءات فى تعريف ( الصواب اللوضوعى ) على #موعة الناس التى 
تقوم بعملية التعريف . ففى ( مجاس عائلة ) فرنسية تسكون المائلة هى الماعة 
القصودة » وفى اجتاع حملة الأسهم تسكون الؤسسة ء وفى المحكة العسكرية تكون 
الأمة » وعند محا كة قسيس خرع فل النظام تكون الكنسة . وفى اكة مخرى 
الحرب تسكون مصال الجنس اللشرى هى السائدة فى الظاهر . وعند تنظم القوانين 
الخاصة بتشريح الأحاء فان الحيوانات لابد من إفتراض أنها تستطيع » عن طريق 
التصور أن تدافع عن قضيتها . شْ 
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فبل هناك أى أساس نظرى لتفضيل إحدى هذه الجاعات على غيرها كأساس, 
لتعريف «الصواب اللوضوعى» . أنا لا أرى أن هناك مثل هذا الأساس . ففى فصل 

سابق عرفت « الصواب » بالإشارة إلى إشباع الرغبة بصفة عامة » ويعنى ذلك أن... 
يؤْخذ فى الاعتبار جميع الكائنات الشاعرة . بيد أنى لا أعرف كيف ندحض » 
بواسطة حجج منطقية عتة » ححة شخص يذهب إلى أن رغيات الألان وحدها 
بحب أن تؤخذ فى الاعتبار . أن هذا الرأى قد دحض فساحة القتال » ولكن هل. 
يكن دحضه فى الدراسة ؟ وعندما أقول أنه دحض فى ساحة القتال فبل معنى ذلك 
أنى أعترف بأن لمانا لو كانت انتصرت لكان هذا الرأى سلما ؟ إفى بطبعة الحال. 
لا أقول ذلك ولا أو من به ؛ فدعنا نرى ماذا يقال فى الناحية الأخرى : 

إذا كان براد لمفيوم « الصواب الموضوعى » أن مخدم أى هدف ء فلايد له أن. 
انتوق سرف الاوك طرى :والاهر عل باقيرظ ١‏ الشارى هو اسع أن 
تكون هناك طريقة 5 معرفة أى أنواع التصرفات « صائية موضوعيا » » والعملى 
هو ء على الأقل بالنسة لبعض الناس ء حقيقة أن أى :صرف يمتير صائيا موضوعيا: 
يحب أن يكون هو نفسه دافما إلى تنفيذه . 

ودعنا.أولا نأخذ وجهة النظر الى تقول بأن « الصواب الوضوعى » غير قابل. 
للتعريف . ففى هذه الخالة » إذا كان سيءرف عنه شىء » لا بد أن يكون هناك على. 
الأقل قضية واحدة من قضاياه » نما لا يمكن إثياته » ندرك متها عن طريق نوع من. 
الحدس الأخلاق ٠‏ وأستطيع أن أقول أن لدى مثل هذا الحدس وأنه بر أن 
التصرف الصائب موضوعيا هو الذى #تمل أن يؤدى أ كثر من غيره إلى تدعم 
الخير العام . فاذا اتفق جنيع الناس معى فقد تسكون هذه النظرية مقبولة . وهى 2. 
على أى الأحوال:, ما لاسبيل إلىدحضه منطقيا » فأنت لا تستطيع أن تثبت أنه ليس. 
هناك مثل هذا المفهوم » أو ألى لا أعرف ما أقول إلى أعرفه . بد أنه من الناحية. 

| الأخرى لاأستطيعأنا أن أقم الدليلعلى خطتئك إذا قلت أن العمل الصائب موضوعيا: 

هو ذلك الذى ددعم خيرك ‏ أو خير الأللان » أو خْير الرجل الأبيض . وسأضطر ». 
لو حاولت مناقشتك , أن ألأ إلى القذف . فاتى أستطيع أن أقول : سيدى » إنك. 
نسىء استعمال التعبيرات ٠‏ إن الحدس الأخلاق موهبة نبيلة واضح أنها ليست لديك . 
إنها موهبة تعلم الارتفاع فوق مستؤى المصالح الخاصة وتنطلب منك أن مخرج عن. 
نطاق نفك وتنظر إلى المالم فى غير محيز مثلالآلحة » إنها فى ميدان التصرفات تقابل. 





5-0 


النظرة العاية فى ميدان الفكر . ولكن الأمر معك مختلف » فأنت ملتصق بالثرى 
5 بأحداث مبلادك » إنك شق تعس ولد على ديك ولا تستطيع التحرر من 
أصفاد ‏ هنا » والأرت . 

إلى أستطيع أن أقول ذلك مع كل ما تستطيع مبارفى البلاغية أن تضفيه عليه 
من تنميق وتزويق » ولسكن هل يؤدى ذلك إلى إقناع حدفى ؟ قد ينم ذلك إذا كان 
حدثى محمل فعلا إحتراما عميقا لى » أو إذا كان صبيا فى مدرسة :عرض سنين طويلة 
لدعايق الخفية . ولكنه إذا كان نازيا وكنت أنا سجينه » فانه سيكتئى بأن يعرضنى 
للتعذيس ب والجبوع حق أعترف بأنه أقوى <حة ف . وقد أكرهه وأستقره لهذا » 
ولكنى لن أستطيسع أن أدحض ححته . ومن ثم ققد سدو أن الخلاف كله يمع فى 
مبدان الشاعر والانقعالات » وليس فى مدان الحقيقة والخطأ النظريين . 

وقد يقال إتى أتنازل عن أ كثر تما يتطليه منى الأمر » فقد تكون هناك موهبة 
للحدس الأخلاق » وإى أملكبا » وإن كان هناك كثيرون حرموا منها . إن فسة 
ه .ج . وياز « بلاد المكفوفين » تسرد جهود رجل ,تمتع بنظره العادى فى إقناع 
المتكان المكفوفين بأنه عتلك موهبة حرموا منهاء ولكنه يفشل » وفى النهاية 
يقررون قاع عينيه ليشئى من وهمه . وقد يكون نفس الوضع مع الحدس الأخلاق » 
إذاكان معظم الناس غير مبصرين من الناحية الأخلاقية فان الأغلب أن مصير أولئك 
الذبن تحلون بالإدراك الأخلاق سكون مشاها لمصير بطل قصة وياز . وفى الواقع 
ينطوى تاريعم الصاحين الأخلاقين على ما يؤد هذا الرأى . 

لنسأل : ما الذى محدد » من بين الوقائع السيكلوجية » وجبة نظر الإنسان فيا 
هو صائب موضوعيا ؟ هناك » أولا » القواعد الأخلاقية التى يتعامها فى صباه » مثله 
تلك التى تتضمنها الوصايا العشير . بيد أنه إذا كان شخصا مفكر ء عيل إلى الفلسقة 
الأخلاقية والساسية » فسيبحث عن مبدأ موحد يمكن استخلاص القواعد الأخلاقية 
منه » وسيدرك أنه إذا اراد للميدنه أن محظى بقبول على نطاق واسع فعليه ألا تار 
مبدا يعطى مركن خاصا لنفسه أو لخاعة ينتمى إلمها ء إلا إذا كان يعتقد أنه أوجماعته 
من. القو ة حيث عسكن معها السيطرة على العالم » وكدن حميعا نعتقد أن هذه السيطرة 
ممكنة فما يتعلق بالإنسان ضد الحيوان . كا نعم أننا » بصفة عامة » نستطيع أن رغم 
الحيوان على التصرف بطريقة تدعم مصاحنا : فالخرافواماشية تعطينا الصوف واللان. 


اويا 


واللحم » والغور تزأر خاف قضبان من الحديد لتدخل السرور إلى قلوب أطفالنا 
بدلا من أن تا كلنا عندما يروق لماء وكاز هذا هو الوضع بالنسبة للسود من البشر 
طوال الفترة التىاستمرت فها محارة الرقيق . ويدل ذلكعلى أن الصواب الوضوعى 
.يعرف عادة بالإحالة إلى جماعة سائدة طالما كانت سيادتها ليست محل جدل ء أما إذا 
لم يكن هناك مثل هذه الجاعة فان فيلسوفنا الأخلاق يجب عليه أن بوسع أققه إذا 
أراد أن محظى مذهبه بالقيول العام , 

وهناك » كا رأيناء طريقتان » سكن بواسطتهما جعل القواعد الأخلاققة عامة . 
والأولى هى تعريف « الخير العام , والقول أن كل الناس يجب عليهم أن سموا 
لتحقيقه . والثانية هى تعريف « الخير الخاص » لفرد أو جماعة والقول بأن كل فرد 
. .يجب عليه أن إسعى لتحقيق خيره هو أو ير جماعته . والرأى القائل بأن كل فرد 
يحب أن يسعى لتحميق خير جماعته , ( لا خيره هو ) هو الرأى الذى لابد أن بمتنقه 
أولئك اللدين يجعلون الوطنية أو الولاء للعائلة الواجب الأسمى . وعلى هذا الرأى , 
كا رأيناء اعتراضات مستماءة من أنه لا بوجد سبب يكن اكتشافه لتفضيل إحدى 
الجاعات التى ينتمى إلمها الإنسان على غيرها : فالعائلة والأمة والطبقة والعقيدة لما 
جميعا حقوق على الإنسان » ولا توجد حجة تثبت أن السيادة الأخلاقية ,يجب أن 

وهكذا ببق لدينا وجبتا نظر فما ,تعلق بتحديد ما هو الصائب موضوعيا . ققد 
تقول : « إن من الصواب موضوعيا أن يعمل كل إنسان على #قيقخيره هو» » أو 
قد تقول: «إن من الصواب موضوعياأن يعمل كل إنسان على تحقيق الخير العام» » 
وحن فى ذلك ما زلنا نتناول « الصواب الموضوعى» باعتباره شيثاغيرقابل للتعريف» 
كا أننا نفترض أنه من المكن أن نستقر على إحدى القضيتين السابقتين عن طريق 
الناقشة أو الحهدس الأخلاق »لاعن طريق التعريف . 

ودعنا أولا نأحذ الرأى الأناتى بين الرأبين , ولا ننسى فى الوقت أثنا عرفا 
وأطر نبأنه « إشباع رغبة » . إلى قد أكون أرحيا إلى حد أن رغبق هى تحقيق 
الخير العام كثر من أى ثىء آخرء وفى هذه الحالة يتطا بق «خيرى» مع «الخبرالعام». 
وتؤدى قاعدتانا إلى نفس التتائ . أو قد تكون أيضا أشد رغبات » وإن كانت 
متصلة بشخصى »ء إلا" أنها من النوع الذى يدفع إلى تصرفات تؤدى قفط إلى تحقيق 


ا 


الخير العام » وقد محدث ذلك مثلا ‏ إذا كانت أشد زغباقى أن أكون أديحيا أو أن 
أترك بين الناس ذكرى حسنة لاتموت. والنظم الأخلاقيه الأنانية, بالمعنىالدى نتناوله 
فى الوقت الحاضر » ليس من الضرورى أن تكون أئانة بالمنى الألوف' فالرواقيون ‏ 
مثلاكانوا يذهيون إلى أنه ينيغى على كل انسان أن هدف محو فضيلته هوء ولكنهم 
قالوا إنه إذ يفمل ذلك إتما يعمل على تدغيم اير العام . بيد انهم لم يعرفوا « الخير» 
«بأنه إشباع رغية»؛ فيعض الرغبات فقط هى ال قلا أهداف حسنة ٠‏ فإذا كنت ترغب 
الال أو السلطان أو أيا من عروض الرضاء الدنوى ؛ فانك ترغب مالا قبمة له : 
إن الفضلة وحدها هى الخير الحقيق » والفضيلة وحدها هى ما يجب على الرجل 
الفاضل أن عهدف إليه . والفضلة هى العمل طبقا لشيئة الله . 

ومن ثم أصبيح واجبا علينا أن نبحث فى إمكان تقسم الرغبة إلى حسنة وسيثة 
ووسطعءلا بالسيئة ولاهى بالجسنة . لقد رأينا فملا أن مثل هنا التقسيم تمكن عندما 
يعرف « الخير » 'بأنه « اشباع رغية » » حيث أن بعض أنواع الرغيات « متفق 
الإمكان « وبعضها غير ذلك . بيد أن تقسيما على هذا الأساس يكون مشتقاء ويتناول 
الرغءات باعتبارها وسائل لأسب . ولكن الأخلاق الرواقية تتطلب منا اعتبار 
بعض الرغبات سيئة فى ذانها وبعضها حسنة فى ذاتها » أو على الأصح أننا يجب أن 
نعتير التصرفات التى نوحى مها رغباته معينة خطأ فى ذاتها والتصرفات التى توحى با 
رغنات أخرى صائية فى ذاتها . فلنا أن نقول مثلا : إن الاتصرفات الى بوحى بها 
الحقد خظأ والتصرفات الت «وحى بها الحب صائية . وحن نفترض أن اعتناق هذا 
الراى إعا يقوم على الصفات الذاتية لمثل هذه التصرفات لا على نتائحها 5 أننا 
تفكر صن أن إعتناقه مكرتت على حدس أخلاق . 

واعتراض على هذا الرأى يكون ء أننا فى الواقع نفضل الحب على الحقد لأنه 
يؤدى إلى قدر أكبر من مجموع إشباع الرغبات » وانه عندما يطرح « المحظور » 
والخرافات جانيا فإن مايبق بعد ذلك من قواعد بدو أنها مستمدة من الحدس 
الأخلاق : يمسكن استخلاصه ماما من مبدأ واحد هو 0 الصواب ا ملوضوعى 
أن يعمل الرء على تحقيق الخير العام » وأن هذا البدأ سكن ا هذا الأساس » 
قوله باعتياره بديلا لعدة « أحداس » ثانوية . 

ومع ذلك فإن هذا لا يضع حدا للرأى القائل بأن بعض الرغبات 1 أ كثر 
إتصالا بالملوضوع من غيرها عند ديد ماهو الصواب الموضوعى ٠‏ تن الناحية 


سس بن/ عد 


السيكلوجية أنا مرغم على السعى إلى تحقيق «خيرى»» وذلك يمنى: أتى سأتصرف داتما 
بدافع من الرغبهوأن الرغيةهى بالضرورة رغيقى. وعندمانواجه القضيتين: (0) سأسعى 
لتحفيق « خيرى »», (؟) يجب على أن أسعى لتحقيق الخير العام » وواضح أن القضية 
الثانية ليست لا أبة قيمة عملية إلا إذاكانت هناك وسائل تدفمنى إلى الرغبة فى الخير 
العام أو على الأقل تدفمنى إلى التصرف بطرق تؤدى إلى تدعم الخير العام. والأخيرة 
مستألة تتم ق بالموائمة بين الصا العا واسخاض 4 و سمل كل ا أو يشغى ان 
يعمل ) القاون الجناتى والنظام الاقتصادى وتوجيه الثناء واللوم. واتكنى إذا رغعت 
فى الخير العام لذاته » فإن ذلك, ينشا عن مواة بين خيرى والخير العام بصرف النظر 
عن النظام الاجاعى»ومن ثم عسكن أن تقول عن هذه الرغية ألها رغبة«حسنة» . 
وبصفة عامة عكننا أن نصف الرغبات التى ندفمنى للعمل على تدعم الخير العام بطبيعتها 
ادا ؛ وليس بفضل النظام الاجماعى كسبءرغبات ٠‏ عسنة » أو لمله يكون من 
الأفضل أن تصفرا ًٌ باعها م غنات 27 صا شه « واه عل ذلك فإن مثل هده الرغيات. 
حديرة بأن محظلى باحترام أخلاق| كثر, من تلك الى #تعارض والصاطٍ العامه للمجتمع 3 


وعندما نسأل أنفسنا » وحن تحاول وضع فلسفة أخلاقية»أى نوع من التصرفات 
هو الصائب موضوعيا » فإننا سشتكون متأثرين.. سواء أدركنا ذلك أم لاء برغناتنا . 
ولكن من الحتمل أننا لا نكون متاثرن جميع رغباتنا » أو على الأقل: وما 
جميعا بقدر متساو . وسندرك أن ما نحبعنههو القواعد , العامة» » وأن الخدف , 
من التصرف الاخلاق بصفة عامة يحب ألا ينطوى على ما يتعلق بأ نفسنا بصفةخاصة. 
إذ أن وجبة الاظر القائلة بأن على كل إنسان أن ,سعى لتحقيق مصالحه وجبة نظر 
ممكنة منطقيا » أما تلك التى تقول بأن المع يجب ان يعملوا لتحقيق مصال مستر 
»١«‏ فأنها سكو ن نظرية غير معقلة » إلا إذا كان مستر ١ ١‏ » ملكا مطلقا أو بوذا 
متحسدا أو شيئًا آخر من هذا القبيل » وفى هذه الخالة يمكن صياغة القاعدة العامة 
دون ذ كر مستر ١‏ » بالاسم . بحب علينا جميعا أن مخدم اللك , قاعدة يمكن أن 
تسكو ن مقبولة فى الفوات السلحة بيد أنه إذا كان ( ١‏ » هو اللك فإن قولنام يجب 
علينا جميءا أنمخدم ١ » ١ ١‏ يكون مضللا ء لأن »١١‏ قد يتنازل عن المرش ويكون 
واحبنا عندئذ محو خليفته . وهكذا نجد لدينا أؤل ميدأ فما ,تعلق بقواعد ااصواب. 
الوضوعى : يجب أن تكون صياغتها » دون ذكر إسم أى فرد ممكنة ٠‏ 





اهيا سد 


وقد عير بين طبقات عختلفة من ) الأفراد دون أن غرة ق هذه القاعدة . والتمين 
الألوف أ كثر من غيره ' فى الفلسفة الأخلاقة , هو التمييز بين الأتقياء والآمين ‏ 
يكنا عن عاماء اللاهوت ذهيوا إلى أن المدالة خير كحقيقه » وأنه بناء على ذلك 
سيحظى الأخبار بالنعم الأدى نينا سيقاسى الآنمون العذاب الأبدى - وقال هؤلاء. 
العاماء أن واجبنا فى هذه الحياة الدنيوبة أن محذو حذو الشيئة الالهية مااءتطعنا إلى. 
ذلك سملا بأن تثيب الأخار ونعاقب الأشرار ‏ ليس الهدف من العقاب كله أن. 
تمنعهم عن الثير أو نصلح حالبم » ولسكنه عاب محمل جزئيا معنى الجزاء البحت . 
وهذا الرأى أقل إنتشاراً فى الوقت الحاضر منه فى الأزمنة اللاضية . فمظم الناس الآن. 
ينظرون إلى القانون المنائى على أن الغرض منه هو منع الجرعة »ا أن الإعتقاد فى 
الجحيم قد هر أو أصيح واها . ولكن يظل تمكنا من الناحية المنطقية الرأى القائل. 
بأثنا يحب أن نحب أنواعا معينه من الناس و نسكره أنواعا أخرى بالممنى الطلق الذى. 
يتضمن أن إشباع رغيات الذبن شغى أن نكر هيم يعتير « شراً » » وأن إحباط. 
رغباتهم يعتير « خيراً » . شُاذا عكن - أن ال فى مواجية ة هذا الرأى . 
هناك أولا ححة نوصى بها الارص؟ 'وهى مع ذلك غي ركافية وسطحية إلى حد ماء. 
فقد يقال إن الحقد نولك الحقد ٠‏ وأن عللما بشحع فيه الحقد يكون مليئًا بالتزاع إلى. 
حد أنه أ ن استطيع أحد أن شمتع فيه محياة طية . وهذه الححة غير كافية إذا كانت 
ا ههم صغيرة وبلا ول ؛ كا لو كانت تكون مثلا فن رتكبون 
رعة ة نادرة الحدوث مثل قتل الآباء . وهى إلى جانب ذلك ححة سطحية حيث أن 
ار ل لن يتقاعس عن الأفمال الفاضله عحرد أنها ستحلب المتاعب » إلا إذا' 
كان مقتنما فعلا بأن العكس هو ما بحب أن يكون هدف الفعل الفاضل . 
وعندما نبحث عن ححة أخرى متنعة تدحض هذا الرأى ففد 7 ححة عقلية 
أو ححة تقوم على أساس فى مشاعرن! . من الناحية العقلية قد تقول أن « الخطيئة ». 
تصور خاطىء حيث أن تصرفات كل إنسان محددها ظروفه التى ليس له عليها إلا 
سلطان جزئى جد . (وسأ بحث هذا الرأى فى الفصل التالى ) . ومن الناحية العاطفية 
قد نيحد فى أنفسنا إما شعور] سلبيا بعدم التحيز أو شعوراً إنحابيا بالخير 4 اخيع 7 
وأى من الشعورين سيحول إذاكات الأحساس به قويا : بيننا وبين أن نعتنق مذهبا 
أخلاقيا يقسم الجنس البشرى إلى فثات بعضها يفضل -بعضا . بيد أنه لا يمكن إثبات. 
: أن أيا من الشعورين ححة مقنعة مع رجل مختلف عواطفه عنا . 


لك 


وقد حان الوقت لنخلص ا يمكن إستيخلاصه من المناقشات السابقة التى.يغلب علمها 
طابع الجدل بعض الثى؟ . | ٠‏ 

هناك مفهوم « للصواب الشخصى , واضح وحدد : أن تصرفا يكون « صائا 
شخصيا » إذا كان التصرف مس نحوه ,شعور التحيذ » ويكون « خطأ شخصيا » إذا 
كان شعور التصرف نحوه هو عدم التحبيذ . إلا أنناإذا قلنا « أن الإنسان بحب عله 
٠‏ أن يفمل ماهو صائب شخصا بالنسية له » » فسنحد أنفسنانواجه متناقضات لا تحتمل . 
وهكذا. مجد أننا مدفوعون إلى البحث عن مفهوم« لاصواب الوضوعى » يصلح ليع 
الناس » وعكننا من الوصول إلى قواعد أخلاقية عامه . « ونستطيع » أن تقول إن 
هناك مثل هذا الفوم » وأنه مفهوم غير قابل للتعريف » وأن لدينا قدرة على الحمدس. 
الأخلاق تمكننا من أن محدد أن ذلك النوع من التصرفات صائب موضوعا بها النوع 
الضاد له من التصرفات خطأ موضوعيا. فإذا قلنا ذلك فليس هناك من يستطيع إثيات 
خطثنا » ولكنا لا نستطيع أن تثبت لغيرنا » بمن يتكروت الحدس الأخلاق أو تمن 
لديهم حدس أخلاق محتلف عما لدينا : أثنا على صواب . وعندما نبحث فى أسباب 
مايقال عنه أنه حدس أخلاق فإننا تجدمصدرها الأساسى فى مشاعر الثناء واللوم 
السائدة فى بيثتنا الاجماعيه » بيد أت بعض السيب برجع أيضًا إلى مشاعرنا الشخصة 
من عن وك ه وسيطرة وخضوع » وهكذا . والخلافات فم يتعلق بالقواعد الأخلاقية 
بدجع بعضهم إلى اختلاف فى الوقائع( مثل امسكان وجود السحر ) »كا برجع بعضها 
أيضا إلى الفروق العاطفية بين الأفراد أو الجاءات . ومن ثم يبدو أنه ليس هناك ما 
يدعو إلى إقتراض أشياء مثل « الحدس الأخلاق » ؛ وعندما أقول أن تصرفا ما 
« صواب موضوعيا» فإنى فى الواقع أعبر عن شمور » ولو أن الأمر بدو من الناحية 
اللغوية وكأتى اؤكد حقيقة . ْ 

ويتبع هذا أن ليس هناك ثىء موضوعى حقا فى اللفهوم المفترض « الصواب 
'اللوضوعى » »؛ إلا فى حدود اتفاق رغبات أشخاص محتلفين . 

وعندما أقول: «أن التصرف الصائب هوتصرف يهدف إلى | كبر قدر تمكن من 
إشباع رغبات الخلوقات الشاعرة » » فإن ذلك قد لا محرج عن أن إنما أقدم تعريفا 
الفظيا لكلمة « صواب » -فسب » ولكنى فى الواقع أعنى شيئا أ كثر من ذلك بكل 
تأ كد . فإنى أعنى ( ١‏ ) أتى أحس بالتحبيذ نحو هذه التصرفات » (») أن لدى إما 


شعور بعدم التحيز أو بالرغبةفى التحيزء أو كلهماءتما يحملنى أعزف عن تفضيل «خير» 
شخص على « خير » مساو له لشخص آخر. (*) وأن رأف ثما يكن أن يعتقنه جميع 
الناس » وهو أمر لا يتأ إذا ادعيت مثلا أن « خيرى » هو جماع الخير » وأخيرا 
(:) إف أود لو أن جميع الناس اعتنقوا رأبى 

ويدع ذلك أن الحدل الأخلاق » عندما لا يكون جرد البحث عن خير الوسائل 
لتحقيق هدف بذاته » محتلف عن الحدل العامى فى أنه موجه إلى الشاعر » بيد أنه قد 
محتنى خاف صغة تقرير حقيقة . وبحب ألا نفترض بناء على ذلك أن الحدل الأخلاق 
بقصد الأقناع غير تمكن» » فالتأثير على الشاعر عن طريق الناقشة فى سهولة التأثير على 
المتقدات المقلية تماما » إذا لم يكن أسبل . ولكرن الصعوبة القائمة هى أنه من 
المفروض ف الناقشة العقلية وجود مستوى معين من الحقيقة اللاشخصية نهدف إإعهاء» 
ينا لا بوجد مثل هذا اللستوى فى امناقشة الأخلاقبة على أساس وجبة النظر الق 
سردناها . وهذه الصعوبة حقيقية وعميقة . وسأتناول فى فصل مقبل مدى 
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إن معنى الخطيئة كان إحدى الحقائق السسكلوجية المسيطرة فى التار 3 ومازال 
فى الوق تال حاضر يلعب دو رامن الأهمة عسكان فى الحياة العقليةلجزء كير من النشرية . 
بيد أنه بالرغم من أن « معنى » الخطيئة بما سكن بيه وتعريفه بسهوله , فان 
“« مقهوم » الخطئة غامض ء, خاصة إذا حاولنا تفسيره بعبارات غير دينية . وأريد 
.أن أتناول فى هذا الفصل معنى الخطيئة سيكلوجيا وتار ميا » ثم أعث هل هناك 
أى مفهوم غير ديتى 00 إعمتضاه إقامة هذا الشعور على أساس عقلى . 
إن بعض الأشخاص «٠‏ التنورين » يمتقدون أنمهمتدينوا حقيقة «الخطيئة » وأنهم 
:طرحوا جانا مجموعة العتقدات والشاعر المقدة القى ترتبط بها . ولكرن معظم 
.. هؤلاء الناس » إذا وفقنا فى بحث حالهم » محدهم ل ينيذوا سوىجزء بارز من النظام 
:الأخلاق السائد ‏ كتحريم الزنا مثلا ‏ ولكنهم احتفظوا مع ذلك بنظام أخلاق 
: خاص' بهم يطبقونه محذافيره . قثلا قد يكون هذا الشخص « التنور » من التآمرين. 
اليساريين فى بلد فاثى . وقد يعتير نفسه محتقا » فى سبيل محقيق أهدافه العامة » فى 
:الاحتيال على بءض زملائله غير متحمدين فى الحركة وخداعهم » وفى السرقة من 
:أرصدة الرجعيينء وفى مطارحة قتاة الغرام وهو غير مخلص لا كةشاف بم ض أسرارء 
٠وفى‏ القتل العمد إذا بدا أن الوقف يتطلب ذلك . وقد يكون تمن سخرون بشدة 
وبلا انقطاع من الأوضاع الأخلاقية التقليدية . ومع ذلك فان هذا الرجل نفسه إذا 
“قيض عليه واستعملت ممه وسائل التعذيب بقصد ١‏ كتشاف ششركائه » قد سدى شحاعة 
.وقوة إحتّال لا يقدر علهما الكثيرون من يعتيرونه شسوارا من الناحية الأخلاقة ٠‏ 
وإذا استسل فى النهايه وخان زملاءه فالغال انه سيحس إحساسا ميا بالعار قديدقعه 
. إلى الانتحار . او لنأحذ مثلا آخراً مختلف عن ذلك إختلافا تاما * أن رجلا ء مثل 
بطل قصة برناردشو « مشكلة الطبيب » ء قد يكون وضعا من الناحية الخلقية فى 
-جمع شثيونه فما عدا كل ما يتعلق بوعيه الفنى » وفى هذه الناحية وحدها قد ,تحمل ٠‏ 


878 سب 


#ضحيات مؤلمة . واست على استعداد للقول بأن جميع الناس لدمهم تضرفات معينة 
بحسون بأمها « خطئة »» بل إلى مستعد لتصديق أن هناك آدميين جردين من الكياء 
اما » ولشكنى وائق أنهم قلة 6 وأنهم لا وجدون بين أولئك الذءن دعون 1 
صوتهم أنهم قد تحرروا من الاعتبارات الأخلاقية . 

ويعلق معظم الحللين النفسيين أهمية كبيرة على الإحساس بالذنب أو الخطيئة » 
ويمتبره الكثيرون منهم جزءا من الطبيعة البشرية » وأنا لا أستطيع الاتفاق معهم ' 
فى ذلك . فإى أعتقد أن الأصل السكلوحى للاحساس بالذنب لدى الصغار هو 
الخوف من العقاب أو الاستبحان من جانب الوالدين و من يقوم مقامهم » ومع ذلك 
فاذاكان الا<ساس بالذنب سيكون تتيحة للعقاب او الاستهحان قن الضرورى أن 
أن تسكون السلطة التى تعاقب أو تسممحن موضع الاحترام وليست مصدر خوف 
فقط ء إذ أن رد الفمل الط..عى للخوف وحده هو الخديعة أو الثورة . وأمر طبيعى 
أن محترم الأطفال الصغار آباءهم . ولكن أولاد اللدارس قد يكونون أقل احتراما 
بحو مدرسهم »2 ويترتب على ذلك أن ما ول بينهم وبين عدم الطاعة فى كثير 
من ) الأحيان هو الخوف وحده وليس الإحساس بالخطيئة » فالاحساس بالخطيئة 
فى عدم الطاعة لابد أن يكون عدم طاعة سلطة محترمها الإنسان داخليا ويمترف مهاء 
فإن كلبا ضبط سسرق قطعة من اللحم قَدٍ بحس بهذا الإحساس إذا كان الذى ضبطه 

هو سيده ولكنهة لن محس بذلك إذاكان من ضيطه أجنييا عنه . 

ش سد أن المحللين النفسيين عقو ن عاما فى الرجوع عصدر الإحساس بالخطيئة 
لدى الإنسان إلى السنئوات الأولى من طفولته » فى هذه السنين تكون وصايا 
الأنوين مقبولة دون جدال ؛ ولكن النزعات تسكون من القوة حيث يتعذر طاعة 
هذه الوصايا ذاتئما » ولذا تكون تجار ب الاستبجان كثيرة ومؤلة » وكذلك الإغراء 
الدى قد يستطاع مقاومته بنجاح . وقد ينمى الإذسان الاستهجان الاأبوى فى الراحل 
الثالية من حياته » ومع ذلك فقد يظل هناك احساس بثىء* مؤلم مرتيط بأنواع معينة 
من التصرّفات » وقد يعبر هذا الإحساس عن نفسه بالاعتقاد بأن هذه التصرفات 
خطايا » أما بالنسبة أولتك الذين يعتقدون أن الذطيئة ىّ عدم طاعة ( الله الأب ).2 
فان الفرق فى التحول العاطنى عن الخحالة السابقة فرق ضئيل . 


بد وكين فى الايورن وو لويم ذلك لانن بالخطئة »و 


داور سد 


يكوزذلك مجرد تداعى لاشعورىمع الاستهجان الأنوى » أو قد يكون <وفا من قيام 
فكرة سيئة لدى «القطيع» الذى يتتمى إليه » عندما لا يكون الشخص متمرداعلى 
معاييرقطيعه . وأحيانا يكون استهجان الخاطىء :فسه ؛ بصرف النظر اما عما يعتقده 
الآخرون » هو السبب فى ا<ساسه بالخطئة . ببد أن هذا لاختمل وقوعه إلا مع 
أشخاص تمن يعتمدون على أنفسهم بشكل غير عادى أو تمن لدمهم مواهب خارقة . 
فلو أن كومبس أقلع عن اولته اكتشاف جزر الهند لما لامه أى شخص آخر علىذلك» 
بدأنا نستطيع أن نتصور شعوره بالامحطاط فى نظرئفسه . وقد طرد سير توماس 
مور من أ كسفورد فى شبابه لأنه أصرعل دراسة الأغر,قيةرغ عدم تحبيذ أبيه وسلطات 
الجامعة لذلك ولا ريب فى أنه لواستمع إلى نصيحة منثم كير منه سنا لأحس بالخطيئة 
دغ أن الميع كانوا أثنوا عليه . 

. ولقد لعب الاحساس بالخطرئة دور مهما حدا فى الدين . وخاصة في الدئن 
السيحى . فقد كان مصدرا من أم مصادر قوة رجال الكنيسة فى الكنيسة 
الكانوليكة »كا كان له دور كير فى تسهيل انتصار الباباوات فى تزاعهم الطويل 
مع الا باطر ة . وبلغ هذا الإحساس أو جه من الناحية السيكلوجية والذهبية فى عبد 
القدرس أوجستين . بيد أن أصله بدجع إلى ما قبل العصور التارممية إذ كان قد بلغ 
مرحلة كبيرة من الغو فى جميع الأمم التمدينة فى التارِع القديم . وكان فى عهوده 
الأو لى مرتبطا بتدنيس الطقوس الددينية وخرق « الحظور » . وبين الاغريق , عمد 
« الاورفيون »( وءعقطممه ) والفلاسفة الذينتأثروا > إلى اكد أهمية الاحساس: 
بالخطيثة » فقد قرن « الأورفيو ن » »كا فعل الحنود , الخطيئة بتقمص الارواح : 
فالروح الأمة تنتقل بعد للوت إلى جسم حيوان » ولكها تتحرر من هذا الأسر 
بعد أجمال عديدة من التطهير ونعود إلى « عحلة الحاة » . وكا قال أمبد و كليس 4 
« عندما يلوث أحد الشياطين الذذين 2 علهم بطول اليوم بدية بدماء الخطيئة » أو 
إذا اتبع طريق الشاق أو حنث فى القسم » فلا بد أن هم على وجهه ثلاثا لمدة عثيرة 
آلاف سنة بعيداً عن دار النعم » بود اللرة بعد اللرة طوال الوقت فى جع الصور 
الفانية ... . وأنا الآن فى إحدى هذه الصور » منفى أهم بعيدا عن الآللهة , لأى 
وضعتث مق فى نضال غير معقول » . 

ويتمول فى موضع آخر : « الويل لى إذ لم ,دركنى الوت قبل أن أزتسكب الفمل ' 
الثعربر فقد ابتلعت شفتاى الحرم » ويبدو من الحتمل أن « الفعل الثعرير » المشار 


إله هو أنه أ كل البقول وأوراق نبات الغار » لأنه يقول « امتنع عاما عن أ كل 
أوزاق الغار » ٠‏ ويقول أيضآ « أمها التمساء ء ابتعدوا عن القول » » وتصور لنا 
هذه الفقرات أن الخطيئة . كا كانت تفهم أصلا ؛ لم تسكن بالضرورة إلحاق الضرر 
بشخص آخرء ولكنها جرد أمر مخرم . وقد استمر هذا الاحاه حت أيامنا فى كثير 
من تعالم الذاهب الأرثوذكسية فها ,تعلق بأخلاقيات الجنس «*م8» . 
ودين الفهوم السيحى فى الخطيئة للمهود بأ كثر مما يدين للاغريق . فقد عزا 
الأنساء « الأسر البابلى » إلى غضب اله الذى أثاره مزاولة العادات الوثنية الى 
استمرت سائدة عند ماكانت أرض إسرائيل مستقلة . وكانت الخطيئة فى أول الأمر 
جماعية ؛ وكانت العقوبة أضا جماعية » إلا" أنه بالتدريج » عند ما تعود المهود على 
الاستقلال الساسى » أخذت وجهة نظر أأكثر فردية لون : فصار الفرد هو الذى 
ثم والفرد هو الذدى عاقب . ولفترة طويلة كان العقاب 'يتوقع أبان هذه الحياة » 
مع ما . صاحب ذلك من الاعتقاد بأن الرخاء دليل الفضيلة » إلآ أنه تبين بوضوح أثناء 
الاصطهاد فى عهد م الك حرق 000 » أن أ أكثر الناس فضيلة م 
أسوأ الناس حظا فىهذه الحياة . وأدى ذلك إلى إنتشار الاعتقاد وجود حياة مستقبلة 
فنها العقاب وفبها الثواب ؟ حياة يلق فبها أنتيوخوس العذاب وينتصر ضحاياه - 
وهى وجهة نظر اتتقلت » مع عض التعديلات الناسبة » إلى الكنيسة فى عهدها 
الأول وشدت أزرها إان الاصطهادات . 
سد أن الخطيئة مختلف من الناحية السكوية اختلافا ينا عند ما نمزوها إلى 
أعدائنا عنها عند ما نكر فبها باعتبارها عيبا فينا , لأن الأولى تنطوى على الكيرياء 
والثانة على الشمور «الذلة ٠‏ وقد بلغ الشعور بالذلة أقصى مداه فى مذهب ١‏ الخطيئة 
الأولى , الذى جاء خير عرض له على لسان القدرس أوجستين . قتبعاً لهذا الذهب 
خلق الله آدم وحواء متمتمين محرية الإرادة ومنحهما قدرة الي بين الخير والشير . 
وعند ما أكلا التفاحة اختارا الثير » وفى هذه اللحظة تسرب الفساد إلى روحمهما. 
ومنذ تلك اللحظة أصبحا وذريتهما غير قادرينعلى اختيار الخير عحض إرادتهما دون 
مساعدة » وقد جمل الفشل الالهى وحده فى مقدور الصفوة أن محا حياة فاضلة . 
ويسبغ الله فضله » دون أن نعرف لذلك قاعدة » على "تعض الذين عمّدواء وليس 
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على أىشخص لخر باستثناء بعض المطارقة و الأنساء ذاتم . أما بق ةالجنس الشرى» 
قبالرغم من أن مصيرهم المحتوم أن بأعوا لأن فضل الله » منع عنهم » فقد حق عليهم أن 
يتعرضوا لغضب الله » لأنهم آ تمون ؛ وأن ينل هم الدمار الأبدى . ويعدد القدرس 
أوجستين الخظايا التىبر:-كبها الأطفال وممعلى صدور أمبائهمءولا بحجم عن أن ينتهى 
إلى أن الأطفالالذدين لم يمكدوا مصيرجم الجحم . وتذهب الصفوة إلى الجنة لأن الله 
اختارثم لأن يكو نواموضع رحمته: فهم فضلاءلأنهم الختار ون وليسوا الختارينلأنهم فضلاء- 

إن هذا الذهب الفظ » رغم أن لوثر وكالين قبلاه » لم يعد منذ عهدثم جزءاً 
من تعالم الكنيسة الكاثوليكية » ولا يقبله فى الوقت الحاضر إلآّ قلة ضئيلة من 
السيحيين أياكانت الشيعة الى ينتمون إليها : ومع ذلك فإن الجحم ظل عنصراً غير 
قابل للجدل من عناصر الكثلكة » وإن كان عدد من إستحقون اللعنة قد أصبح 
أقل نما كان مفروضآ ٠‏ كا أن الجحم صار ير بأنه المقاب الناسب للخطيئة ٠‏ 

إن مذهب الخطيئة الأولى » الذى نستحق عليه جميعاً العقاب يسبب 7 2 
مذهب ,بدو لللكثيرين فى الوقت الحاضر غير عادل » ولو أن هناك عدداً كيراً من 
الناس لا برون أى ظل فى الذاهب السياسية الماثلة الى يدعو لها النعض في 
عند ما يذهب الئاس إلى أن الأطفال الألمان الذين ولدوا منذ سنةومة! يحب أن 
عوانوا جوعا لأن آبانهم لم:يعارضوا النازى . سد أن هذا عتبر » حقى من ناحية 
مؤيديه » عدالة إنسانية فظة » وليس من النوع الذى ينسب إلى الله . ويعرض 
دكتوق «تنانت »فى كتابه « مفهوم الخطيئة » وجهة نظر عاماء اللاهوت التحررين 
الحديثين عرضاً جيداً . فتبعاً للا وله تتكون. الخطيئة من تصرفات إرادية تتعارض 
تشعورنا مع القوانين الأخلاقية العروفة » ويدرك أن القانون الأخلاق هو مشيئة الله 
عن طريق الوحى . ويتبع ذلك أن رجلا لا دين له لا تكب خطئة . 
“فهو يمول : | ش ا 

« .إذا أ كدنا ضرورة المنصر الدينى فى مفهوم الخطيئة » وإذا أخذنا بالتعريف 
'النفساتى للدين » فإنه يترتب على ذلك أن الأشخاص الذين لادين لمم إن وجد مثل 
«هؤلاء الأشخاص ‏ أى الذين يعترفون بأن ليس لد.هم أفكار عن الألوهرة أو عما 
فوق الطبيعة وأن ليس لد.هم أى إحماس ديق من أى نوع كان لا يمسكن 
اعتبارهم مين مطلقاً . بالمعنى الذى نتفق عليه فيا يتعلق مهذا التعبير » أيا كانت 
حياتهم شرررة من الناحية الأخلاقية ٠‏ حق من وجهة نظرثم ثم » . 


وتصعب معرفة ماذا بمنى اما هذا القول بسيب التحديدات الى محيط به ٠‏ 
تقالو لف بمنى بالتعريف , التفساى » للدين »كا أوضح قبل ذلك » ما يقبله الإنسان 
كدىن ء وليس ما يعتبره السيحيون الدين الصحيح فحسب . إلا أن مايقصده بقوله 
« من ليس لدهم إحساس دينى من أى نوع كان » غسير واضح . فلدى شخصيا 
إحساسات » - مشاعر ومعتقداتأخلاقية ل عمكن أن يقومبدنها وبين العقائد 

الشحية ارتباط ؛ ولكن ليس لدى « أفكار عن الألوهية أو ما فوق الطببعة » . 
.ومن م فلست واثما إذاكنت 3 ن يستطيعون ارتكاب « الخطيئة » فىنظر تنانت. 
كا أنى لست متأ كداً إذا كان هناك ٠‏ من وحهة نظرى أنا تتوود مك أن 
لعن « الخطئة » . إلى أعرف أن هناك تصرفات معينة لو ارتكيتها عاؤنى عاراً. 
وأنا أعرف أن القسوة شىء كريه وأتى أود لو لم توجد ء وأنا أعرف أن قعودى 
عن استعال أى مواهب قد تمكون لدى إلى أقصى حد يبدو الى خيانة مثل أعلى. 
-ولكنى لست واثقا مطلقاكيف كن إقامة هذه الشاعر على أساس عقلى 0 لاماإذا 
كانت النتيحة . لو أنى يمحت فى ذلك » ستؤدى إلى إبحاذ تعريف « للخطيئة » . 
واذاكانت , الخطئة » تعنى , عدام اطاعة مانعرف منمشيئةالله» » فن الواح 
:أن الخطئة تسكون مستحيلة بالنسبة لأولئك الذين لا يؤمنون بالله أو من يمتقدون 
.أنهم لا يعرفون أرادته . ولكن إذا كانت « الخطيئة تعنى ىر عدم اطاعة صوت. 
«الضمير , ٠‏ فانها عندئذ يمكن أن توجد مستقلة عن العتقدات الدينية . بد أنها 
.إذاكانت تمنى ذلك قفط فانها تفتقر إلى صفاتترتبط عاد ة يكلمة ء خطيئة ». فالناس 
'تعتقد عادة أن الخطئة تستحق العقاب »لميس فقط كانع أو دافع للاصلاح » بل على 
أساس من العدالة الجردة . فعدذاب الوحيم » ا يول لنار جال الدين ٠»‏ لا مجمل 
«الأرواح المذبةأفضل من الناحية الأخلاقية» بل على المكس أنها نظ لتتقلب ف الخطيئة - 
أبد الآبدين » ولا تستطيع أن تفعل شيئاً آخر . بيد أن الاعتقاد فى م الخطئة » 
.باعتمارها أمرا يستحق العذاب جرد جزاء اعتقاد لا يكن المواءمة بينه وبين أى 
أخلاق تنطيق بأبة صورة كانت على ما قلت به حق الآن » بالرغم من أن هناك من 
قال مها مستقلة عن الدبن » مل ج ء أ ه مور فى كتابه , مبادىء الأخلاق 
لعم نط1 وتمنوونعط ». وعندما يسود الاعتقاد بأن الجزاء لذاته ليس خيرا » فان ' 
.مفهومى « العدالة » و « العقاب » حب اعادة تفسيرها . 
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فالعدالة » فى تفسيرها الشرعى » قد تؤحذ على أنهاتعنى , الجزاء تيا لما ستحقه 
الإنسان » . ولكن عندما يكف الناس حميما عن الدعوة إلى « المقوبة الجزائية » 
لذاتها فانها لا تعنى سوى المكافأة والعقاب على النسق الذى محتمل معه تحقق أ كير 
قدر من الحث على السلوك اللرغوب فيه إجماعيا » . فقد محدث أحيانا أن الشخص, 
الذى يتوقع أنيعاقب يتحول إلى الخير إذا عنى عنه » فن الصواب فى هذه الحالة أن 
يعنى عنه . وقد محدث أيضًا أن شخصا تصرف تصرفا مرغويا فيه اجماعيا قد يضع 
أسوة يحب ألا محتذى فى ظروف عمائلة فى الظاهر » وعلى هذا الأساس قد يكون من 
الأوفق معاقبته . ( مثل عين نلسون العمياء ) : وبالاختصار بحب أن يكون توقييع 
العقاب ومنح الكافأة على نسق يتفقوما برغب فيه اجتاعيا من نتائيجهما ء وليس تبعا 
لعيار مطلق مفروض من الاستحقاق : 
ومما لاريب فه أنه من الحكنة » كقاعدة عامة » أن يكافا صاحب السلوك 
للرغوب فيه اجتاعيا » ونحازى صاحب السلوك الضر ء ببد أن هناك استثناءات 
يمكن تصورهاء بل ومن الحتمل أن محدث فملا من آن لآخر . ا أن مفهوما 
للعدالة كذلك الذى ينطوى عليه الاعتقاد فى الجنة والنار لا مكن الدفاع عنه 
إذاكان السلوك , الصائب » هو الذى بحقق إشباغ الرغبات . 
وبرتبط مفهوم , الخطئة » ارتباطا وثيقا بالاعتقاد فى حرية الإراذة لأنه إذا 
كانت تصرفاتة] تمحددها عوامل لا سطرة لنا علها فان العقاب الجراتى يكون ما لا 
يمسكن تيريره . وأعتقد أن الأهمية الأخلاقية لحرية الإرادة يبالغفها أحياناء ببد أنه 
لامكن إنكار أن الوضوع متصل , بالخطيئة » » ومن ثم يجب أن نقول شيئا 
علة. 
يحب أن تؤحذ « حرية الإرادة » على أنها تعنى أن إراده الفعل ليست داتما 
أذ لست القروو قاع نقسة الأضات تتاقة كيد أن الكنية ست لسن ا 
المنى الواضح الذى نستطيع أن تتمناء . وأول خطوة حو توضيحها هو استبدال 
كلمة , سيب » بعبارة , قانون السببية , : فتقولإن حدثا ما « يتحدد » بأحداث 
سابقة إذاكان هناك قانون عكن بواسطته الاستدلال على هذا الحدث عندما يوحد 
' عددكاف نعرفه من الأحداث السابقة » فحن نستطيع أن نتنب بحركات الكوا كب 
لأنها تنشأ عن قانون الجاذيبة » وتسكون التصرفات البثسرية أحيانا تما كن التنبق 
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نكل ذلك تماما : فقد يكون من عادة مقر , ١‏ » أن يذكر داتماكا قابل شخصا 
غريا انه يعرف لورد و س ءء بد اثناءلا نستطبع .» ,كقاعده عامة » أن نتنباً بدقة 
بما سيفعله الناس » وقد يكون ذلك راجما إلى عدم معرفة كافية القوانين التى تعلق 
بالأمر » أو قد يكون راجما إلى عدم وحود قوانين تبط . بصورة لاتتغير » تصرفات , 
الإنسان بظروفه الاضة والحاضره » والاحتال الأخير » وهو احال حرية الإرادة ؛ 
دائما بطرح جانبا إلا عندما يكون الناس فى صدد التفكير فى مشكلة حرية الارادة 
فليس هناك من يقول : إنه لا فائدة من معاقنة السرقة لأن الناس من الآن فصاعدا 
قد محبون المقاب : وليس هناك من يقول : إنه لا جدوى من ارسال خطاب لأن 
عامل البريد » وهو حر الارادة ؛ قد يعرر أن يسائه إلى شخص آخر , ولس هناك 
من يقول : لا جدوى من دف أجور لعملتربد إنجازه لأن الناسقد يفضاون الوت 
جوعا ء فاو أن حرية الارادة كانت عامة لأصبح كل تنظيم اجتاعى مستحيلا ؛ حيث 
أنه لن تسكون هناك وسيلة لاتأثير على تصرفات الناس . 
ومن ثم . فبينا أقول » باعتبارى فيلسوفا » أن مبدأ السيبية العامة موضع جدل 
ذإنى » باعتبارى فرداً مدركا ؛ أقول أنه مبدأ لا غناء عنه كفرض سابق فى تيسير 
الأمور . ولذا جب علينا للاغراض,ااعملية » أن نفترض أن لإرادتنا فمل ثىء 
.ها أسبابا كا ححب أن يكون نظامنا الأخلاق متفقا مع هذا الافتراض ٠‏ 
| فالثناء واللوم » والسكافأة والعقاب . وكل الأجبزة الى يوم عليها القانون 
«الحنا لما أساس عقلى من النظربة الجيربه » وليس من نظريةحريةالإرادة » لأنها جميعا 
.أجبزة قصد بها أن بحمل إدادة الفمل متفقة مع مصالح ال جتمع » أو ما يسود الاعتقاد 
أنه مصالح الجتمع . بيد أن مفهوم « الخطئة » لا يقوم على أساس عفلى إلا مع 
:افتراض حرية الارادة لأنه بناء طلى النظرية الجبرية » عندما يفعل الإنسان مالا ,ريده 
ا جتمع إنعا يفعله لأن المجتمع لم مبىء الدوافع الناسبة لتحمله لا يفعله » أو لعل 
الجتمع لم يستطع أن مهىء الدوافع الناسبة . ونحن حميما ثرى الاحمال الثانى فى حالة 
.الجنون : أن قاتلا مجنونا لا عتنع عن القتل حتى ولوكان واثقا من أنه سيشنق » 
.ومن ثم فلا جدوى من شنقه » ولسكن المقلاء » عندما برتكيون جرعة القتل » 
.يفملون ذلك عادة وثم يأملون ألا يكتشف أمرثم » وهذا هو ما مجمل عقابهم عند 
ا كتشاف أمرهم ذاأثر . والقتل يعاقب ء لا لأأنه خطيئة وأنه من الخير أن يمالى 


العون » بل لأن الجتمع , بريد أن علمه 4 ولأن الخوف من العقاب مجمل معظم الناس., 
عتنعون عن ارتكابه . ويتفق ذلك عاما مع النظرية الجيرية ولا يتفق مطلتما مع, 
نظربة حرية الإرادة . 
وأخلص من ذلك إلى أن حرية الإرادة ليست جوهرية لأى نظام أخلاقى يقوم. 
على أساس عقلى : ولكلها لإزمة فتقط للاخلاق الانتقامية الى تبرر وجود الجحم 7 
وذهب إلى أن « الخطيئة ») يحب أن تعاقب بصرف النظر عن أى خير قد يترتب. 
على العقوبة . وأخنص أيضا إلى أن « الخطيئة » باستثناء الحالة التى يكون معناها: 
فيها أنها التصرف الذى يشعر لوه التصرف أو الجتمع بعدم التحبيذ - مفهوم. 
خاطىء وضع على أساس تشجيع قسوة وشهور بالانتقام لا داعى لما , عندما نعتقد. 
أن الآخرين ثم الخاطئو ن » وتشجع إحساس بالوضاعة الربرة عندما تتهم, 
أنفسنا بالخطيئة . ٠‏ 
إلا أنه بحب ألا نفترض أننا إذ ننيذ مفهوم ذا الخطئة » نذهب إلى أنه لا فارق. 
هناك بين الفمل: « الصائب » و « الخاطىء » . فالتصرفات « الصائة » عى تلك. 
التق ينتج عن الثناء عليها فائدة » والتصرفات « الخاطئة » هى الى ينتج عن لومها 
فائدة . فالثناء واللوم يظلان باعتبارها حافن ان قويان يعملان على تشحيع السلوك. 
الذى بخدم اللصلحةالعامة . وكذلك تبق للسكافأة والعقابٍ . بيد أنه فما يتعلق بالعقاب. 
يترتب على نبذ « الخطيئة » وجود اختلاف له بعض الأهمية العملة , لأنه بناء على. 
وجبة النظر الى أدعو إلبها يكون المقَابٍ دانما شيرا فى ذاته » ولا ببرره إلا آثاره. 
للائعة أو الصلحة . فلو استطعنا أن تقنع الخهور بأن اللصوص يذهيون داثما إلى. 
السحن » بها مح ن محتفظ بهم فى الواقع فى جزيرة من جزر البحار الجنوبية سشون. 
فها سعداء » لكان ذلك خيرا من العقاب , والاءتراض الوحيد على هذه الطة. 
إنها لايد أن تسكتشف أن آجلا أو عاجلا » وعندئذ بحدث طوفان من السرقات .. 


وما بنطبق على المقاب ينطيقأيضا على اللوم » فالّوف من اللوم مانع قوىجداا 
ولكن اللوم نفسه , عندما يرتكب الشخص ما يستحق عليه اللوم » شىء ملم » 
كقاعدة عامة , ولا برجى من ورائه خير من الناحبة الأخلاقية.. فالشخص الدىى 
يلام قد يتيرم باللوم وييأس من الحصول على حسن ظن الجتمع . 





رد 


وتكون هذه اانتيحة حتملة بصفة خاصة عندما يكون اللوم موجها » لا إلىفرد 
ولسكن إلى جماعة . فبعد الحرب الأولى قال النتصرون للاآلان أنهم الذنبون 
الوح.دون فى هذه الحرب » بل أنهم أرغموهم على توقيع وثيقة يتظاهرون فيها 
الأعتراف نم الديوه الوحيدون 0 0 الثانية أصدر. مو نتحمرى 0 


50 باش لأن 7 00 ولقدكان ل 3 ٠‏ فك ا الناسبتين» 


عملا سيثا من الناحية السكاوجية » وهو من النوع الذى ,شحعه الاعتقاد فى مذهب 
« الخطيئة ) . أننا ميعا تتاج ظروفنا » وإذا لم برض ذلك جيراننا فعليهم أن يحدوا : 
الوسائل الكفيلة باصلاحنا . ومن النادر جدا أن يكون الاستبحان الأخلاق هو. 
أفضل وسيلة لت<قيق هذا الهدف . 


الجدل الاأخلاق 





الوضوع الذى أريد محثه فىهذا الفصل هو : عندما مختلففردان ؛ أوجماعتان 
فما يتعلق بما هو مرغوب فيه » هل هناك أبة وسائل لتحديد أهما علصواب » وإذا 
كانت هناك مثل هذه الوسائل . قا هى ؟ ودعنا :تناول قضية منتهبة مث لالرق ٠‏ حتى 
تتجنب إثارالمشاعر فى الوضوعات الى لم تزل محل دل . لفد كان الرق مقبولا زمنآ 
طويلا بلامناقشةءثم ثار جدل حول الموضوع استمرمائة عام ثم تقرر أن العالم يسكون 
أفضل بدون الرق ٠‏ فلو مخيلنا أنفسنا فى فترة الجدل » فاذا يكون رأى الأخلاق فم 
ينبغى أن تنتعى إليه ؟ 1 


بوجد فى أبة قضه سياسية عملية ثلاثة أنواع منالخلافات يمكن أن ينطوى علا 
اوضع : فأولا : قد يكون الخلاف حول الوسائل وليس هناك خلاف حول 
الأهداف . وثانيا : قد يذهب فريق إلى أن بعض أنواع الس عرفت شرازة فى وانيا + 
بصعرف النظر عن نتائيجها . بينا لا يعترف الفريق الآخر بوجود أبة تصرفات شر 
فى ذاتها على أية صورة . وثالثاً :. قد يكون هناك خلاف حقيق حول الغايات التى 
يبحب على التصرفات البشرية أن تهدف محوها. وبوجد هذه الأنواع الثلاثة من 
الخلاف فى ممم الخلافات السياسية ؛ بيد أنه من الهم أن عحتفظ كل منها على حدة 
فى الناقشة النظرية . 
وفى كثير من الأحيان تسكون الخلافات السياسية منصبة حقيقة على الوسائل » 
ولكنها فى أحيان أ كثر تبدو فقط أنها كذلك . فثلا . الخلافات فى الرأى حول 
قاعدة الذهب تقوم حقيقة » كقاعدة عامة ‏ على أساس منتقدير مزايا وعيوب نظم 
النقد الختلفة باعتبارها وسائل . بد أننا عندما نتناول موضوعا مثل « الأربعين 
ساعة فى الأسبوع » نحد أن آراء الناس فما يتعلق الوسائل تعتمد على أى الغايات 
خطلى بتقديرخ . فقول أصحاب الأعمال أن الإنتاج سي سينقص إلى درجة تمتير كارثة 


سدهيم د 


إذا خفض عدد ساعات العمل » نينا يقول الاخصائيون الدين يمطفون على العمال 
أن الزيادة فى كفاءة العامل ستمنع أى نقص فى الإنتاج ؟ وواضح أن هناك عددا 
معينا من الساعات فى اليوم يلغ فنها العامل أقصى درحات إنتاجه » وأن هذا العدد 
لاءد أن يكون | كثر من صفر وأقل من خ؟ ساعة ( حيث أن الإنسان لا بد أن 
بأكل وينام ) . وعندما كانت الرأسمالية فى أوجها كان أسحاب الأعمال يمتقدون 
أن +1 ساعة نوما من العمل أمر معقول ٠‏ ولكن من الواضح أن هذا التقدير 
مبالغ فيه . وإذا تبوأ الدمل مركزاللمطة الطلقة ما كان رأس امال فى أوائل القرن 
التاسعغشرء فن الحتمل أن “محدد » بنفس الثقة » عدد من الساعات أقل ما يذبغى. 
٠‏ ويوضح لناذلك قاعدة أن الخلافات فيا يتعلق بالوقائع كثير؟ جدا ما تكون راجمة 
إلى أن أولئك الدين يتظاهرون بأنهم إنما ب ؤكدون الحقائق يكونون متأثرين 
عصلحتهم فى اللوضو ع ء بيد أن ذلك لا محدث لأن أحد الجانبين » أو كليهما ٠‏ لدبه 
أهداف لا بريد إعلائها لأن للرأى العام هدف يجب على الجانبين أت يدعبا أنهما 
يسعيان لتحقيقه . أما من وجهة نظر المهور عامة » الذى يستمع إلى خبراء الجانبين 
فى دهشة , فإن الحلاف ,نسب حقيقة على الوسائل لا على الغايات . 

والخلاف حول الوسائل لا شير قضايا أخلاقة » ولكن هل محل هذا الخلاف » 
إذا كان له أن حل إطلاقا , طلى أسس علمية . ففى الأيام الى كان فبها الرق موضع 
جدل ء كان معارضوه يقولون أنه مضيمة باعتباره وسيلة للانتاج » بيما كان مؤيدوه 
يتكرون ذلك . وفى الواقع »لم يكن معارضوه المتحمسون ليقبناوه حت لو أمكن 
. إثيات أنه ليس مضيعة » ولم يكن أنصاره التحمسون ليتقلبوا ده <تى أن ثبت 
المكس . ولقدكانت ححج الجانبين موجهة إلى جمور ل إستقر رأيه بعد » جمهور 
كان بريد بضائع قطنية رخيصة ولا مهمه كثيراً أن يعمل المبيد فى المزارع الجنوية 
أو يعمل الأطفال فى مصانع لانكشار . ولكن أولئك الذين كان الأمر عسهم 
مباشرة لم يكن الرق وعمل الأطفال بالنسبة لهم قضيتين أخلاقيتين . | 

وإدراكنا أن الخلاف حول الوسائل ليس خلافا أخلاقيا » مخرج من داارة 
الأخلاق جزءا كبيراً من المسائل العملية التى مختلف علبا الناس . 

وأنتقل الآن إلى الأساس الثانى لاخلاف » أى عندما يذهب فريق » وليس 
الآخر ء إلى أن نوعا معينآ من التصرفات شر فى ذاته بصرف النظر تاماً عرن 
تتاجها . قفد ينبذ رجل تمن يؤمنون 'محقوق الإنسان الرق على هذا الأساس 


لسشذاء # لد 


أو ينبذه شخص 'يتفق مع « كانط » فى أن كل إنسان فرد يب أن يكون غاءة 
فى ذاته . فالهندوس يعتقدون أن قتل البقرة » حدق عندما تكون فى حالة شديدة 
من الألم»ء إثم دما يذهب الشعب الإجحلزى الإنساتى النزعة إلى أ نه من القسوة 
الابماء على حياة البقر فى هذه الظروف . وكان « اتتيوخوس » الرابع 
( /1 وسطومنمة ) عتقد أنه من المرغوب فيه أن يصبغ جميع رعاياه بالصبغة 
اليونانية وأن يبرأوا من عاداتهم الحلية » واسكن المهود أو على الأقل أوائك الأ كثر 
بطولة من بينهم كانوا على استعداد لتفضيل الوت على أ كل لمم الخنزير أو الاقلاع 
عن الطهارة ٠‏ وكان « النونيون) 60 التشددون من أتباع جا كوب أمان 
فى بتسلفانيا محسون باستفظاع أخلاقى نحو الآز رارويفضاور, محمل عذاب الاضطهاد 
على إرسال أطفالهم إلى مدارس الدولة . 
ثاذا اتستطيع المحة أن تفمل فى مثل هذه الحالات ؟ لا أظن أنها لعتطيع 
التأثير ر بطريق مباشر . فايس هناك طريقة لاثبات أن الأزرار ليست من الأشياء 
التى تتنانى مع الأخلاق ٠و‏ 0 العقل المتفتح والوقت الكافى الذى يتطليه 
محث الموضوع على نطاق واسع », توجد ححة ينبغى أن تترك أثرها فى الباحث 
الصادق » وإن كانت ليست دامغة من الناحية اللنطقية . ونوع الحجة التى أفكر ' 
فبها هو النوع الذى استمملته فى الفصول الأولى لأثبت أن « الحسن ) و «السىء» 
ولس « الصواب » واراللطاً » هما المفهومان الأساسان فى الأخلاق » باعتبار 
أن التصرفات , الصائية » هى التى يقصد بها آثار حسنة و « الخاطئة » هى. 
التى يقصد بها 5 ثار سيئة . فإذا استطعت أن تقنع أحد أتباع , جا كوب أمان » 
بواسطة درس طويل فى عم السلالات والتاريم 5 بأن ذلك يح فإنك ل 
عندئذ أن تسأله : ما|الضرر من الأزرار؟ فإذا استطاع أن يثبت لك أن هناك ضرر؟ 
منها فعليك أن تقل وجسهة نظره » وإذا لم نط ذلك فعله أن قبل 
وجبة نظرك . 
سد أن هناك اعتبار؟ يحب التنبه له فما يتعلق بالأحكام المباشيرة بصواب شىء 

ما أو خطتئه . فعندما يبعث تصرف ماء مها يكن ريثا فى ذاته » إحساسا حقيقيا 





() طفتس4ق س نسبة إلى اتباع جا كوب آمان ( 20882 مدق .[ ) وث المتشددون. 
من الاميايون البروتستانت الث عرفوا ف القرن السام عدمرباسم المنونبين( وعأتمهضمه84 ) : 





لوس 


بالاستفظاع انا عي 7 الأشخاص » فإنه لا كن أن يكن سد 'إذا اضطق 
إلى أن تشهد التصرف وهو نفد . فإذا كان لديك ضيف يعتقد أن لع الورق يومء 
الأحد إثم وكان داقى ضوفك لا 000 عثل هذا |الحرج » فانك تكون غير 
كم إذا تجاهلت شعوره . ؤفى مثل هذه الحالات يصبح التصرف الذى « يعتقد »- 
أنه صواب أو خطأ ( <سب كل حالة ) حقيقة صوابا أو خطأ طالما ظل الاعتقاد. 
باقيا . واعكن هذا لادل على أن الإعتقاد صرح »بل دل فقط على أنه تولد رغنات. 
وألوانا من النفور هى عناصر فى محديد ماهو , حسن » عمنى إشباع الرغبات . 
وفى الواقع أن مشاعر الناس بالإعحاب أو بالاستفظاع فما ,تعلق بنوع ذاه- 
مرى التصرفات هى, إذا ظلت باقية » من بين العوامل المبمة فى محديد. 
السرات وانفطا , ٠‏ 

والأحوال الق تسكون فا الخلافات الأخلاقية 5-5-6 تسكون حلا علىي. 
أساس عقلى هى تلك الى تتنضمن خلافا حققيا حول الغايات . ومثل هذه الحالات. 
أقل حدوثاتما دو لأول وهلة . فالارستقراطيون الروسيون حت منتصف القرن. 
التاسع عششر كانوا ينظرون إلى فلاحهم باعتبارهم شيئاً لا أهمية له ء'ليس لانهم 
كانوا يتصورون مفبوما للخير تلن عن مفهوم معارضُهم 6 يل لأنهم كانوا” 
يعتقدون أن الفلاحين ليست لدبهم نفس القدرة على الشعور ا لدى سادتهم . وقد. 
أعطى نور جديف فى كتابه « صور صياد » ( دمطقغهعاة و:هقسيندهم5 ) الذى. 
تضمن كل فن الروائى المظم ؛ صورة مؤثرة لأفراح الفلاحين وآلامبم ثما أثار 
إحساساً بالدطف لدى ذوى العقو ل المتحررة من أصحاب الأراضى . وقد أدى. 
كتاب ىم كوخ العم نوم » نفس الخدمة للعنيد فى أمريكا.. وفى كلا البلدين » عندما 
.الم يعد الناس يستطيعون إنكار أن الضطبدين لدءهم نفس القدرة على الاحساس. 
بالسرور والحزن مثل مضطبديهم ألغيت النظم الاضطهادية . ومن ثم لم يكن. 
الخلاف بين هؤلاء وأوثئك خلافا حول الغابات حقيقة » بل حول حقائق. 
المشاعر الانسانة . ش 

وبصرف النظر عن الححج الخاصة باحساسات العبيد » يوجد أساسان سكن 
الاعتماد عليهما فى الدفاع عن الرق )١(‏ أنه ضرورى لامدنية » (؟) أن العبيدليستهم, 
,أهمية. عمنى أنهم جرد وسائل وأن نجارب ‏ حياتهم لا هى بالحسنة ولا هى بالسيئة . 
' والأساس الثانى منهما هو وحده الذى ينطوى ص حجج تتعلق بالغايات . فالأول. 


»© لد 


يتضمن مقداراً من المقيقة»وكان فى الاضى يتضمن قدرا | كبر . فالكهنة الصريون 
والبابلون الذن تموا الكتابة ومبادىء الحساب والفلك حصلوا على الفراغ الذى 
استغلوه فى ذلك عن طريق استخدام العبيد وى تلك الأأيام »التى كان عمل الرجل 
الواحد فبها لابتتج ] كثر من الضسروريات لحياته وجياة أطفاله إلا قليلا ‏ ما كان' 
ليوجد فراغ لولم تسكن هناك طبقات متميزة وأخرى محكوم عليها بالخدمة الشاقة . 
ويظهر الشبان فى محاورات أفلاطون إخلاصا للفلسفة يعتمد على الأمن المالى وعلى 
حماة سهلة سسرها. وجود العبيد . ولورد ملبورن » الذى ما زالت محادثاته فى بيت 
آل هولاند - كا سحلها جريفيل -- تفتن القارى* فى اتساع نطاق ثقافتهاء والذى 
تحمل فى جلد متمدين تصرفات زوحته الشائنة »كان «ستمد دخله الذى حعل ميزاته 
ممكنة من تعذيب الأطفال فى مناجم الفحم . فلا بد لنا اذن من الاعتراف .أن الرق 
والظالم الاحناعية خدمت ء فى اللاضى » أهدافا مفيدة فى عو الدنية . ولن أناقش إلى 
أى حد هذا يح الآن حق لا أدخل فى جدل سياسى . 

والأساس الثاني من الأساسين الدين أشرت إلهما ما عكن الاستناد إليه دفاها 
عن الرق » وهو أن العبيد هم مجرد وسائل . .ثير مسائل أ كثر جوهرية من 
الناحية الأخلاققة » من السائل: التى تناولناها بالبحث حتى الآن . وهى فى أساسها 
نفس السائل الت تناولناها فى الفصل الخامس عن الخير العام والخير لزت . ماذا 
يعكن أن إساق للتأثير على شخص إعلن أنه لا بهم إلا مخير جماعة بذاتها » أو حق 
بنفسه قققط ؟ أن الأناتى والوطنى والرجل الذى لامهمه سوى طبقته أو إتباع الشيعة 
التى ينتمى إلمها ء جميعهم محدودو العواطف . قبل هناك ما يمكن ن أن ١‏ يقال مما يدفعهم 
إلى نيف محيزحم عملا » ٠أنلم‏ يكن نظريا ؟ 

وواضح أننا نواجه هنا نفس الشكلةالخاصة باجام اللصالم الخاصة والعامة .وقد 
.اتفقنا أن كل رجل سيسعى بالضرورة إلى اشباع رغباته هو » ومن ثم فهو لن . 
يتصرف على نسق يدعم الخير العام إلا إذا كانت رغياته تؤدى إلى تصرفات لما 
هذه النتحة . وقد يكون لنصرفاته هذه النتيحة إذا كان هو بريد الخير العام » أو 
لأن النظام الاجتماعى مممل أفضل إشباع لرغياته الأنانية هو عن طريق تصرفات 
تفيد الجموع . وأنا لا أعتقد أنه من الممكن توفير انسحام تام بين للصال الخاصة 
والعامة ؛ وما أخشاه هو أنه عندما لايكون توفير هذا الانسحام مكنا , لا مجدى 
الححج الأخلاقية شيئا فى الموضوع . ولكنى أعتقد أن الإفتقار إلى الانسجام بين 
«الصالحين أقل ما هو مفروض عادة ٠‏ 2 


ودعنا نأخذ مرة أخرى حالة الرق » فن الجتمعات الى يكثر فيها عدد العبيد » 
بوجد دائما خطر من أنْ يووا بتمرد , ومثل هذا القرد ء عندما محدث » قديكون 
فظما حدأ . والحوف يحمل ملاك العييد قساة » والقسوة بالنسبة لكثيرين منهم 
شيئا مكروها . والمطف على من يمانى ألما وخاصة عندما بعاتى ألا جماناً » 'زعة 
طبيعية إلى حد ما : فالأطفال ييكون ا أخوتهم وأخواتهم ييكون . 
وهذه الرّعة الطبيعة لابد لملاك العبيد من كبتها » وعندما يكبتونها قد تتحول سهولة 
إلىعكسها وينشأ عنهائزعة حو القسوة لداتها . بيد أن الرْعات من هذا النوع ليست 
غير مختلطة يغيرها » واشباعها لابود راحة . وكلا أغرق فبها الإنسان كنا زاد الخوف 
حدة . ولا عكن أن سود السلام الداخلى فى مثل هذا النوع من الحاة . وات 
الرحال الذين يقبلون الأنواع السموح ها من الظالم الاجتاعية وعارسونها قد 
يزدرون هدوء الحسكاء والقدسينء ولكتهم بزدرونه يسيب جهلهم . وأنا لاأشك 
فى أن القديسين السحيين المديدين الذين نذوا الدئا وتمسكوا بالفقر تمتعوا بقدر 
من السعادة النفسة ] كثر ما كانوا محصلون عليه لو أنهم عسكوا بمروطهم الدنيوية ؛ 
ولارس فى أن سقراط كان رجلا سعيدا إلى آخر لحظة فى حياته ٠‏ 

ودعنا تأخذ مثلاآخر أقرب إلى الأمور الجارية من الرق ‏ وأعنى به القومية ٠‏ 
أن العالم فى الاحظة الحاضرة ( ١8845‏ ) ملىء بالخناعات الغاضية المرتابة : اليهود 
والعرب » الوندوس والسامون » الوغوسلافيون والابطالون . الروس والانجاو 
| أمرككيون » هذا إذا لم نذكر أيضاً اليابانين والألمان الذءن أصبحوا فىم ركز مغمور. 
وكل هن هذه الجاعات تعتقد أن مصا ها لاتتفق ومصا جماعة أخرى محس محوها 
بالمداء » وليس لدبها أى وازع أخلاق فى السعى لتحقيق ما تمتقد أنه مصلحتها 
الخاصة عق حساب أعدائها أيا كات الن . ويدرك رجال السياسة جميعا أنه إذا 
استمر هذا الاتحاه فان اانقيجة تسكون حمّا حربا عالمية أخرى » تستعملفيها القنايل | 
الدرية وتنطوى على الدمار محيق بجميع اللماحار بين . فالصييونون سيفنون عن 
آخرثم وسيحيق عا حةقوه فى أرض اللعاد من أعمال الدمار ؛ والعرب لن يق 
منهى إلا جماعات صغير ة فى الصحراء والحندوس والاهون كذلك سيشهدون مدنهم 
القدسة أنقاضا » و.نقص عددهثم نقيحة للحرب والجاعة إلى نسبة ضثيلة من أعدادهثم 
الحالية » وتعود أراضهم الخصبة أحراشا وإذا لم يتم الاتفاق عل “ريستا » فأن تريستا 
نفسها ومدنا أخرى كثيرة غيرها ستمحى من الوجبود . وان لم تستطيع روسيا 


١‏ الرأسمالى» وكل ماشيبق سيكون بضءة عصابات من الر<لمن قطاع الطرق الفوضويين؟ 
وليس هذا هو ماتريده أى من الخاءات التطاحنة » ولكنه الثى* الذىستحدث حا 


.إذا ظلت هذه الخاعات عاجزة عن إدراك إلى أى مدى كير ترتيط المصلحة الحقيقية . 


لكل جماعة بالخير العام قبل الآمال الوهمية المتعلقة عصلحتها الخاصة وانتصارها . 
وتوضح لنا الاعتبارات السابقة أنه فى الجدل السياسى قلما يتطلب الأمر الإلتجاء 
:إلى الاعتبارات الأخلاقية . حيث أن الصلحة الذاتية التنورة تهىء عادة دافما كافياً 
٠‏ للتصرف وفقاً لمقتضيات الخير العام . يبد أنه على الرغم من أن الالتجاء إلى المصلحة الذاتية 
سلم عادة ( وليس دائاآً ) » فإنه كثيرً ما يكون أقل أثرا من:الالتجاء إلى الدوافع 
الإنسائية . فالحقد والغيرة والازدراء تضع غشاوة على أعين الناس قلا يرون مصالحهم 
«الخاصة » بينا المطف والرحمة من الناحية الأخرى تدفع إلى أعمال تفيد الآخرين » 
.حت عندما لا يكون هناك احّال لمصلحة ذاتية . فالمواطف الكرعة من الحتمل أن 
تؤدى إلى نفس التصرفات الى تؤدى إلما الأنانية القصودة ء لو حسبت الأنانية 
.حسابا سبحا [٠‏ كثر ما تؤدى الأنانية القصودة نفسها . إلا أنه طالما ظلت قلوب 
انان بإزده 6 عو متوقم أن تظل. © إن الناس يطاؤرت عبان عن ستقيقة أن 
'التعاون عادة خير للطرفين من الناقشة . 
وعندما كون هناك فى الواقع نضارب حديق بين جوع رفاك شيخص 
-ماو جموع :رغبات شخص آخر - أى عندما يكون هناك وضعان للأءور أحدهما 
سر ]| 1 كش والآخر ,سر « نب » أكثر ‏ فإنه لابيدو ممكننا » طاما 
-حصرنا أتفسنا فى الشخصين » أن ترجح مصلحة أحد الطرفين . ولكن ذلك لا يعنى 
عاماً ما قد شادر إلى الذهن منه » حيث أن كل من «|» و«ب» نبجب أن 
.مدخل فى اعتباره رغبات الآخرين . فإذا كان « 1 » يغب فى سرقة مال « ب »م ء 
-فإن رغيته ستقابلها فى الغال رغبة أخرى هى ينب ب اللوم والعقاب . فكل فردقد 
.يفيد من السرقة ٠‏ على شمرط أن يكون اللص.الوحيد » ولكن كل فرد يفيد من 
امتناع الآخر بن عن السر قة. وفى مثل هذه الالات نو جد صا ]عام يتعار ضر مع ما 1 نَ 
-صال الأفراد إذا لم يستطع الصا العام أن يؤثر فى تصرفاتهم". والقانون والحسكومة 
.نظامان “يقصد مهما أن يؤر الصا العام فى تصرفات الفرد » وكذلك الرأى العام 
فى صودة الثناء واللوم . والنديحة هى أن الغالبية العظمى من السكان جد , عندما 


ا ا ا ا ا ا 
ب ا - 








555 ف سد 
عكون البوليس كفء » أن الامتناع عن "الجر عة مفيد . إلا أنه فى العلاقات بين 
الدول ذات السيادة » حيث لا يقوم قانون ولا حكومة » لا يفهم الساسة ولا أجزاء 
كبيرة من السكان المجج التى نساق ضد الأنانية القومية لأنها ليست واضحة بصورة 
كافة وإن كانت صحيحة . 
إن ما يعتبره الإنسان رفاك اديه عرفت ل إتفعالاته » وهذه بدورها 
تتوقف على تربيته وظروفه الاجتاعية كا تعتمد على صفاته الأصلية. . وواضح أنه 
عكن نوجه انتباه الصغار نحو النواحى التى تنواءم فيها مصالحهم ع ا الآخرين 
. فى السائل التى 0 حوها النزاع . وقد درجت الدارس » فى معظم أجزاء العالم 
فى الوقت الحاضر ٠‏ على أن تعلم التعاون داخل نطاق الأمة والنافسة فما عدا ذلك » 
وتؤدى هذه 0 نهابة العبد الذى نعيش فيه بكارثة » ومن المحتمل أن محول 
٠‏ بين مم من ثم فى المدارس الآن وبين باوغ الكبولة . إن تلم الولاء للجنس 
النثشرى كله عكن أن يتم بنفس السهولة » وكذلك بناء دولة عالمة على أساس من 
هذا الإحساس » دولة يستطيع الجنس البشرى بواسطتها أن يبلغ مستوى من العسادة 
والرخاء يفوق كثيراً أقصى ما حققه حتى ألآن . بد أنه لا توجد دولة كيرى واحدة 
حم بقبول مثل هذا الإجراء من تزع السلاح الفكرى » وأن كان الميع يدركون 
أن عاقبة الاستمرار فى السياسة الراهنة هو دمار العالم . 
وسأختم هذا الفصل بأن ألخص الناقشات السابقة ضد ما يمكن أن نسمية وحبة 
النظر « النيتشية » وهى القائلة بأن جزءاً من البشرية فقط هو الذى يعتبر غاية » 
ينا الباقون محرد وسائل . فى الكان الأول » عحرد محديد هذا الجزء تصبح 
النظرية غير مقبولة لدى كل من لا ينتمون إليه » فليس لنا أن تتوقع مثلا أن 
الرجال غير الببض سيعترفون بأن العالم ما خلق لخدمة البيض وحدثم . وطالما ظل 
البيض يحتفظون بالتفوق ‏ سيدعو الناس من الألوان الأخرى إلى حقوق الإنسان م 
ويقولون إن جميع الناس متساوون . بد أنه إذا كان لدى أشخاص من لون آخر 
أمل ما فى النجاح ٠‏ كا ظن اليابانيون بعد بيرل هرهور ٠‏ فإنهم يتحولون إلى أنصار 
لفلسفة نيتشه وكل ما يفعلونه هو أن يضعوا كلة « أصفر » بدل « أبيض »6 سل 
وهو تغير لاقيمة منطقيةلله . وسيأتى عليهم الدور ف المزعة ويتقدم بنفس الإدعاءات 
السمر أو السود . ولقد بلغ الأمر أننى قابلت مكسكاً ماركسياً مرة قال لى أن. 


لابه سد 


رسالة ماركس الأساسية هى تفوق الرجل ( الأحمر » لأنه ليس بين الجر فى 
الكسيك من هو رأسمالى . وواضح أن مذهب سيادة جزء من البشرية هذا لن 
تسكون له نتيجة سوى الْرَْاع الذى لا نهاية له » مع تغيرات دورية فما يتملق بأى 
الجاعات هى السائدة . وفى كل مرحلة لابد من وجود الاضطباد والقسوة للمحافظة 
على سيادة و سادة العالم » الؤقتين . وسيكون هناك دانماً الحوف من العرد , وطفغيّان 
البوليس » والألم البشع يعانيه جزء كير من البشيرية . فلن يكون الحسكام سعداء 
لخوفهم من الاغتيال والثورة . وسسكون على الشعب السائد أن بحل قله إلى حجر . 
وأن عنع عن عقله الحقائق » وفى آخر الأعر يفنى فى ورة دامية » وليس هناك من 
مختار هذه الجياة مفتوح العينين . أن نظرية نيتشه حلم » ولكنها فى العمل كاوس ٠‏ 





الفْصّلالتاسع 


عزعن] مز أنرقي؟ 


و هكذا نصل الأن فى آخر الأمر إلى الشكلة اد 5 جع مناقشاتنا الأخلاقة 
السابقة نسوقنا إللها . والسؤال يكن أن يوضع فى صيغة فنية جافة ٠‏ أو فى صيغة 
| يتضح منها أن السألة تنطوى على موضوعات ذات أهمة كبرى فى محال العاطفة . 
ودعنا نيدأ بالصغة الثانية . ٠‏ 

إذا قلنا أن «القسوة» ه خطأ » أو م« بحب أن تحب جارك كا تحب نفسك 6 > , 
فهل من تقول شيئاً مختمل الصحة واقطأ موضوعيا » أم نحن نعبر عن حالة تفضلها 
قتقط ؟ وإذا قلنا « المتمة حسنة والألم سى* » فهل نحن نقرر شيئا + أم بحن فقط 
نمير عن عاطفة عكن التعبير عنها بصورة 1 كثر صوابا لو أنها وضعت فى قالب لغوى 
آخر » مثل « لتحى المتعة وليسقط الحرص الكتيب ؟ » وعندما يتنازع الناس 
أو يتحاردون من أجل قضية سياسية » فهل هناك معيار عكن عقتضاه أن يكون ‏ 
أحد الطرفين | كثر صوابا من الآخر » أم أن المسألة محرد تغلب القوة ؟ وماذا نعنى 
عندما نقول أن عاللا مكون فيه النشثشر سعداء خير من عام مكونون فيه تعساء ؟ أم أن 
هذا لاسنى شيئا . وأنا شخصيا » كواحد منالناس » أرىأنه ما لا "متم لأن يكون . 
قولى ( القسوة سيئة » تجرد تعبير آخر مساو لقولى « أنى ]أ كره القسوة » أو شىء 
شخصى من هذا القبل . 

ولنضع المشكلة عن لله مه اك : إننا عونا اول ليق نذا قصة 
به أنه «ان» أخلاق» يحد أنه عتاف عن «البيانات» الى تقرر مسائلمتعلفة بالوقائع 
فى أن الأول «شتمل أحد تعبيرين « نحب » أو «حسن» أو كابهما أو مرادفاتهما . 
فهل هذه التعبرات » أو ما يساوهاءجزء من لغة الأخلاق فى أنسط صورها؟ أمعى ' 
تعسيرات يمكن محديدها فى صيغة رغيات وعواطف وإحساسات ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فهل العلاقة بينها وبين وَغات وعواشف وإحاسات من ستمل هده 
التسرات علاقة أساسية ٠‏ أم هل هى تشير إلى الرغبات والعواطف والإحساسابه 


(م ”ا - المتمم اليشرى ) 


امهو 


العامة للحنس البشرى ؟ إن هناك كلات مثل « أنا غ و « هنا » و « الآن » تختلت 
معانها باختلاف قائلها » بل إنها حتاف باختلاف المناسبات الى تقال فيها . و أنا 
أطلق على هذه الكليات «المركزة على الذات » ( عتطدومومع8 ) . فسؤالنا هو : 
هل التعبيرات الأخلاقة « مر مركزة على الذات م ؟و ١‏ / 

وس كرو اختساز + عددما اتناول الأسغلة السابقة بالمناقعة ', بءض الحججج ' 
:الى عرطنا لما فى قصول سابقة » إلا أننا هذه المرة يحب بحب أن نتتعى إلى رأى , وألا 
ترك كا فغلنا من قبل » عدة أسئلة تنتظر المواب . 
٠‏ هتاك نظرية ممكنة هى القائلة بأن : و يحبا لاتعريف لما » وأننا نعرف 
عن طريق*الجدس الأخلاق قضية أو أو أ كثر عن نوع التصرفات التى يجب علينا أن ٠‏ 
تقوم نها أو ألا تقوم مها . وليس هناك مه ن اعتراض , منطق , على هذه النظرية » 
اولست على استعداد لأن أنبذها نهائيا . ببد أن ها تقصاكيرا هو عدم وجود اتفاق 
عام حول نوع التصرفات الى يحب القيام مها » وأن النظ رية لا نهى* وسيلة لتحديد 
الجانب المصيب عند الاختلاف . وهكذا تضبح عملا » وإن لم تسكن ن كذلك نظريا ء 
مذهبا « مركزا على الذات ».فإذا قال «أ » يجب عليك أنتفمل هذا « وقال» 
« ب » كلاء بل يجب عليك أن تفمل ذلك » ٠‏ فإنك تعرف رأ-هما ققط » وليس 
الديك وسيلة تعرف بها أبهما على صواب + إذا كان أحدها على صواب . وليس 
أمامك محسرج من ذلك سوى أن تقول محك «كلا حدث خلاف حول ما يحب 
أن بفمل . أ كون أنا على صواب ويكون الختلفون معى على خطأ » . ولكن 
لا كان أولئك الذين مختلفون معك سيسوقون نفس الدعوى , فإن الجدل الأخلاقى ' 
سكون مجرد صدام بين آراء تحكة . وتدفمنا هذه الاعتيارات إلى نبذ « يحب »م” 
باعتباره التسير الأخلاق الأساسى ٠‏ فدعنا دى إذا كان لدينا ثىء أفضل فى مفهوم 
حسن 6 . 

أننا سنصف الثىء بأنه م حسن » إذا كان ذا قبمة لذاته مستقلا عن تتائجه . 
للماءكان لفظ « حسن » محتمل عدةمعانتى , فلمله من الأفضل أن نحل عله تعبير 
« قبمة ذاتية » . وبذلك تسكون النظرية التى نفحصها هى تلك الى تقول بأن هنا 
شيا غير قابل للتحديد نسميه « قيمة ذاتية » » وأننا ندرك ؛عن طريق نوع آخر 
.من الحدس الأخلاق مختلف عماعرضنا لهمعناسبة « محب »» أن نوعا معينا من الأشياء. 
الل قيمة ذاتية . ولهذا التعبنر نقيض سنطلق .عليه « لا قيمة » . ومن بين الأخداس 





الأخلاقية المكنة من النوع الذى يتناسب مع نظزيتنا الراهنة هذا الحدس :.« إن ' - 
الامتعة قيمة ذاتية وللالم لا قيمة ذاتية» ..وسنمرف الآن «بجب» على أساسمن القيمة . 
الذائة : ان تصرفا (يحب» أن ينفذ إذا كان هو التصرف الذى له أ كبر قدر من 
| “القيمة الذاتية من بين التصرفات المسكنة . كا يجب أن نضيف إلى هذا التعريف 
لدأ التالى « إن التصرف الذى له 1ن القيمة الذاتية هو التصرف الذى 
ينشاً عنه فى الغالب أ كير زيادة فى القيمة الذاتية على اللاقيمة النداتية 4 النى ينمأ 
.عنه أقل زيادة فى اللاقيمة الذاتة على القيمة الذاتية » . وتتساؤى القيمة الذاتية 
.واللاقيمة الذاتية عند ما يكون مموعهما معآ صفراً من القيمة الذاية .0 
وهذه النظرية » مثل سابقتها » لا كن دحضها منطقياً . بيد أنها تمناز عرنف 
النظرية الى تجعل « بحب » أساسية » فى أن الخلافات حول ماله قيمة ذاتة أقل 
كثيراً منها حول ما نحب أن يفعل , وعند ما نفحصض الخلافات حول مانب عمله أيحد 
عادة » ولو أن ذلك قد لا يكون داتما » أنها تقوم على الخلاف .حول آثار التصرفات. 
“فد يمتقد همحى أن مخالفة « اللحظور » تؤدى إلى الوت ؛ ويعتقد بعض أنصار عدم 
:العمل أيام السبت أن العمل فى هذا اليوم يؤدى إلى ا مزيعة فى الحرب . وتوحى مثل 
.هذه الاعتبارات بأن القواعد الأخلاقية تقوم حقيقة على تقدير المواقب حق عندما 
:تندو هذه القواعد مطلقة . وإِذًا كنا سنحي على أخلاقية التصرف على أساس آثارء 
'فبدو أننا مدفوعون إلى أن تتخذ « لبحب » تعريفا مثل ذلك الذى أقترح فى نهاية . 
'الفقرة الساءقة ٠‏ ومن ثم يكون لنظريتنا اماي على النظرية الى تحمل 
:« بحب » غير قابلة للتعريف . 


بيد أنه لم بزل هناك اعتراضات » بعضها مطابق للاعتراضات السابقة وبعضها من 
“نوع جديد . وبالرغم منأن هناك اتفاقاً حول القيمة الذاتية أكثر ما بوجد فهايتعلق 
يقواعد التصرفات » فإنه لم تزل هناك خلافات لما خطورتها ؟ وأحدها يتعلق بالعقوبة 
؛الإنتقامية » هل هناك قيمة ذاتية فى الحاق الأم بأولئك الذين لتصرفاتهم لا قيمة ذاتية ؟ 
:إن أولثك الذين يؤمنون بالجحم لا بد أن كون جواءهم بالإبجاب » وكذلك جميع 
أولئك الذين يمتقدون. أن الغرض من القانون بحب ألآ يقتصز على مجرد النع 
.والاصلاح . وقد ذهب بعض الأخلاقبين التشددين إلى أن التعة ليس لما قيمة ذانية» 
.ولكنى لا أظن أنهم كانوا مخلصين ماما فى ذلك حيث أنهم يهولون فى نفس الوقت أن 
الفضلاء سيكونون سعداء فى الجنة . وموضوع العقوية الانتقامية | كثر' خطورة 


د وى ىو 8 للد 0 


١‏ ل ال 
بالححة : فإذا كنت تعتقد أنها حسنة وأعتقد عتقد أنا أنها سيئة » فإن أيا مدا لن ,ستطيع 


أن سوق أدلة ندعم ما يعتقده . 


وهناك اعتبار من نوع آخر ماما » وهو اعتبار » وإن كان غير قاطع. يلق 
شيئاً من الشك على الرأى القائل أن القيمة قيمة الذائنة غير قابلة للتعريف . فمندما فحص 
الأشاء الى ميل إلى وصفها بالقسمة الدائية , محد أنها جميعاً أشياء مرغوب فيها 
أو ستمتع بها الناس . ويصعب علينا أن نصدق أن أى شىء يكون ذا قبمة فى عالم 
00 وبوحى هذا بأن « القيمة الذاتية » قد شتكون عا عكن تعر يفه 1 
على أساس من الرغبة أو التعة أو منهما معا . 
فإذا قلنا « أن التعة حسنة والألم سىء » فهل نمى أى ثىء أكثر من « أننا 
حب التعة ونكره الأل » ؟ يبدو أننا لابد نعنى شيئاً أ كثر من ذلك » بيد أن هذا 
ولاريب جزء مما نعنيه . فنحن لانستطيع أن نعزوا قيمةذاتية شكلشىء مرغوب فيه» 
لأن الرغبات تنعارض » ففى الحرب مثلا يحد أن كل جانب برغب فى أن ينتصر 
ولعلنا نستطيع أن تتجنب ذلك بأن تقول إن الخالات العقلية وحدها هى التى لما 
قيمة ذاتية . وفى هذه الحالة » عند ما يتنافس « أ » و « ب » على ثىء لا يمكن أن 
محصل عليه إلآّ واحد منهما ء فإننا سنقول أن هناك قيمة ذاتية فى متعة المنتصر منهما 
أا كان . وهكذا لا يكون هناك ثىء محم أحد المتنافسين أن له قسمة ذاتية دنا 
٠‏ بحسي الآخر بأن له و لاقمة ذائية» رن دأ بأن المتعة الى ,ستمدها 
ى باع من النصر يَكون لما قيمة ذاتية » ولكنه قد حنج بأمن انتصار ومع 
يذبغى مع ذلك منعه إذا أمكن سبب ما,ترتب عليه من آثار . . وهكذا ستتناول 
. بالبحث الآن تعريف « القيمة الذاتية م بأننها « خاصية الحالة المقلية التى برغها 
الشخض الذى بحرا » . ومختلف هذا ا.“تلافا ضئيلا جدا عن الرأى القائل بأن ٠‏ 
الحسن هو المتعة ٠‏ بل'إننا نسكون | كثر اقتراباً من الحسن باعتباره متعة إذا أحللنا 
« بتمتع بها » محل م برغهاء فى التعريف السابق . 
وأنا لاا أعتقد أن البيان « الحسن هو المتعة » ضح عاما ء بل أنى أعتقد أن 
معظم مشاكل الأخلاق نظل عندما تأخذ بهذا الرأى » هى نفسها عندما.تأخذ برأى 
يدوأ كثر خة . ومن ثم فإنى سآخذ » على سبيل الفرض » وبصفة مؤقنة » بتعريف 


لا م 


أنصار مذهب « اللذة » ( موتدهل»11) لالحسن . وسقأن نبحث كف عمكن أن 
تربط بينه وبين مشاعرنا ومعتقداتنا الأخلاقية . 

إن هترى سيد جويك يسوق فى كتابه « مناهج الأخلاق )» الححج المطولة 
للتدايل على أن جميع انقو اعد الأخلاقية الى تحظى بالاعتراف العام يمسكن أن.تستمد 
من م المدأ القائل بأنهيجب علينا أن تهدف نحو زيادة قدر التمة « اللذةم 292 » بل 
أنه يذهب حق إلى أن هذا المبدأ يفسر الاستثناءات التى نمترف بأن القواعد الأخلاقية 
تتءرض لما من وقت لآخر . فهناك مناسيات يقول فبها معظم الناس أنه من الصؤاب 
أن >كذب المرء فهها أو أن يتكث فبها وعده أو أن يسرق أو يقتل » فكل هذه 
نشسرها ميد « اللذة » . وأعتقد أن ما شوله سيد جويك يصدق يصفة عامة فم 
تعلق بالقواعد الأخلاقية للمحتمءات المتمديئة أو على الأقل لست مستعدا أن 
أجادل بالححة فى ة نظريته » فى حدود هذا النطاق . 

. وماذا تقولعن الثناء واللوم على أساس هذه النظرية ؟ إن اللوم » عندما 1 ن 
مقصودا ٠‏ يكون شعور؟ وحكا : فأنا أشمر بالنفور من التصرف الذى ألومه؛ وأحيم 
بأتى مصيب فى الشمور بهذا النفور . والشعور مجرد واقعة » ولا تثير جدلا نظريا » 
0 الي شىء أكثر صعوبة . ومن اللو كد أتى لا « أعنى » » عندما أحم على 

ف بأنه صائب أنه التصرف الذى قصد به أن عه ىء أ كبر قدر من المثعةء لأقى 
7 عنى ذلك فانه كؤن مستحملا منطقيا أن ندحض « مذهب اللذة » 
بالححة » والأمر ليس كذلك.ولعل حكمى ليس المقيقة حكا » بل هو شعور آخر » 
هو الأ<ساس بالتحييذ نحو أحكامى فما أميل 0 و أنفر منه . فتبعا لهذا الرأى » 
عندما الوم قاصدا 530 شود كعبر فاما “دقان القن من هنة! 

:التصرف وأشعر نحو تفتورى منه بالتحبيد . 

وقد لا حبذ شخص آخر ء لا بثفق مى: فى وجهة النظر الأخلاقية » تحبيذى » 
.وهو فى هذه الحالة سيعير عن شعوره با « يبدو » حك , فيقول : « كان يحب 
عيك إل نالوم بهذا البري” أو شا من هذا القبيل . بد أنه » تبعا لنظريتنا » 





)ا ) تتافتصه1160 : مذهب الاذة وقد استعملت لفظ « المتعة » بدلا من « اللذة » 
ألا -50 |1 كلام على المذهب الشمول : مسق الأولل واقتصار الثانية على 1 دعة ة الحسية كم صرق 
عليه العرف وسيتعرضص المؤلف هذه التفرقة فيا بعد فيقسم را 216 « إل اللدة ومتعة 

مفكرية وجالية -- المترجم . ش 


الساعلثوس 


لابزال يعبر عن شعور ».فلا هو ولا أنا تقرر شيئا » ومن ثم فإن تعارضنا قاصر على. 
الناحية للعملية وليس نظريا . 

ش | بيدأت إذا عرفنا « الصواب » مختلف الأمر . فاننا نستطيع عندئذ أن نصدر 
«حكا» « هذا هو الصواب» .وإذا أردنا ألا لا ,ترتب على تمر يفنا تاج متعارضة». 
فإن تعريفنا « للصواب » يحب أن يكون محيث ,ترتب عليه أنه عندما يكون التصرف 
صائيا تبعا اتعريفنا » يكون هذا التصرف أيضاً تما حس نحوه عادة بشهور التحبيد . 
وهكذا تحد أنفنيا مساقين البحث عن خاصية مشتركة بين أكر عدد تمكن م من 
التصرفات الى تحبذها ( أو لا تحيذها : فإذا كانت« جيعها» نشترك فى هذهالخاصية- 
فإننا لا نتردد فى تعريفها بأتها « الصواب » .ولكننا لا نجد شيئا مريحا مثل ذلك . 
إن ما نحده نعلا هو أن معظم التصرفات التى محس نحوها الناس بشءور التحسذ لما: 
خاصية مشتر كة معينة », وأن التصرفات الاستثنائية التى لا تحظى بهذه الخاصية ». 
عيبل إلى أن تفقد تحبذ الناسعندما يدركون ن بوضوح طابعها الاستثناتى . ولنا إذن. 
أن تقول »على وجه ما. أن تحرذ مثل هذة التصرفات 0 

ونستطيع الآن أن نضع ت#وعة من الفروض الأسياسيةوالتعريفات فى الأخلاق . 

.. س عند استعراض التصرفات الى تثير مُشاعر التحبيذ أو الاستبجان تحد‎ ١ 
كقاعدة ة عامة ».أن التصرفات التى محظى بالتحبيذ أو التصرفات_التى يغلب أنها‎ 
ستحظى به لها » فى تموعها ء آثار من نوع معين “ با يتوقع الناس ادا من نوع‎ 
. عكسى للتصرفات التى تقابل بالاستوحان‎ 

؟ -- الآثار التى تؤدى إلى التحبيذ عرف بأنها « حسنة» ء والآثار الى تؤدى. 
إلى الاستبحان تعرف بأنها « سيئة » . 

م التصرف الى يغاب أن تكون آثارهء بناء على مايتوفر من أدلة. , أحسن. 
من,آثار أى تصرف آخر ممسكن فى هذه الظروف » مرف بأنه « الصواب » , 
وأيع راف أى تصرف آخْر فى هذه الخالة بأنه وخِطاً » . وما « يحب » علينا أن تفعله 
يعر”ف بأنه التصرف الصائب ش ٠‏ | 

ه - أنه من ابو اب أن يشعر الانسان يتحبيذ التصرف الصائب و وباستوجان. 
التصرف ال3اطئء . ش 

أن هنم التعريفات والقرويق » إذا لاقت قولاء » تهىء جموعة متناسقة مسن, 
الفرزوض الأخلاقيه تكون صحيحة ( أو خطأ 0 بنفس الم فى كا لوكانت فروضًا علية . 





ا 1 د 


ووضح أن الصعويات تتعلق أساسا بالفرض الأو ل من الجموعة السابقة.: 
فنثى علينا إذن أن نتناوله بالفحص بدقة أ كثر . 
قد رأينا فى فصول سابقة أن اللهتممات الختلفة فى الأزمنة |ل+تلفة حيذث جموعة 
1 ة من التصرفات الختلفة ..فالجاعات البدائية » فى مرحلة معينة من الو » حبذت 
ش) 0 5 ادر أوالقربان البشرى . وحبذ الاسبرطيو ن العلاقة الجنسية بين أبناء: 
س الو احد ؛ الأمر الذى: اعتبر ه البهود والسبحيو ن شيئاً مقيتآً'. وحق أواخر 
القن ن السابع عشيو أجمع النناس' تقريبا على بيذ حرق من يعرف عنهم الاشتغال 
بالسحر » وهو ما نعتيره الآن قسوة لا معنى لما . بيد أن هذه الخلافات كانت متأصلة 
الجذور فى اختلاف العتقدات فما يتعلق بآثار التصرفات . فالقربان اليشرى كان 
الوط أنشبر ةوف إل ازيادة لاسو : ة.وكان الاسيرطيون يعتقدون أن الملاقة الجنسية: 
بين أفراد الجنس الواحد تعمل على زيادةالشجاعة فى القتال.. ولعلتا كنا لانزال نحيذ 
حرق المشتغلين بالس<ر لو أننا أعتقدنا أن لدمهم القوى الى برة الت كان الناس 
يعتقدون أنها لدمهم فى القرون الوسطى , فالفرق بيننا وبين العصور الأخرى فى 
هذا الجال يرجع إلى الاختلاف بين معتقداتنا و ممتقداتهم فما يتلق بآثار التصرفات . 
وانتصرفات الى استمبحنوها كانت من النوع الذىله ؛ فى رأعمم » آثار معينة » وحن 
تتفق معهم فى أن مثل هذه الآثار ينيغى العمل على تجننها إن أمكن 
وهكذا بنتهى نا الأمر إلى أن هناك اتفاق بين سي حول الآثار الى 
طغى أن نهدف إلا أكثر من اتفاق حول أنواع التصرفات التى تكون موضع 
تحصيد . وأعتقد أن ما ذهب إله سد جويك من أن التصرفات الو تى تكون موضع 
تحبيذ هى تلك الى غلب أن تنتج سعادة أو متعة » صحييح سور عابة اولس هن 
النادر أن نرى « محظورا » قدعا ,كان الممتقد أن خالفته تجلب الكوارث» استمر 
قائما . عن طريق قوة العرف والتقاليد , أمدا طؤيلا بعد أن انقضت المتقداتالق 2 
نسببت فى قيامه . ولكن , الحظور ي فى هذه الخالات تكون حياته مقلةلة وعرطة 
لأن ينبذه أولئك الذين يتعرضون ٠‏ عن طريق السفر أو الدراسة , لعادات مختلفه 
عن تلك الى درجوا عليها . 
ومع ذلك فأنا لا أعتقد أن « اللذة » هى أقرب ما نستط.ع الوصول إليه فيا 
يتعلق بالصفة المشتركة بين الغالبية المظمى من التصرفات الى تحظى بالتحبيد »وأعتقد 
أنه ينيثى علينا أن نضيف الفكر والاحساس الجالى . فنحن إذا اقتنعنا حقيقة بأن ١‏ 


دعام ا حت 


الخناز. ار أسعد من الآدميين, فإننا لن ترحب بالتحول إلى نازر على هذا الأساس. 
ولو أن الممحزات كانت ممكنة وكان فى وسمنا أن #تار نوع الحياة الت نفضلها عاماء 
فإن معظمنا سيفضل حياة ,استطيع أن يبشع فها ولو نعض الوقت » عباهج الفن 
والفكر السامية على حياة كلها حوريات وحقور وحماماتساخنة ويرجع بعض 
السبب فى ذلك بلا ريب إلى الخوف من اللل ٠‏ ولكنه ليس كل السبب ٠‏ وحن 
فى الواقع لانقدر التع بنسية القدر الذى حققه من استمتاع 5 ين التع تندو لنا 
بطبيعتها أفضل من غيرها .' 
وإذا اعترفنا أن الغالية العف ى منى التصرفات الى تحط بالبحية هى من نوع 

يعتقد أن له أثار؟ معينة » وإذا وجدنا إلى جانب ذلك أن التصرفات الاستثنائية » 
الج قى محظى بالتحبيذ وليس لما هذا الطابع ٠‏ تتحه إلى أن تفقد التحبيذ عندما درك 
الناس طابعها الاستثنالى ».فإنه يصبح من المسكن عندئذ أن نتكلم » بصورة ما » 
عن الخطأ الأخلاق . فلنا أن تقول أنه من « الخطأ » بيذ مثل هذه التصرفات 
الاستثنائية عمنى أن هذا التحبيذ لا تترتب عليه الآثار التى يز الغالبية من التصرفات 
الى محظى بالتحبيذ والتى اتفقنا على امخاذها معيارا لما هو « صواب » . 
1 وعلى الرغم من أن الأخلاق تتضمن » على أساس النظرية السابقة » ببانات قد 
تكون حيحة أو خطأ » وليست جرد أمنيات أو نواهى » فإن أساسها م 
الشعور والإحساس » الشعور بالتخبيذ والإحساس بالاستمتاع أو الاكتفاء 
الأول لأنه متضمن ف تعريف « الصواب » و « الخطأاً » » والثانى لأنه .تضمن 
فق تعريف م القيمة الذاتة » »© إن مانعتمد عليه فى إقناع الناس 0 نظريتنا 
' الأخلاقية ليس الوقائع الحسية » بل المشاعر و الإحساسات الى انبثقت منهأ مفهومات 
إشوات: ود ططاح وده لني ون الف 6 


العَصْلٌا اشر 
القلطحق الأخااق 


جحت 
هناك اعتراضات مختلفة تثار عادة ضد نوغ النظام الأخلاق الذى نحن بصدد 
مكوينه . وأحد هذه الاعتراضات أنه يبدو أن القواعد الأخلاقية » الى ليس لما 
أساس سوى ذلك الذى أقترحهفى الفصول السابقة » تفتقر إلى السلطة . وسأمحث هذا 
الاعتراض فى الفصل الحالى . ودعنا أولا نكر فما نمنيه بكلمة « السلطة » . 
هناك السلطة الثيريه » كا أن هناك » بالنسبة للمتمسكين بالتعاليم الدينة » السلطة 
الألية . وهناك سلطة « الحقيقة » وسلطة الضمير . وف النظ. الأخلاقية التقليدية 
تتحد جمييع هذه السلطات معاً ‏ « لماذا يحبعلى أن أفمل هذا أو ذاك؟» «لأمهامشيئة 
الله الأمها ما محبذه الجتمع لأنها المقيقة الأبدية أنه يجب عليك أن تفعل ذلك 
لأنضيرك » لو أنك استمعت إليه ».قول لك أن هذا هو ما يجب عليك أن تفعله». 

' ويؤمل من وراء ذلك الحجوم الأخلاق العنيف أن رغباتك الجسدية ستتراجع خزيا. 
والإعتقاد السائدأنالجتمع الدىيعترف فيه بهذه الأنواع من السلطةجميعاء يكو نأقرب 
إلى فعل مايجب من مجتمع حسكه اغتباراتدنيويةأ كثر. واللفروض أن ذلكمن الوضوح 
در كر ع1 يتعرضلأى اختبار إحصانى. وأعتقد أنه إذا وضع مح تالاختبار 
الإحصائى فقدتسكون النتيحة ما يدهش لهالناس»ودعنا تقارن بين مجتممين ؟ إيطاليا 
فى القرن الثالث عثشر وانجلترا الحديثة مثلا . فى اهتمع الأول كان كل الناس تقر يبا 
يعتتقدون أن الإغتصاب ينتهى بالمرء إلى الجتحم إلا إذا أعقبته طقوس التوبة الواجية. - 
أما فى انجلترا الحدئة فقلة من الناس.هى الت تعتقد ذلك . ولكننا » إذا صدقنا 
د سالبين » ( مووطكذاج5 ) نجد أن رهبان القرن الثالث عشير كانو يقترفون 
جرعة الإغتصاب 1 كثر من أية فئة فى انجلترا الحديثة با ستثناءقلة معروفة من الجرمين. 
وأنى أعتقد أن استمراضا شاملا للتاديعم يحمل من الشكوك فيه جدا ما إذاكانت 
مثل هذه القواعد الأخلاقة » الى تنضمن قما أخلاقية واضحة , محظى بطاعة أ كثر 
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غى الجتمعات التى تسود فها السلطة الرباعية الشار إلها منها فى المجتمعات الى مخظى 
بنصيب أ كير من حرية الفكر . ببدْأن هذا شىء عرضى ؛ وقد حان الوقت لأن . 
. نتناول بصفة مباشرة » المصاعب الى يرجح أن الناس بمحسون بهذا ٠‏ 
إننا نستطبع أن نبلور مناقشاتنا حول سؤالين : « أ » لماذا بحن على أن أفعل 
ما تقول أنت أنى يحب أن أفعله ؛ « ب » عندما يكون هناك خلاف فى موطوع 
أخلاق كك فصل فيه ؟5 ودعنا نمدأ بالأول . 0001 
هناك أولا إجابه دينية عتاز بالبساطة . ,حب عليك أن. تفعل ما أقول أنك 
حب أن تفمعله لأن هده مشيئة الله ٠.‏ وقد برد الشخص الذى لا من عهذة الاحابة 
1 السيطة على ذلك بإحدى طريقتين 5 فهو قد مول 9 «وكف تعرف أن هده ى 


مشيئة ة الله »6 :أو قد يعول : 


« للاذا بحت على أن أطبيع مشيئة الله ؟ » لان بة على السؤال الثابى من هذين 
السؤالين بسيطة م أن الله قادر على كل* شىء وإذا لم تطع مشيئته فسيئزل بك المقاب. 
سما إذا أطمته فقد برسلك إلى اللنة » . وهدّه الإجابة تفتقرض إعترافا سابقا عبد 
اللذة الأنانية ٠‏ وهو البدأ القائل بأن على كل إنسان أن بحاول الحصول على أ كبر 
قدر من للقة لنفده . 'وقن كانت هده دما على تعاليم السيحية الأصلة التقليدية » 
بالرغم من أن الأخلاقيين من ذوى العقليات التى تهتم بالبلاغة فى المسكان الأول 
حاولوا أن 50 وراء عيارات تحمل طابع التهذيب . وذلك يجمل الأخلاق غير 
متميزة عن الحرص الذى يمسكن أن أفراقة يانه عيل در شمر حال ل سيل نض 
كيزة فى لتقلل والأسنان الى تدعو الرءالتمسك بالفضيلة فى هذا الذهب مطابقة . ' 
تعاما لله” سباب ال تدعو المرء. إلىعدم إنفاق أ كثر من دخله . وهذا الذهب لامختلف 
عن مذهب الأخلاقيين الدئيويين فى أبة ناحيةأخلاقية » ويقتصر الفرق بين المذهبين. 
ش على موضوع يتعلق بالقيقة الو اقعة . وهى ٠‏ هل إذا فملت « هذا » أثاب بالسعادة 
الأندية فى الحنة وإذا فعلت « ذاك » أعاقب بالعذاب الأبدى م ؟ وليس هذا 
سؤال أخلاق ٠‏ دعن ثم ان أتعرض له بالمناقشة أ كثر من ذلك 
أما الي وال الذى يشير هاما أ كثر فهو : « كف أعرف ماهى مشيئة الله؟» 
ويوّْكد الكتاب الدينيون فى الأخلاق داتما نقطة بذاتها : هى أن نظامهم الأخلاق 
نظام موضوعى أت نظام الأخلاقبين الدزيويين شخصى . وأناأعتقد أن هذا الادغاء 
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ليس صميحا بأية صورة من الصور . إذا أن الذهب بكون موضوعيا إذا كان يستمد. ‏ 
ابو اسطة ححج معترف بأنها حضيحة » من وقائع ليست موضع جدل . فيجب أنت | 
تكون هناك طريقة فى الوصول إلى أوائك الذين لا يؤمنون به فعلا على أساس من ' 
اعتشارات يغترفون بصحتها فى النهاية . إن هناك خلافات فى العلوم البحتة » بيد أن. 
هناك وسائل معترفا مها للفصل فها . ولس هذا هو الخال عندما يكون هناك خلاف 
حول « مشيئة الله » . فالبرتستانت مثلا يقولون لنا ء أو وار لناء أنه ما. 
يتعارض مع مشيئة الله أن يعمل الإنسان يوم الأحد » ولكن الهود يقولون لنا أن. 
يوم السبت هو الذى يغترض الله على العمل فيه . واستمر الخلاف فى هذا الوضوع, 
تسعة عثس قرناء وأناالا أعرف وسيلة ماء يمكن بواسطتها إنهاء هذا الخلاف .. 
سوى. غرف اموت المتارءة القى لا يعتبرها معظم الناس وسيلة مشروعة للفصل فى 
الخلافات العامة , ويوٌ كد لنا اليهود والسامون أن الله حرم لحم الْتزير » ولكن 
المندوس يهولون أن لحم البعر هو الذى حرم 0 حول هذه السألة تسيدث. 
فى مذاجح أدت إلى موت مئات الألوف فى السنين الأخيرة ..ومن ْم لا مكن القول. 

بأن مشيئة ة الله ” 507 أساسا لنظام أخلاقى موطوعى 


لاذا إذن انتملك ال ناس بذلك على هذا “الحو من الاصرارء ؟ أن عض السبب. 
فى ذلك برجع إلى التعاليد ٠‏ بيد أن هناك أيضآ أسبابا أخرى ."إذ أنه يهىء لك ثقة. 
واطمئناناً كنت لولاهما تحس بإفتقار إلبما . فالصيحة: « إلى الأمام أسها الجنود. 
السيحيون » سيروا م لو كانت الحرب فى اننظارك » فيها إثارة تبعث فى النفس 
انتعاشا . وأولئك الذين بوحدمم الاعتقاد فى أن مشيئة الله تقضى أمورا لا يطيعهاة” 
العدو » من المتوقع أن يقاتلوا المدو مماسة وقوة!| كير » ويكون 5 تررع. 
أقل , ما لو :كانوا يقاتلون دون إلهام من هذا الاعتقاد . وقد وجدت أولتئك الذين. 
يدم السلطة فى القوات السلحة ». فى مناسبات اتصالى مهم » جميمهم تقريبا من. 
الندينين بعمق » وعندما بحثت عن الأساس الذى يقوم عليه إعانهم » وجدت أنهم. 
عادة يعتقدون أن الإعان بالمسيحية من عوامل التشجبع لأولئك الذين يقضى عليهم. 
واجهم إلقاء القنايل الحيدروجينية : ولن أ تعرض لهذا الوضوع الآن لأنه أقرب. 
إلى. السياسة منه إلى الأخلاق . وسأقتصر على الإشارة إلى أننى » كواحد من الناس: 
الذبن' لا تشعث الأخلاق عندثم من مصدر فوق الطبيعة ٠:‏ استث مقتنعا إعامآ بأن. 
القدرة على القتل على نظاق واسع تستحق الإعحاب الأخلاق الخالض . 
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وإذا كان هناك باحث غير متأثو بالانفعالات الشديدة » » مثلى » برغب بشدة فى 
التأ كد ما تقضى به مشيئة الله “فلن يقتصر عل امعرقة آراء حيرانة نارين 6 بل 
أنه برسل قائمة بأبرء ة إلى الزعماء الدينيين فى أنحاء العالم » ما داموا ثم » وليس هوء 
يدعون أن لد.هم للعرفة اللازمة ٠.‏ وأخثى أنه سيجد اولة | كتشاف نقطة واحدة 
يتفق فيها | مع أمراً ف منتهى الصعؤبة . وسيضطر إلى أن يتمى إلى أن الوضوعية 
فى الأخلاق ثىء لا يمكن الوصول إليه ؛ على الأقل من هذا الطريق . 

وهناك صورة أخرى هذا الذهب وأن كانت غير دينة إلا أنها لا حرج عنه 
ا ٠‏ وجوهرها أننا جميعا نعرف معق كلة « حب » وأننا أستطبيع. أن تعرف 
.ما بحب عليغا أن نفعله بنفس الطريقة التى نعرف بها أن المشب أخضر . والقدرة 
البى نستطيع «واسطتها أن نعرف ذلك إسمها « الضمير » . وتبعا لهذا المذهب يكون. 
البيان « يجب على أن أفمل كذا » صميحا أو خطأ بنفس المنى الذى يكون به القول 
« العشب أخضر » صحيحا .والقول , الدم أخضر » خطأ.. والسلطة هنال تمد 
« مشيئة الله » » بل « الحقيقة » . وقد عالجت هذا المذهب فى فصل سابق . 
ولذلك سأتناو له الآن بإاختصار . إن الخلافات حول ما يقضى به الضمير ممى نفس 
الخلافاتٌ حول مشيئة الله : » ولي س هناك منهج معترف به » كا فى العم » » لحل هذه 
الخلافات . والممج. الود المترف به هو ( الحم » عمناه الواسع . فهناك 
اما يقذى نه القانون : وهناك ما ذه جيرانك أو ما يستمحنونه . و«ولد ذلك قدراً 
معينا من الإتفاق بين أعضاء امجتمع ذاته أو الدولة نفسها » ولكنه لا اتج اتفاقا 
.يتعدى الحدود أو عتد إلى ثقافات مختلفة . ومن ثم فليس له ميزة على « مشيئة الله, 
كأساس للأخلاق . 

ودعنا ء قبل الاستمرار أ كثر من ذلك » نفسكر لحظة فى طبيعة مشكلتنا » أننا 
.نبحث المعانى الملمكنة لكلمة « يحب «ى عندما شول شخص لآخر « يجب علي كأن 
تفمل كذا » . ويتعلقهذا السؤالجزثئآ بالوقائع. فإذا قال«أ:« بيجب عليك أن تطيع 
مشيئة الله» ؛ فان وجود الله سأ وفال :و دقام عر مقي . ولكن الموضّوع 
كقاعدة عامة » ليس متعلقا بالوقائع . كا أنه من ناحية أخرى » ليس متملقا 
بالمنطق . فهناك مموعة كبيرة من الإجابات الممكنة لا سبيل إلى الاعتراض عليها. 
منطقيا ء وهى مع ذلك ليست ما يفكر فى جديته أحد . فتستطيع أن تقول » 
' “«الرجل الفاضل هو الذى محاول أن يتسببق | كير قدر من الألم » »> وإذا قلت 
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ذلك لن كون النطق هو ما يدحض قولك . ما الذى يحملنا إذن ننبذ مثل هذا 
القول فور '؟ هو حقققة أن الناس » بصفة عامة , لا 0 أو 
لنفترض أنك قلت 0 ان أ كبر الثعرور هو الخطئة » » أنا أستطيع أن 
أشخاصا ألا لض لذ أعضاء. تناسلية ومن ثم لن يكون فى وسعهم. 0 
الخطايا . كا أستطبيع أن أحمل هؤلاء الأشخاص الآليين يفملون كل الأشياء 
الجديرة بالثناء » فأجعلهم يقرأون الكتاب المقادس وأجعلبم' ياقون المواعظ 
البليغة » وأستطيع أن أصنع أشخاصا؟ ليين ييكون ويدقون صدورثم وهم إستمعون 
إلى المواعظ البليغة التى يلقمها علمهم القسيس الآلى » . إن ذلك كله حم جيل الآن» 
ولكنى أقول أنه سيصبيح تمكنناً خلال المائة سنة القادمة . ولكن » إذا قال 
شخص لاخر : ( يحب عل نك أن محل الأشخاص الآلين حل الآدميين لأن الآليين 
لارتكيون الخطايا » » فإن كل إنسان تقريا سيقول إن عالم الأشخاص الآليين.» 
حيث أنه سيكون خاليا من الشعور » لن يكون فيه خير أو شر .كا أنه لن يكون. 
أفضل » بأى وجه من الوجوه » من عالم مكون من مادة عادية لا تستطيع القيام 
با يقوم به الإنسان الآلى من حركات مقلدة . ويتضح من هذه الاعتبارات أنه أيا 
كان معنى , يحب » فإن للها علاقة ما بالشعور والرغيات . وعندما يتعدم وجودتا ١‏ 
فلا حير هناك ولا شر ء ولا فضدلة أو رذيلة ٠.‏ ويترتب على ذلك أن تعزيفنا لكلمة 
و يحب » ينيغى ألا يكون تحكيا أو متعارضا » ولابد أن يتضمن علاقة بالشعور 
والرغية:. إن هذا شرط من الشروط التى يحب أن تتوافر فى تعر يفنا . 

وهناك امس آخر محملنا قدما إلىولب الوضوع . إذا أردنا أن يكون للاأخلاقأى 
طابع موضوعى ؛ فيشغى عثينا أن محدد معنى لكامة « بحب » يتبتى عليه أنه عندما 
يقول شخص لآخر « يحب عليك أن تفمل كذا » » لا يكون ذلك متوقفا على من 

هو القائل . وببعد ذلك فورا عددا كيرا من الأنظحة الأخلاقية . فإذاكان «|»من 
الأزيك التدينين المتمسكين ؛ فان ا'فعمل «رس » الذى يأمر* به قد كون قتل ضحية 
بشرية وأ كلها . وإذا كانت هناك أمتان « م » و « ن » » فى حالة حرب » وكان 
١‏ » من مواطى «وم» فأن الفمل «رس» الذى ,أمر به قد يكون قتل أ كبر عدد 
يمكن من الأمة ون »ء سنا إذا كان « | » من مواطنى نعء فأنه سأمر بقتل 
«واطنى « م» . وإذا كنت من كاثوليك المصور الوسطى فانك تعتير أن قتل 
الجنين فى بطن أمه الوثنية عن طريق م شرء ولكن ترك الجنين نواد ثم 
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«يتغذى وينمو حت يستحق القتل على الحرقة عمل فال . وإذا كنت من للفكرين 
اللتحرر بن العصريين فلن توافق على هذا الرأى . كيف إذن نصل إلى اللوضوعة 
. نفى تعريفنا الكلمة « عب » ؟ 0 ظ ظ 

إننا.نستطيع أن نقول بصفة عامة أن موطوع الأخلاق كله ناج عن ضغط 
الجتمع على الفرد . فالإنسان كخلو اجتاعى ليس كاملا , ولا يشمر دانما شمور| 
غريزيا بالر غبات التى #فيد قطيمة . ولا كان القطيع يريد أن تسكون تصرفات الفرد 
متفقة مع مصالحه كجمو عة » فقد ابتكر عدة طرق تؤدى إلى جمل مصاحة الفرد 
متناسقة مع مصاحة القظيع . وأحد هذه الطرق هى الحكومة , وأحدها القانون 
.والعرف » وطريقة. ثالئة هى النظام الأخلاق . ويصير النظام الأخلاق قوة فمالة : 
:بطريقين: أولا عن طريق ثناء الخيران والسلطات ولوممم ء والثانى عن طريق الثناء 
على الذات ولومها الذى يسمى « الضمير » . وعن طريق هذه القوى ‏ القانون 
.والحكومة والأخلاق توثر مصلحة اخاعة فى الفرد . فن مصلحة الجاعة مثلا 
ألا يسرق إنسان . يبد أنه قد يكون من مصلحق » إذا صرفنا النظر عن القوى 
السايق الإشارة إلمها ٠‏ أن.أسرق وألا إسرق غيرى . ولا ستطيع اتخاذ هذا للوقف 
إلا طاغية » والطغاة لا محيذم أحد عندما يفقدون قوم . وأعتقدأننا نستطيع القول 
بالرغم من أن الطغاه توجدون , أن الحدف من النظام الأخلاق» فى دود عدم 
'كونها خرافية » هو أن مجممل الفرد مستجيبا لصاح الموتمع . وأن ,ؤدى إلى تطابق 
بين صالط الفرد وقطيعه ء ذلك التطابق الذى لا يمكن أن بوجد إلا عن 
بهذا الطريق . 


ومن ثم لنا أن تقول » كخطوة أولى نحو الإجابة على سؤالنا» أنه إذا كان 
١‏ » ب ينتميان إلى نفس القطيع فإن )١«‏ عندما يقول ل «ب» « كان بحب عليك 
.أن تفعل كذا » إنما يمنى » أن الفعل كذا « كان يؤذى إلى تدعم صالح. 
القطيع الذى ينتمى إليه كلانا» . ويضمن ذلك أن أى شخصين في نفس الوضع , 
كمن بنتمؤن إلى قطيع « ب 6 سيجيبون نفس الإجابة على السؤال إذالم محدث 
خطأ فى الوقائع » ولكندلا يضمن أن الناس حارج هذا القطبع سيجيبون نفس الإجابة. 
موه كذا يمودنا الأمر إلى موضوع اير الجزئى و العام الذى ناقشناء في فصل سابق» 
”م أن الناقشاث الى أثرناها فى هذا الصدد ستقودنا إلى هذه النتيجة . إن الوسيلة 


«الوحيدة للوصؤل إلى الوسوعية فى معنى « يجب , هى أن نوسع قطيعنا حت يضم 


لان موا ناه 5 0 4 








١١١‏ سم 


جع البشر » أو كل الكائنات الشاعرة » وقد يكون ذلك أفضل . وبهذه الطريقة 
وحدها » وليس هناكسواهاء نستطيع أن نضمن أن الثىء الذىيقول «ا» أن «ب, 
يحب أن يفعله لا يعتمد على من هو ١ ١‏ . إن مثل هذه الاعتبارات هى ال قتدفمنى 
إلى القول بالتعريف-التالى . ١‏ ش 
عندما يمول و١‏ » ل و ب , يجب علك أنتفمل و س»فانى سأعرف « يجب » 
يا تمنى أنه من بين جميع التصرفات التى يستطيعها « ب:» ان رس» هو التصرف 
الذى محتمل أكثر من غيره أن بدعم صالم الجنس البششرى كله » أو كل الكائنات ' 
الشاعرة . جظ | 
بالرغم من أننا حصلنا هذه الطريقة على قدر من اللوضوعية فى تعريفنا لكلمة 

ى يحب » ء فيتيغى ألا نغفل عن أن قبول أى نظام أخلاق لابد أن ,تسم » ععنى ماء 
بطابع الأنانية فى النهاية . إذ أن تصرفات الإنسان بعضها انمكاس ٠»‏ يخطع للمادة ». 
وبعضها يأ نقبدة لارغبة . فمنذما أعطس أو أتثاءب فأنا لا أثمل ذلك معتقدا أنه 
سدع مصالهى . وعندما أقوم بعمل من أعمال العادة البحتة » مثل أن ألبس ثيانى » 
فقد أ كون غير شاعر عا أفعل » وعلى أى الأ<وال فان عملى ليس فيه خيار بتفضيل 
تصرف على آخر ء إلا عندما أفكر فى أى الثياب ألبس . ؤلا يدخل الأخلاق فى 
نطاق اهتامه الأفمال للنمكة ولا أفمال العادةء بل أن مامهمه هو الاختار اللقصود. : 
والآن » إنى عندما أقوم باختيار أمر تسكون رغبتى هى التى تتحم فى إختيارى 
.ولا تأثير لرغبات الآخربن إلا فى حدود تأثيرها على رغيتى . ققولى أنى سآتصرف 
تبها لرغباتق يكون من باب تسكرار العاتى . وعندما يقول لنا الأخلاقيون » وكثيرا 
ما يقولون » أننا يجب أن تقاوم رغباتنا مرك أجل أشياء أسمى » فان ما يعنونه 
حقيقة هو أنه يحب علينا أن مضع بعض رغباتنا للبعض الآخر ٠‏ وهذه الرغبات . 
الأخرى التى يريد الأخلاقيون أن بروها متفوقة تنقسم إلى نوعين. فبناك أولاالرغبة 

فى إرضاء الناس والفوز بالثناء من الأصدقاء والسلطاتء أو إذا كنا نعيش فى عبد 
التوضة الايطالية ثناء الأجيال القادمة . بيد أن هناك أيضا نوغا آخر من الرغبات 
وهى الرغبات التى تندعث” عن الحب أو التعاطف ء وهى تلك التى تهدف بلا" 
التواء ولا تعقيد إلى خير الآخرين . وكل إنسان تقريبا تحيش فى نفسه هذه الرغبات' 
بدرجات متفاوته » فليس من الطبيعى ألا محسها المرء تجاه أطفاله وهم صغار مثلا . 


.وكل من هذين النوعين من الرغبات يعمل على مواءمة مصالحى مع مصالح الآخرين 


وأنا أحدد مصالحى بأنها الأشياء التى أرغب فها . ومن ثم فانه بقدر ما أرغب فى 
الخير للاخرين يكون ذلك جزءا من مصالحى . وعلى الرغم من أنه بناء على ذلك 
يكون ما أرغبه هو مادد رغباتى ويكون بذلك « مركزا فى الذات » بهذا العنى » 
إلا أنه ليس بالضرورة « مركزا فى الذات » فم يتعلق بالأهداف الرغوب فا . 
ونصل الآن إلى السؤال الثاتى الذى ذكر فى مصدر هذا الفصل وهو ء «عندما 
يكون هناك خلاقات فى موضوع الأخلاق » كيف السبيل إلى الفصل قبا ؟ » وهنا 
بوجد عدة أنواع من الخلافات يتطلب الأمر بحثها . والغالبية العظمى من الخلافات 
التى محدث عند التطبيق يمسكن حصرها فى خلافات على الوقائع » ومن ثم فهبى ليست 
أساسا خلافات أخلاقية . فعندماءتلف «1» و «س» ء ققد يكون من الستطاعإثيات 
أن النظام الأخلاق الذى بدافع عنه وب» محلب ل « | » قدرا من الإإكتفاء أ كبر 
مما محلبه نظام «! » نفسه وهذه مسألة وقائع . فد سمعت ‏ وإن كنت غير واثئق 
من أن ذلك صحيح تار خياب أن جماعة الأصدقاء 299 ثم أول من سار على خطة 
الأسعار الحددة فى الحوانيب . ويقال أنهم فعلوا ذلك لأنهم رأو أن طلب المرء أ كثر 
تما هو مستمد لقبوله بوع من الكذب . ولكن ثيت. أن الأسعار الحددة مر محة 
للزبائن إلى حد أن جميع الكويكريين من أصحاب الحوانيب أصانوا ثروات.ورأى 
الآخرون أنه من الخير أن محذوا حذوثم . ويعطينا ذلك مثلا علىفئة كبيرة من الحالات 
تتناقض فبها الصلحة الذاتية الحققية مع المصلحة الذاتية الظاهرة ؛ والناس الوحيدون 
الذين يتصرفون طبقا لمصلحتهم الذاتية الحقيقية ثم أولئك الذين بدينون عبدأ أخلاق 
برغمهم على العملضد ما يعتقدون أنه مصلحتهم الذاتية»وفى مثل هذه الأحوال يؤدى 
التقدير الصحيح للوقائع إلى منع الخلاف الأخلاق . وكثيراً ما يعتقد الوزومون فى 
الحرب أنهم بدافمون عن مبد أخلاق ما ء ولكنهم لوكانوا تنبأوا بالمزعة لأدركوا 
أن مبدأم » سواء كان سلما أم غير صلم »لا بدافع عنه عثل هذه الوسائل . 
ومع ذلك فبناك خلافات أخلاقية بحتة حقيقية » وأهمها هو الخلاف حول العقوبة. 
الإنتقامية . فمندما نكره إنسانا ونعتقد أنه شرير > قد يؤدى بنا الأمر إلى أن نيحد 
٠‏ لذة فى تصور ره يتألم » وقد تفنع أنفسنا بسهولة أن أله ثينء حسن لذاته . وهذا هو 
)١(‏ فرقة دينية نا فيمنتصف القرنالسابع عشمر و ا باسمالرتعدين 


001 أى نهم يرتعدول خش مة الله وثم لا يعترفون بالقساوسة بل كل فرد منوع على م صله 
بالله مياشرة من غير وساطة قآساء 1 . 


دسل 


الأساس الذى يقوم عليه الإعتقاد فى الجحم حيث اللفروض أن ليس للعقوبة أق. 
ار إصلاحى . والإعتقاد فى المقوبة الإنتقامية له أيضا صور دئوية . فمندما هزم 
الألمان فى نهاية الحرب المالمة الأولى ؛ ساد شءور منتشر جداً بأنه يحب عقاءهم » 
اليس لإصلاحهم أو لكونوا مر لغيرهم -فسب » بل أيضاً لأنه من العدالة أن مثل . 
:هذه الخنطيئة الفظيعة بحب أن يعقها بعقها ألم لمن ع أرتكها ٠‏ وما لا ريب فيه أنهذا الشعور 
ساعد عل بدو انه فرساق :وي تلاهامن سوء معاملة ألمانيا . واست أعر ف كيف.. 
أثيت .أن العقوبة الإنتقامية شىء سىء . بيد أن هناك حجتين كن أن تسوقيما . 
الأولى أن مفهو : الخطيئة بأ كله خطأً كا قلتفىفصل سابق . واللحة الثانة مستمدة 
٠‏ سم نالحرص.فقد أدت فرساىومانمخضتعنه إلى ظهو ر النازية ووقوعالحربالكبرى 
الثانة . وأعتقد أننا تستطيع القول بأنه فى الغالبية العظمى من الحالات لا تؤدى 
االمقوبة الإنتقامية إلى التتالج القى بأمل فها أولثك الذين وقمونها » بل إنها تقلل. 
من هو ع إشباع الرغبة » لا بالنسبة للدعاقوين لفسب ء بل بالنسية لأولئك الذبن 
0 . إن هذا الوضوع كير ويقودنا مباشرة إلى عدة مشاكل سياسية. 
ة . ومن ثم لن أقول عنه شيئًا آخر الآن . 
ومعظم الخلافات الى محدث عملا ليست نما يتعلق بتحديد الأشاء البى لما قمةا 
ذاتية » ولكنها تتعلق عن 9 الذى تسكون من نصيبه هذه الأشياء ٠‏ يطلب 
0 العهوة بطيعة الحال أن كون لمم تصيب الأسد فها. ٠‏ ونجلم هذه ا 
إلى أن تصبح مجرد صراع من أجل القوة . وك٠‏ ن الفصل فى الخلافات التى منهذا 
النوع ء نظريا ؛ على أساس معيارنا العام : أن أفضل الأنظمة هو الذى ينتج أ كر 
قدر من القيمة الذاتة . وقد تظطل الخلافات قاعة بعد أن. يعيل الطرفان هذا العيار» 
ونكبا تصبح عندئذ حلاف حول الوقائع و مخضع » على الأقل من الناحية النظرية ءه 
للحت العمى . 
وضانيئ هذا الفصل بتطبيق مبادثه على موضوعين كثيرا ما وجدتهما مزعجين. 
أوهما هو ما يتعلق بالقسوة ؛ والثاتى هو ما يتعلق محقوق الفرد قبل المتمع . 
فعندما أضطر إلى التأمل فى أعمال الفسوة ال فى أريجف لمولا » وهو ما محدث 
ع جداً فى العالم الحديث , أجد تقسى مدفوعا باستمرار بحو 00 نظر أخلاقبة 
لا أستطيع تبرنرها على أساس عقلى . فأنى أجد نفسى أفكر « أن هؤلاء الرجالك ‏ . 
. أشرار » وما يفعلونه سىء عن نطلق )علط يه نظ ري > . ومع ذلك فأتى أعتقد 
1 (م م - المجتمم البرى ) 


ع١‏ ل 


. أن هذا الشعور لا يعطى النظرية حقها . ودعنا نر ى ماذا تقيح لنا النظرية . فواضح 
أولا أن أعمال القسوة بصفة عامة تقلل من مموع الإكتفاء لدى الجنس البشرى » 
ومن نم فهى من النوع الذى شيغى 0 تمعا لتر يفنا 0 عدم القيام به . وواضح أضاً 
أن شعور الإستمهحان ضد مثل هذه الأعمال ساعد على منعها » ومن ْم فبو شعور 
من -- بشخ ٠‏ طيقًا لتعريفاتنا . »أن محس به الاب اوغله هذه الاقطة محد 
بالإطلاق 0 م ٠‏ فلا 0 »2 1 «( قاس 0 «ب» على حق فى إستمال 
الءسوة ضده . فالثنىء الوحيد الذى ,إستقبع ذلك أن «ن» محق فى محاواته منع 
«1» من إرتكاب أعمال قسوة أخرى . وإذا كان الأمر ال كثر إحتالا أن 
تتحفق هذه النشحة عن طُ ريق الرحمة منها ع نطر يق المقوبة.وهو الأمر الغالب» فأن 
الر حمة تكون هى الوسيلة الأفضل إن الد كتور برت ( مير سيريل 'رث إلآن ) 


مدأ كتابه عن « الطفل النحرف ») قر راع ن طفل فى الساعة إرتكت جرعةقتل” 


عمد . وعومل هذا الطفل برحمة فصار مواطنا صالكها . وما كان عستطاع معاملة هتار 
هذه الطريقة . وأنا لا أريد القول بأن الرحمة فى حالته كانت تنحح . بد أنه من 
المكن إستعال هذه الطريقة مع الشعب الألمانى. ومثل هذه الإعتبارات تثيت » وهذا 
ما أذهب إليه » إن نظزيتنا الأخلاقية تبرر إستئكار القسوة باعتبارها شيئا بشعا دون 
أن تبرر التطرف الأدى يؤدى إليه هذا الاستنكار فىكثير من الأحيان . 

وأصل الآن إلى الوضوع الثانى » وهو الذى يتعلق بحقوق الفرد قبل المجتمع . 
لقد قلنا إن الأخلاقصمى تحاولة لمعل الإنسان عؤلوقا إجماعيا أ كير بما جملته الطبعة . 
ومن لم بمكننا أن تقول ان ألوان الشدة والتور التى تتصل مها القواعد الأخلاقية 
راحمة إلى أن الطابع الإجتاعى للنوع البشرى طابع جز فقط. بد أن هذا نصف 


الليغة ولب اللعيقة لها . فكثير من الأشياء الى تمد خير ما فى النوع البشرى. 


ترجع إلى أن الإنسان ليس إِحِتاءيا بصورة كاملة . فالفرد له قيمته الذاتية الخاصةبه» 
.وخير الأفراد يسهمون بنصيب ء لم يطلب منهم »فى الخير العام ؟ بل إن عملهم كثير| 
ما يكون موضع مقاومة من بقية القطيع . ومن ثم فإن جزءا أساسيا من دعم الخير 
العام يتكون من السماح للا فراد شىء من الحريات الى ليس واطحا أنها تضر 

الاخرين . وهذا هو ما ننشا عنه ذلك الصدام الستمر بين الحرية والسلطة » وهو 
الذى يضع حدودا للمبدأ القائل بأن السلطة هى مصدر الفضيلة . 


التعنلطازوكشر - 
الإِشْتَاع والتو ريخ 


إننا سنتعرض فى هذا الفصل لموضوعات تتكاد لا تتميز ذمها مشاكل الأخلاق 
-عن مشاكل الاقتصاد والساسة . ومن الآن فصاعدا سأفترض أن التعريفات الى 
..وصلنا إابها فى فصل سابق عن « القيمة الذاتية » و « التصرف الصائب » مقبولة » 
:.وهذه التعريفات هى : 

القيمة الذاتية هى خاصية حالة عقلية يستمتع بها الرء » أو برغب فيها بعد أن 
جرعها. وعكس « القمة » يسمى « اللاقيمة » . ونعتير « القيمة » و «اللاقيمة» 
-متساويتين عندما يكون الشخص الذى له أن يختار بينهما لا مهمه إذا كان إصيبه 
أنا منهما أو لا يصييه ثىء مهما . 

والتصرف الصائب هوالتصرف الذى يزيد إلى أقصى حد مكن مقدار «القيمة» 
-على مقدار « اللاقمة » » عندما يكون الاختيار بين تصرفات ممكنة . 

والتصرف الصائب بهذا التعريف ليس ماما هو التصرف الأخلاق الحسن 
أو الفاضل بالمعنى الدى يعطى عادة لمذين التعبيرين . فبو بتضمن التصرف الأخلاق 
«الحسن ولسكن نطاقه أوسع بعض الثى* . فنحن لا نقول » كقاعدة عامة » أن 
الرجل فاضل لأنه عتنع عن الإسراف ف الأكل » بل نحن تقول فقط أنه سليم 
«التفكير من وجبة نظر أنانية « نز#وزمعه » محتة . با ينطوى التصرف الفاضل 
.عادة »كا يفهم بصورة عامة » على عنضر غير أنانى . فبناك فى الواقع قسمان مختلفان 
. .فى الأخلاق , أحدهما ,تعلق بائتاج القيمة الذاتية والآخر يتعلق أساسا بتوزيعها . 
.وتم النظم الأخلاقية أساسا بالتوزيع . إلا إذا كانت نظما قوم على الخرافات . 
.وقد انتهينا فى فصل سابق إلى أن الأخلاق. ليس موضوعها السؤال « من الذى 
.يتمتع با له قيمة ذاتية ؟ »6 بل أنها تعلق فقط بإنتاج أ كبر كية بمكنة من القيمة 
< الداتة . سد أن هذه ليست الطريقة التى تعمل مها مشاعر الناس . إننا تريد القيمة 
«الذاتية لأنفسنا ولأولئك الذين نحهم . وقد نوسع نطاق مشاعرنا محيث يضم جميع 


الولو 


مواطنينا » ولكن قلة ضثيلة من الناس هى التى يضم نطاق مشاعرها الجنس البشرى. 
كله . ويتبع ذلك أن توزيع القيمة الذاتية الذى بريده الناس بطبيعة الحال يكون فيه 
عنصر من التحيز » ومن ثم فليس محتملا بالمرة أن يكون هو ما يمل جموع القيمة 
الذاتية أ كبر ما عكن . والأخلاق هى » إلى حد كير جداً » محاولة لمواجبة هذا 
التحبز وحمل الناس ءعلى أن" عهتموا فى تصرفاهم بخير الآخرين بقدر ما 
مهتمون بخيرثم . ا ش 

والخلاف حول التوزيع أ كبر بكثير منه حول ما تنسكون منه القيمة الذاتية . 
وقلة الخلاف حول القيمة الذاتية هو ما مجعلا صالحة باعتبارها المفبوم الأساسى. 
للأخلاق . فدعنا تحاول أن محدد ما يتضمنه مفهوم القيمة الذاتية من محتويات . 

إن أول شىء نلاحظه هو أن القيمة الذائية لا تمت إلى الأشاء الخارجية نوصفها 
كذلك » بل إلى ثارها السكلوجية لفسب . إنها حالة عقلية لما الصفة الى نتحدث. 

عنها » وليس للاأشياء التى ينشاً عنها هذه :الحالات العقلية قبمة ذاتية بنفسها . ولهذه 
الأشاء قيمتها باعتبارها وسائل بالنسبة لمن تحقق لم النتاج الطاوبة » ولكنها 
ليست كذ لك بالنسبة للاخرين . فالحار له قبمة باعتباره وسيلة لدى أولتك الذين 
ةلله » ولكنه د نى "كذاك بالنسية لغيرثم .. سد أنه على الرغم من وجود 
بعض خلافات بين الأشخاص الختلفين فما يتعلق بالأشاء الى مجعلهم حسون 
بالا كتفاء » إلا أن هناك قدراً كيرا من الاتفاق حول الوضوع ء خاصة فما يتعلق 
بالتع للادية البسيطة . فسكل إنسان فى حاجة إلى مقومات الحياة والصحة ٠‏ ومعظم. 
الناس فى حاجة إلى مقومات اليقاء الببولوجى . وكان هناك متصوفون كانوا سعداءء 
بقدر غير كاف من الطعام والشراب والأو ى واللباس . ولسكنمثل هؤّلاء الأشخاص 
نادرون ؛ وعكن ن أن نتجاهلهم من ن الناحية الإحصائية . ومعظم الناس بمحتاجون لكى. 
ونوا سعداء » بالاضافة إلى القومات المادية للحياة » إلى قدر معين من الرفقة 

' الطلبة 0 <د أدلى من الأمان وإلى اعدانن بالاندماج فى قطيع ما . وكل هذه. 

الحاجات تكاد تكو ن عامة بصورةكاملة إلى حد أن السياسة تستطيع أن تتجاهل 
القلة التى لا تر يدها : وكل هذه الطاجات 0 فى الوقت الحاضر بصورة عيدة. 
عاما عن المساواة . وهناك إطبيعة أخال قم « أسمى » مثل الماع بالأعمال الفنة. 
والنشاط 0 ى » ولكن هذه الأشياء ليس لما من الأهمية الأساسية ما إلحاجاته 
الثى تر ية أ كثر فنياء 





 ١ؤ1١ون”ن‎ 


ومخضع وسائل السعادة لتقسم مهم . فبناك الوسائل التى إذا ممتع مها »١«‏ حرم 
ملها «وب» ؛ وهناك وسائل أخرى ليست لما هذه الصفة من الحازة الشخصة : 
وكا يقول « ياجو » «٠‏ إن من يشبزع منى إسمى الطيب سلبنى مالا يغنيه هو 
ويحعلنى فقيراً حقآ » فالإسم الطيب ليس شيئاً مثل رغيف الخز ,ستطيع لص أن 
ستولى عله . هذا على الأقل ماقاله « باحو )» 2 بد أن ذلك صحيح بصورة 
جزئية فط . فأوائك الذين بتطلعون بشغف إلى الحصول على إع<اب الناس يكو نون 
عادة تمتلئين حسداً لأنهم يدركون أن هناك قدراً معينا من الإعجاب «وزع » وأن 
:الإعحاب الذى بحظى به شخص قد .فقده شخص آخر . وتنطيق نفس الاعتيارات 
على كل نوع من أنواع الرفعة . فإذا أردت أن تسكون أسمى من أقرانك فى ناحية 
.من النواحى فإنك قد محقق هدفك عن طريق زيادة ميرّاتك أو التقليل من ميزات 
الآخرين » ولكنه من المستحيل منطقما أن محظى كل شخص بالرفعة . والشاعر الق 
بحس لها مالك الجواد الفائز فى سباق الدرىى لما قيمة ذاتية ».و لكنها قيمة من نوع 
الاعكن تقصمة على ايع »شن الستحي ل أن حم كلإنسان عباه 7 ملكة واد الفائن 
فى سباق الدرىى » اللهم إلا إذا وجد نظام لخلق وثم عام . ومن ثم فنحن نستطييع أن 
عمز بين ثلاثة أنواع من مصادر القيمة الذائية : أولا . الأشياء التى مكن أن تكون 
موصع ملسكية شخصة 6 ولكن عكن إمجاد ودر منها بك ايع ٠»‏ على الأقل 
نظريا . ثانيا ؟ الأشياء التى ليست خاصة فسب ء 'بل إنها بطاعها المنطق غير قابلة 
لأن يتمتع مها الجيع . وهى الأشياء التى تستمد من الرفعة » سواء فى الششهرة أو 
الهوة أو الال أو أى شىء آخر : وثلا نستظيع جما 0 كن الوجبة النظرية 3 أن 
ومن لم فالرغبة فى الرفعة ذات طابع تنافسى لا مندوحة منه منطقا . وثالثاً هناك قم 
ذاتيةلاتؤدىحيازتها بأى حال من الأ<وال إلى الإقلال مى إمكان استمتاع الآخررن 
: مابصورة متساوءة 2 وتدم هده الفئة أشاء مثل الصحة والبحة والحماة ىنوم جيل 0 
والصداقة والحب ومباهج الخلق . 
ومختلف موقف الأخلاقبين نحاه هذه الأنواع الثلائة . ولتبدأ بالنوع الأول 
الذى يتضمن بشكل عام الأشياء المادية مثل تلك الى يتناولها الاقتصاد « الطعام 
.واللابس والسا كن ...... ال1 4 وعلينا أولا أن نسأل أنفسنا عما إذا كان مبدأً 


:أخلاق )2 كن أن نطلق عذده « المدالة ) » لحمل فى وسمنا أن تقول أن الوزيهآ 


١١مل‎ 


عادلا للأشياء للادية له قيمة ذاتية . إننا قد افترضنا عند تعريفنا للتصرف الصائب. 
أن الأمر ليس كذلك » وأن التصرف الصائب هو الذى ينتج أ كير قد تمكن من. 
القيمة الذاتية بصرف النظر عمن يتمتع مها . بيد أنه من المكن أن يقال إن مجتمما 
تكون القيمة موزعة فيه بالتساوى أفضل من مجتمع يكون التوزيع فيه غير متساو 
حق إذا لم يكن ججموع القيمة الذاتية أ كير . وأنا شخصيا لا أعتقد ذلك . وأعتقد أن 
. هناك حححا قوية تؤيد الساواة فى التوزيع بقدر الإمكان » ولكنى أعتقد أنها 
متفقة مع اعتبار العدالة وسيلة لا غاية . والاعتراض الأساسى على عدم الساواة فى 
التوزيع هى أنها توجد الحسد والحقد فى نفوس الأقل حظا ؛ ثما يؤدى إلى الخوف 
وما يصحبه من حقد فى نفوس الأ كثر حظا . ببد أن هذه المحة لا تنطبق حيث. 
بوجد نظام اجتاعى مستقر منذ أمد طويل يقر توزيعاً غير عادل محيث أنه حق. 
الأقل حظا يقبلونه دون تذمر . هذا بالإضافة إلى أن هناك فى بعض المتمعات حححا 
قطعية فى جانب عدم المساواة » ومن ثم فأنا أعتقد أنه بيها توجد ححج قوية جداً فى. 
حانب المساوأة على وجه التقريب فى التوزييع ح.ما لا سود تلد قدم , فإنها مع 
ذلك ححج متعلقة بالوسائل » ولا أعتقد أنه عكن اعتبار العدالة شيئاً ذا قيمة. 
ذاتة بنفسها . 

وعلى الرغم من أنى أعتقد أن العدالة وسيلة لاغابة » فإنتى أرى أنها » كوسيلة». 
مرغوب فها جدا فى حدؤد معينةٍ » وينصب جزء كبير جد بمن التعالم الأخلاقية 
الاسطلاحية ٠‏ على الحد من الأنانية الطبيعية . فتجريم السرقة » والأمر بأن نحب. 
قريبك "ا حب نفسكءوالحض على التضحية و محبيذ الإحسان تهدف جميعبا إلى هذا 
الغرض . ولست وائقاً إذا كانت التعالم الأخلاقية التقليدية الى تهدف إلى هذاه 
الغرض قد اتبعت خير طريق من جميع الوجوه ؛ بيد أن هذا موضوع آخرا . 
ولكنى من ناحيتى أميل إلى الاتفاق مع جيرعى بنتام فى أن النتيجة اللرغوب فا 
لامختمل محقيقها عن طريق الوعظ الأخلاقء بل بواسطة أنظمة اجتاعية ورأى عام 
يجعلان من مصلحة كل شخص » على قدر الإمكان » أن يتصرف طيقا لما يقتضيه. 
الصا العام . وقد كان بنتام ما هو شأن عبده عقليا وظاهريا بءض الشىء أ كثر 
مما يذيغى فنا ابتكره من وسائل لتحقيق التناسق بين اللصلحة العامة والخاصة . ولو 
كنت مكانه بعلت للحب والتعاطف الذاتى والطموح المفيد غير المضر مكانا أوفى بما 
فمل غير أننى لاأجد مندوحة عن الموافقة على أن الوصايا الأخلاقية وحدها ليس. 
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من الحتمل أن محقق تناج حسنة إذا ظل الصراع بين المصالح الخاصة والعامة 
حادا وواطضحاً . شْ 
ولو أن أنظمتنا الاجتاعية والسياسية كانت أفضل ما هى عليه لما كان هناك 
. تحال للاعتئارات الأخلاقه فما يتعلق بالأشياء التى نمت إلى النوع الأول من بين 
الأنواع التى ذكرناها . لأنه يكون من اليسير : إذاكانت لدينا أنظمة أفضل . أن 
وفر الطعام لكل إنسان » وفى هذه الخحالة حتف موضوع الطعام كله من محاله 
الأخلاق , وتقل مبذه الطريقة »كا تقل بطرق أخرى غيرها ؛ قيمة العم لالأخلاق 
كلا تحسن النظام الاجتماعي . ومن الممكن مْع الوقت أن حمل الأمر ؛ فى حدود 
ما يتعلق توزيع الأشساء المادية » مجرد مراعاة بعض العادات الثابتة غير 
المزعحة جدا . 
ولكن الأمر محتلف نامآ مع النوع الثانى من القم الذاتية ‏ وهى القم الى 
تنطوى بطبيعتها النطقية على المنافسة . وأهحم هذه القم هى الهوة . فكل شحخص, 
تقريبا ‏ إذا لم يكن كسولا بدرجة غير عادية؛يريد نصييا من القوة أ كثر من حقه » 
فى بيثته الباشرة على الأقل » إن لم كن فى العالم كله . وقد كان حب القوة سبباً فى . 
قيام الحروب والثورات طوال عصور التارع . وحق فى البلاد التى يقبل فيها الطغاة 
عادة نيحد مع ذلك منافسة دموبة على مركز الطاغية . وقد حدث هبوط سريع جداً 
' فى اللقوة التحكمية فى العالم الغربى خلال القرون القليلة الماضية . فالملوك وملاك العبيد 
والأزواج والأباء م خلعهم الواحد بعد الآخر ء وقامت محاولة جديدة لتوزيع القوة 
النهائية بالتساوى على قدر الإمكان ؛ وفى هذا الجال محد أن الححج الى تساق إلى 
جانب ما يمسكن أن نسميه العدالة قوية جد ٠‏ فأولئك الدين. يبدمم القوة أساءوا 
استعاللها بلا استثناء تقريا . وعلى الرغم من أن هناك استثناءات فهى نادرة. ٠‏ 
وهناك إلى جانب النصح الأخلاق » وهو محدود الأثر جد » عدة طرق مختلفة 
للاقلال من الشرور الناحمة عن القوة الزائدة عن الحد ٠‏ وأحد هذه الطرق تيسير 
القاومة على الضحايا . وهى طريقة الدعوقراطية . وطريقة ثانية هى أن يمل التعلم 
محيث توجه للباراث السكتسبة حب القوة إلى منافذ مفيدة أ كثر منها مضرة . لبه 
القوة . مثل النْعات المتأصلة الأخرى ؛ لا يمكن كته نامآ دون الإضرار.ضررً 
بلغا بأوائك الذبن محسون من جزاء السكيت أن مساءهم أحبطت » بد أنه من 
المكن بسهولة توجيبه وجبات نافعة للجميع . وكثيراً»وليس دانما » ما يكون حبه 


لس و )ا مم 


"القوة ناقما للجيع عندما يكون. المدف هو السيطرة على الطيمة أو معرفة القوانين. 
الطبيعية . وكثيراً أيضاً » وليس دائما » ما يكون كذلك عندا يكون الهدف هو 
١السيطرة‏ على عقول الناس بواسطة العبقرية الخلاقة . وخير القواعد الأخلاقية فم 
.يتعلق بالقوة . كا فى غيرها من اليول ٠‏ ليست تلك التى تدعو إلى الزهد بل تلاك 
«التى تتضمن تشجيع المتنفسات غير الدمرة وتهئتها ٠‏ 
أمافما يتعلق بالنوع الثالث من الأشياء ‏ وهى تلك التى لا تتمارض ححازة 
.شخص لها بالضرورة مع حيازة آخر - فيذبغى ألا يكون هناك مشكلة فى التوزييع» 
ولكن هنا فى الواقع مشكلة . ونوع الأشياء التى أفكر فبها هنا نطاقه متسع 
جد فى الحقيقة » من بم<ة الطفل بالحياة إلى أسمى المتع الفسكر بة فى خلق الأعمال 
العبقرية والاستمتاع بها . وفى حدود ما يتعارض استمتاع شخص بها مع استمتاع 
ش آخر ؛ برجع سيب التعارض إلى نقائص فى النظام الاجتاعى يمكن تلافيها . فالصحة 
مثلا حب أن يتمتع ا كل الناس تقريبا » ولكن عندما يكون العمل أ كثر بما 
يذيغى والدواء غال تصبح امتيازاً للأغنياء ٠‏ وأن جسورج لانسبرى20 حمل 
السلطات فى « بويلار » على تحسين الرعاءة الصحية بأن زيدوا الأجر أ كثر ما 
.يسمح به القانون , فأدى ذلك إلى فيض معدل الوديات بين الأطفال » ومع هذا 
أرسل إلى الجن من أجلٍ هذا ألأمر . وكل الأشياء التى تعتمد على التعلم العالى 
:هى ء فى الوقت الخحاضر » من امتيازات الأقلية » وكذلك أيضا تلك الى تعتمد على. 
:وجود وقنتا قراخ كير .:. وبهذه الطريقة ابوجد فى الوقت الفا منافسة لست 
أساسا ضرورية » ولسكن العلاج يكئن فى السياسة لا فى الأخلاق . 
وهناك فما يتعلق بالتوزيع موضوع كبير لم أمسه بعد . وهو موضوع الأجيالك 
اللقبلة . ماهو القدر من الخير الحاضر الذى يحب التضحية به من أجل الأجال 
:للستقبلة ؟ وإنه لمن العسير ألا نمطف على وجبة نظر الإيراندى الذى قال « لماذا 
يبغ على أن أفمل شيئاً من أجل الأجيال القبلة ؟ إنها لم تفمل شيئاً من أجلى » . 
ومع ذلك فللا جيال القبلة حقوقها . فنحن ندين بالشكر لأوائك الذين زرعوا مالم 


اك 








(1) زعم ساهمعروف من زعماء حزب العيال البريطاتى ( 5م - ٠١4ول‏ ) جمل 
أر ئيس نحربر لحريدة الديلى هرالد ثم انتخب مدة طويلة عضوا بالبرلمان الاتجليزى وكان يقن 
جهده على خدمة الجتمع ليها الفقراء 0 والعمل على راحهم وتعروض ف سيول ذلك اكثر من 
هرة لوطاة القاون 5 





داولاو سد 


يعيشوا ليحصدوه . ولدبنا من الأسباب الوجبهة ما يحعلنا نقلق عندما ترهق الترية 
بالزراعة غير الحكيمة . ك أننا نسرف جدا فى عدم الاهّام عصادر الثروة العدنية 
فى الأرض . بل إننا نغالى فى إشباع شهوة القتال عندنا إلى الحد الذى يدوا فيه أننا 
أصبحنا نواحه فى هدرء احتال القضاء على المنس الشرى . إن عصرنا , مهذه 
الطريقة » عصر متهور إلى درجة غير عادية » وهو عصر متهور لأن كل شىء مائع 
والستقبل غير مؤكد . وإلى أن نبلغ بعض الاستقرار » ليس من الحتمل أن الناسن 
سمتئحون الأجمال القبلة حقها من الإعتبار . 

وهذا الوضوع أخطر ثما يظن أحيانا » فالفرد لا يستطيع » دون أن يصير 
عقما .أن يقصر اهتامه على حياته » أو حت على بلاده أو عصره . فكل منا جزء 
من سلسلة طويلة تمتد منماضينا البعيد الذدى كان فيه أجدادنا حيوانات إلى مستقبل 
لا مكن معرفته . ان الجنس البشرى حرج سطء من حالة كان فيها حيوانا نادراً 
تعيسا يتعقبه أعداؤه , بيد أننا إذا ظننا أن ليس أمامه رحلة أخرى يقوم مها وكال 
أعظم محققه فى الستقبل واعتقدنا أننا :قترب من نهاية محتومة » فإن شيعا غرنزيا 
متأصل فينا » شيعا لا يقدر بقيمة » سيذوى وعوت . وأنا أفكر هنا فى ثىء يكاد 
يكون لا شعوريا فى معظم الناس » شىء لا محظى بتعبير صر .م إلا لدى فئة قليلة 
فقط ؛ وللكنه بمت إلى أعماق وجودنا ء لأننا لسنا أفراداً فحسب ء بل نحن أعضاء . 
فى نوع من الأحياء ولحذا السبب يجب على » عندما أ على بلد أو فترة » أن 
أعلق أهمية للا تسهم به فى الدنية ٠‏ وليس فى السعادة الحاضرة للافراد الذين يتعلق 
مهم الأمر فقط . وأعنى بالمدنية عمو ع كل تلك الأشياء المقلية التى يز الإنسان عن 
القرد » وتميز الإنسان المتمدين عن الهمحى . إن هذه الأشياء هى التى تتكون 
منها أهمية الإنسان الفريدة » وهذه الأشياء هى وديعة كل جيل بدوره . إن واجبنا 
الأسمى نحو الأجال هو أن نسامها هذا الكنز أ كبر مما تسامناه لا أقل . وك بودى 
أن أصدق أننا نفمل ذلك . 
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اننا سر 
ال 


لقد سقنا الحمجج فى فصل سابق على أن صواب التصرف أو خطأء يتوقف على 
1 ثاره المحتملة 0 وليس على كونه عت إإى فئة معينة من التصرفات « توصف , أنها فاضلة 
أو 1 ع بصرف النظر عن 1 ثارها ومن م المي ئ أن تفيل الأرء وحهة النظر هذه. 
ق صورتها المهردة دون أن درك إلى أى <دد هى مضادة 01 حرى عليه الممل . 
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غير قابلة للتفسير بوصف بها تصرف ما على أساس من محظور تقليدى أو إنحاء 
مصدره فوق الطبيعة . وتتحكم وجهة النظر هذه فى الأحكام الأخلاقية الى يكونها 
معظم الناس » كا أنها تؤثر تأثيراً عميقآ فى قابون العقوبات . ووجبة النظر هذه هى 
ماأسيه (« الأخلاق القاعة على الخرافة » . 

ولتأمل الأقوال النالة . 

إنه عمل شرير أن تأ كل لحم الختزير . 

إنه مل شرير أن تأ كل حلم البقر . 

إنه عمل شرير أن تهرب الأرملة من الدفن حية مع زوجها التوفى . 

0 تعمل بوم السيت . 

إنه ثم أن تلعمب وم الأحد . 

إنه 7 شرير أن يزوج أبوان فى العماد لطفل واحد . 

إنه عمل شربر أن يزوج الرء أخت زوجته التوفاة » أو أن تزوج الرأة 

شفيق زوجها التوفى . 

إند.عمل شر ير أن يزلى الرء . 

إنه حمل شسرير أن ينتحر الرء . 

وكل من هذه الأقوال اعتنقته بغيرة مجتمعات كبيرة متمدينة ٠.‏ وبعضها تتضمنه 
قوانين العقوبات فى بلاد متقدمة . .ولا مهمنى أن أناقش فما إذا كانت هذه التصرفات 


- 


شربرة أم لا . إن ما -همنى هو الأسباب التى تساق لاتدليل على أنها كذلك ؛ وهذه 
الأسباب مستمدة فى بعض الحالات من تقليد برجعأصله إلى ماقبل التارع » ولكنها 
فى معظم الأحوال مستمدة من كتاب مقدس يعتير ما يقضى به حك يجب ألا يناقش. . 
أبد . ومعظم النصح الذى عارسه رجال الدين أو يليه أولثك الذين يعطون النصااح 
بقصد هداية الناس فى حمعات الشبان اأسيحيين ,تعلق بدعوة الستمعين إلى إطاعة 
هذه الوصايا » والتفقعله أن عدم إطاعتها أشد بشاعةمن القسوةأو اللؤمالذىينعث. 
عن ال+سد أو الحقد الجاعى الذى يؤدى إلى كوارث سياسية . إن صاحب مصنع 
القطن فى العبد الفسكتورى كان له أن إستخدم النساء ويجبرهن على العمل ساعات. 
طويلة فى مصانعه مقابل أجور ضئيلة حدق تنهار هن وتصبح حياتهن مليئة بالآلام » 
ولكنه إذا استطاع أن يكو”ن ثروة حظى بالاحترام ورمما أصبح عضواً فى البرلان. 
ومع ذلك فإذا عرف عنه أنه على علاقة حنسية مع إحدى النساء اللاتى يعملن عندم 
اغتير آما وحرم من أى تسريف عام . فالأخلاقيون المحترفون لم مخطر على ,الحم » 
ولا طر على باهم للآن ٠‏ أن الشفقة والكرم والتحرر من الحسد واللؤم عائل . 
فى أهمتها الأخلاقة طاعة القواعد التقليدية الفروضة » وقد يغرى ذلك متبكم 
«كلى العقدة, هزومر على الظن بأن أحد الجوانب الجذاية فى القواعد التقليدية 
هى ما تترحه من الفرص للظن السىء بالآخرين وللوقوف فى وجه ما يتبغى أن يعتبر 
رقات درق ْ | 

ولهذا الإفتراض ما يؤيده فى الطريقة الغريبة فى الإختيار الى تتميز بماالتفسيراته 
الأصلة لاتصوص . فيناك فى الأناجيل حكنان خاصان بالطلاق : أحدها بحرمه 
تاما والآخر سمح به فى حالة الزنا » وتنيذ الكنيسة الكاثو لكية والغالبية العظمى 
من رجال الكنيسة الإجيلية أ كثر الحكدين إنسانية . ٍ 

وهناك مثل جيد لتأثير الأخلاق القائمة على الخرافة فى القانون الاتجليزى فى. 
الوقت الحاضر أتاحه لنا رفض مجاس .اللوردات فى سنة م9١‏ للتشريع الخاص. 
بإباحة القتل من باب الرحمة « وزموصقطغن1 827:وم1701) . وكان الغرض من - 
هذا التشريع هو الماح للاأطباء » بعد موافقة الريض », بوضع حد لألله فى حالاته 
الرض الستعصى . فبناك أعداد كبيرة من المرضى كل عام يتقلبوت فى. 
سمير الألم » خاصة من السرطان ٠‏ وليس لد.هم أى أمل فى الشفاء . وطبمًا للقانون 
القالم ليس لأى رجل طب .أو قريب للمريض أى حق فى وطع حد لمذه الآلام ميا 


ساع»؟ سس 


توسل إليه الريض أن يفعل ذلك . وقد اقترح الرحوم اللورد « بونسونى » فا 
يتعلق بالتشريع السابق ؛ أن يكون للمريض وأطيائه معا الحق فى إنهاء حياته قبل أن 
تنتهى بصورة طبيعية » بشرط امخاذ الاحتياطات السكافية . بيد أن السادة اللوردات 
اتزعجواجدا منهذا الاقتراح ورفضوهبأغلية كيرة. وقد اعترض لورد «فبتر لان» 
الذى قدم مشروع الرفض ؛ على العنوان الذى قدم للمشروع وقال « وددت لو أنه 
صيغ فى ألفاظ انجليزية جيدة واطحة » يفبمها الناس » وأطلق على التشريع الققرج . 
اسمه الحقيق فهو تشريع مل القتل والانتحار قانونين ‏ لأن هذا هو نملا 
ما ينهى إليه الاقتراح » واستطرد يقول : « وطبعاً لو أن اللوردات الشلاء فى هذا 
الجاس نظروا الوضوع 62 لو لم يكن هناك إله وأنا واثق أنهم لن يفعلوا ذلك2 
لكان الأمر تلفا . إننا عندئذ نذع المواطف وحدها تتحم فينا. حسناء إن 
لاعواطف ميزانها وأعتقد أنها مفيدة من عدة نواحى . بيد أننا إذا سمحنا لما بأن 
تسيطر علينا » فإن ذلك يعنى إننا نهحر مبدأ » أنهيعنى أن عواطفنا هى ال حكناء 
وأننا تضحى يتلك الفضيلة الكبرى وهى الحزم الذى كان ميزة كرى من ميزات 
شعبنا . إن هذا الموضوع ليس مسألة حزية . فنذ أجيال اعتنق أسلافنا فى هذا 
الجلس » من كل النحل وجميع الآراء » التقلد القائل بأن الله جل جلاله احتفظ 
النفسة وحده بحق. ديد اللحظة التى تنتهى فبها الحياة . إن اللورد النبيل مقترح 
للشمروع يأتينا البو م بتشريع ويطلب إلينا أن نغتصب هذا اق لأتفسنا وأن 
. متحاهل الرب القدير فى هذه الناحية ونصر على مشاركته فى حمّه » , 
وجول بال الره عدة خواطر عند قراءة هذه المناقشات . ليس هناك ما يدل 
على أن لورد «فيترآ لان» معارض للحرب ولمةوية الإعدام بالرغم من أن الآدميين 
فى كلتا الحالتين يغتصيون ما يستميه حق الإله وحده . أن معارضته لا تنصب إلا على 
الخالة التى يكو ن القتل فبها من باب الرحمة . وماذا نظن فى إله بشارك لورد 
« فيترآ لان »عواطفه ؟ هل يتفق مع اعتقادنا فى الله أنه تعالى يجد . وهو الحسكيم 
الكر بم الذى لاحد لسلطانه., متءة كيرى فى مراقبة شخص برىء يقاسى عذابا 
بطيعا وأنه تعالى يغضب على أولئك الندين يضعون حدا لمذه المحنة ؛ واضح أن بجلس 
اللوردات ٠‏ بتشجيع من أسقف كنتربرى السايقء من هذا الرأى » بالرغم من أن 
إثنين من اللوردات الأطباء حاولا أن يخففا من وقع قسوة هذا الرأى يقولما إنه 
ا-ختى مع وجود القانون ما هو » فكثيرا ما يقوم الأطياء بوضع خد للحياة فى مثل 


لدان إ سم 


هذه الحالات وإن كانوا يفعلهم هذا يتءرضون للشنق قانونا . إن هذا القول عكن 
وضعه فى صيغة 1 كثر إختصارا فى الكلات البسيطة الأتة : النفاق مهاكان الغن . 
وقد أطنتفى حالة « القتل من باب الرأفة » هذه لسببين ٠‏ لأنها نوقشت فى ٠‏ 
اللاو متة عون "قو ميد فلكي لاسر فسان ساضة قلسن فها عل سند تارم 
ولا حافظ ضد عمالى » ولا أى من القضايا الأخرى الى تحرى الاتتخابات على 
أساسها . وفها تقف القاعدة الأخلاقية فى وضوح وقسوة لا تزحزح قيد أعلة ضد 
مطالب الشاعر الرحيمة . 
وقد يتقول بعض الناس أن الرأى أصبح أ كثر نحرراً منذ سنة + ىءوأنه إذا 
قدم تشريع آخر مشابه الآنءلكان احمّال فوزه بالموافقة أ كبر . ولعله جواب كاف 
على ذلك أن أحدا لم يقدم مشسروعا تمائلا حتى الآن . وقد يكون أحد الأسباب الى 
أدت إلى ذلك أن هناك عدداً معينا من الؤمنين بالنظم التقليدية يصوتون ضد أى. 
عضو فى البرلمان إذا تقدم عشروع كهذا » ولكن عددا قليلا جدا من ذوى الآفاق 
التحررة هجرون حزيهم لأن عضوا فيه أو مرشحا له صوت ضد ( القتل من بابه 
الرحمة » . فأنصار النظم التقليدية يتعصبون لآرائهم أ كثر من خصومهم ذوى 
المقليات التحررة » ومن لم تسكون لد.هم قوة أ كر ثما محق لهم عقتضى نسيتهم 
العددية .فأى شخص يدعو علنا للتباونفى القواعد التقلدية كن أن يتعرض اتشوبه 
السمعة » ولا يمكن أن بتعرض لثىء من هذا متعيد 'زمت فى دينه فضل” الطريق ٠»‏ 
وأستطيع أن أوضح ذلك بتحربة مرت لى : تلقيت فى سنة ١48٠‏ خطابا من 
شاب أمر كك متحرر تعد كنات 2 الزواج والأخلاق » على أساس أن كل شبىء جاء. 
فيه يقبله جميع الناس الآن تقريباءوأن الخرافاتالتقها جمتها تسكاد تسكون انقرضطت. . 
ولم عض على ذلك بضعة أساببع حتى حرمت من أستاذية جامعة نيويؤرك على أساس 
صريع من أن « الزواج والأخلاق » كتاب « داعر عاهر فاسق بذىء » وتعرضته 
نتيحة لذلك لقاطعة تكاد تبكون كاملة استمرت بعض الوقت فى طول الولاباته 
التحدة وعرضها . ١‏ 
ولا مراء فى أن الرأى العام بصفة عامة 1 كثر تحرر؟ً تماكان » وأن ذلك ترك 
بعض الأثر ف التشريع » كتشر يعات الطلاق مثلا. ومن ناحيةأخرى زادتالإجراءات 
البوليسية ضد من يرتكبون الزنا مع أفراد من جنسهم شدة فى هذه اللبلاد » وفى 


او 1 


لومم - 


«ولاية نيويورك » حيث يعتير الزنا جربمة عقوبتها السجن » لم تقم حركة ذات أثر 
التغمير القانون فى هذا الشأن . ويقول كثير من الناس : « وماذا بهم القانون إذا 
كان لا .يطبق » » وأنا أعتقد أن هذه اليجة وهمية إلى جد كبير . ففى لكان الأول» 
أى قانون لا يمكن تطبيقه قانون سىء » حيث أنه حمل الناس على عدم احترام 2 | 
'القانون . وثانيا » على الرغم فق أن هذا القانون لا يطبق عادة » فإنه عسكن أرف 
.ركه زوج محدوه روح انتقامية أو خصم سياسى ء كا عسكن استماله وسيل للابتزاز 
بالتهديد . ولهذه الأساب » ولغيرها » لا أستطيع أن أقبل أن التعبير الرسمى للمعبار 
.الأخلاقى الذى لا تطيعه ولا تؤمن به غالبية السكان موضوع يكن تناوله بتراخ . 

والحجة الرئيسية ضد الأخلاق الف تقوم على الخرافات هى أن هذء الأخلاق 
"تنحدر إلينامن عصور أقل مدنية وتنطوى على خشونة ينبغى علينا أن نحاول نجنبها. 
.إن الحب لحو الأقر بين والشعور السكرم نحو العالم كله هى الشاعر التى محتمل أن 
"تؤدى أ كثر من غيرها إلى التصرف الصائب . أما الوصاياالتقليدية فلها مصدر تلف 
اعاما . فلماذا يعتبر تحديد التسل إنما مثلا ؟ لأن الله صمق « أونان » متا . ولماذا ١‏ 
يعتبر الزنا إنما ؟ بسبب الوصية السابعة من الوصايا المشر . وأنا لا أقول أنه ليس | 
.هناك أسباب أ كثر وجاهة لبعض هذه الحرمات على الأقل ٠‏ إن ما أقول هو أن 
الأسباب التقليدية غير سليمة وينبغى أن ننساها.. 
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وهناك ناحية أخْرى للاأخلاق القائمة على الخرافة بالغة الضرر . وهى القول 
«الذى يذهب إلى أن الناس الذين يرتكبون أفعالا معينة1 تمون وستحقون العذاب . 
-وأنا لا أقترح ألا يكون هناك ثىء مثل العقوبة والقانون المنانى . إن ما أقوله هو 
.أن العقوبة » عندما يكون لا ما ببررها ‏ ضرورة يؤّسف لما وليست أمر بسر له 
“الرء باعتباره جزاء عادلا . فعندما يصل رجل إلى لندن وهو محمل الطاعون» فإنه 
.وكل من اتصل به يتعرضون لاجراءات مزعجة مختلفة. ولكننا لانعتقد أنمم 1 تمون» 
.ونحن لانسر لما يعاونونه من إجراءات مزعحة نضطر إلى امخاذها . وليست هذه 
.هى النظرة التى ينظر بها الأخلاقيون التقليدهون إلى « الآنمين » . بل على التقيض  ١‏ 
-من ذلك » يعمل الاعتقاد فى « الخطيئة » على تيرير مشاعر الحقد التى يتعرض لما ) 
.معظم الناس . ويبلغ ذلك مدى يؤدى إلى كوارث » خاصة عندما يكون شعبا بأسره” ' 
أو جنسا موضع الظن بالإنم. والعالم الذى نعيش فيه ملىء مثل هذه الأحقادالجاعية» 
.وهذه الأحقاد هى الى هدد » أ كثر من أى شىء آخر ء الجنس البشرى بكارثة 


الدا بام ب 


إننا نستطيع أ ن محج على مبدأ أخلاق مابواسطة وعالشاعر التى تحمله موضع 

الثر حيب . وعند تطبيقنا هذا العيار سنحد أن عددا كيرا جدا من البادىء المترف 
بها عادة ليس خَليتا بالإحترام كا سدو. إذ أن سنصا دقيةاسيبين أنه كثيرا ما يكو نالعامل 
الذى حمل الناس كمسكرودينا من المبادى» سواء كان سلما أمغيرسلم. .هو أن هذا 
البدأ هىء متنفسا لبعض انفعالات ليست نبيلة عاما وخاصة القسوة والحسد واللذة 
فى الإحساس بالتفوق . فلو وجدت ء بالاختيار الذاتى ,أن انفعلات من هذا النوع 
هى الى تجعلك تنمسك بقاعدة أخلاقية ما » فإن ذلك يكون سبيا كافياً هاما لمعاودة. 
النظر فى معتقداتك فى هذا الصدد . والأخلاق القائمة على الخرافة » لكونها كثيرا 
هااتلبدق مو متل هذه الصادر غير الرغوب ذنها تحمل جما يستحق عنايقنا وجهودنا 
أن نكاطها وألا قبل سوى تلك القواعد الأ<لاقية الت محتمل أن تدعم السعادة 
العامة» وأن ننيذ جميع تلك القواعد التى تحذبنا لأنها تسبب الشقاء لأولئك الذين 


لاحم . 


/ بداو الآخلا ئْ 


أون نطان1 





إن الوضوع الى مهمنا فى هذا الفصلهو الأى : هل بوجد دوافع »أو عكن 
إبحادها » لجل الناس على القيام بالتصرف « الصائب ع تبما للنظام الأخلاق الذى 
تابعنا تكو بنة فى الفصول الشابقة؟ وأعيد مرة أخرى أنى أعنى بالتصرف , الصائب» 
هو التصرف الذى محتمل أن يؤدى إلى أ كبر قدر يمكن من الإشباع وأقل قدر 
ممكن من عدم الاشباع » وأن تعدبر ذلك بحب أن يكون يصرف النظر عمن يتمتع 
بالإشباع ومن يعانى عدم الإشباع . ويتطلب الأمر بعض كلات الايضاح . أنا أقول 
« إشباع , ولا أقول « متعة , أو م مصلحة » . فالتمير « مصلحة , كا ستعمل 
عادة له مفهوم أَضيق نما ينبغى . فنحن لانقول أن رجلا يتصرف بدافع من مصلحته 
الذاتية إذا تبرع ما له بدافع من نزعة خيْر » ولكنه مع ذلك قد يحد إشباعاً فى هذا 
التصرف ٠‏ إذا كان ذا طببعة سمحة , أ كثر مما يجد فى السك عاله ملا : والتعبير 
« إشباع » واسع إلى حد يكنى لأن يضم كل ما يصببه الرء نتيجة لتحقيق رغباته » 
وليس من الضرورى أن تسكون لمذه. الرغبات علاقة بالذدات سوى أن الرء محس ما . 

فالإنسان قد يرغب مثلا » وأنا شخصيا أحس بهذه الرغبة » فى أن يقوم دليل 
على صحة نظرية « فيرمات 206 الأخيرة » وقد إسسر امرء جداً إذا تلق شاب نابه 
من المشتغلين بالعلوم الرياضية منحة كافية للسعى فى إبحاد هذا الدليل . أن الرضا الذدى 
بشعر به الإنسان فى هذه الحالة يأتى نحت عنوان ١‏ الإشباع » » ولسكن ليس نحت 
عنوان « المصلحة الذاتية » كا تفهم عادة ٠‏ 

والإشباع ,م أعنى بالسكلمة ؟ ليس نفس الثىء كالتعة ماما » على الرغم من 
أنه وثيق الاتصال بها . فلبعض التجاربالتى يعر بها المرء صفة من الإشباغ تتعدى 


)١(‏ 'رياضى فر نسى شهير ( ١5٠١1١‏ - .6م5ه١ا)ل‏ ودة نظطريات رياضية يصعب 
حلها للآن . ْ 


كنداث 


ره ةل إدخال التعة إلى نفسه , وهناك تيحارب 56 ؛ على النقيض. من, 
الأولى ».لا يصحها ذلك الشعور الفريد بتحقيق رغبة » وهو الشعور الذى أبيه » 
إشباع ؛ على الرغم من أن هذه التجارب تييح قدر] كيرا من التعة . 

وقد ذهب كثير من الفلاسفة. إلى أن الإنسان يسعى داتما وبلا حول وراء المتمة». 
وأنه حق التصرفات التى يبدو فا إيثار الغير أوضح ما يكون هدفها النهانى التعة . 
وأنا أعتقد أن ذلك خطأ . وصحيح » بطبيعة الخال , أنه أياكان ما ترغب فيه فإن. 
محقيقه محلب لك نوعا معينا من المتعة » ولسكن كثيراما نكون المتعة نتبحة للرغبة. 
وليست الرغبة :شحة لامتعة . وينطبق هذا بصفة خاصة على أبسط الرغئات » مثل. 
الجوع والعطش . إن إشباع حاجة الرء إلى الطعام أو آلاء متعة » ولكن الرغبة 
فى الطعام أو اللاء رغبة مباشرة وليست رغبة فى التعة القى يتيحانها ٠‏ إلا لدى خبير 
بالطمام أو الشراب . 


وقد جرى العرف بين الأخلاقيين أن بدعوا إلى ما يسمى « بايثار الغير » وأن. 
عثلوا الأخلاق بأنها تتكون أساسا من إنكار الذات . ويبدو لى أن هذا الاتجام 
ناثنىء عن عدم إدراك لمدى الساع نطاق الرغباتالمكنة . فمدد قليل جداً من الناس, 
تنحصر رغباتهم فى أشخاصهم . وهناك دليل كاف على ذلك فى انتشار التأمين على 
الحياة . وكلإنسان بالضرورة مدفوع بواسطة رغباته هو ء أياكانت هذه الرغيات؟ 
بيد أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو لأن تسكون كلرغياته مركزة حول الذات. 
كما أنه لا محدثداتما أنالرغباتالتىتتعلق بالآخرينتؤدى إلى تصرفات أفضل من تلك 
الى يكون عنصر الأنائية فا أ كين . فان فنانا مثلا قد يدفعه حبه لأسرته إلى العمل 
فى طلاء أوانى الطبيخ ٠‏ بينا قد يكون من الأفضل للعالم أن برسم قطما فنية رائعة 
وأن ,دع أسرته تعاتى مضايقات الفقر النسى . بيد أنه ينيغى الاعتراف بأن الغالبية . 
الساحقة بين البشر تتحيز نحو إشباع رغياتها الشخصية » وأن أحد أغراض الأخلاق 
هو التخفيف من حدة هذا التحيز . 


وفى هذا امال نرى الأخلاقبين » الذين تقوم أنظمتهم على أساس دينى يعتبرونه 
أنقسهم فى وضع أقوى من أوائك الدين يعتنقون أنظمة مثل تلك القى أدعو إلها. 
فان « لوك » مثلا يستطيع أن محصل على نتاليم مرضية ماما بأن دلحأ مباشرة ودون 
زات إلى الأنانية الى لا موارية فهها .وهو يعتقد أن أوائك الذين فعاو نالصوابه 
(مه ‏ المتممع البشرى ) . 


لوم[ سا 


يذهبون إلى الجنة » وأن أولئك الدين يفعلون الخطأ يذهبون إلى الجحيم . ويتبع 

ذلك أن الأناتى الحريص سيفعل الصواب. ومن ثم فإن الحرص هو الفضيلة الوحيدة 
الق يمتيرها « لوك » ضرورية . أما بنتام » الدى فقد إعانه بالجنة والنار » فعتقد 
أن إقامة أنظمة صالحة هنا على. الأرض ستؤدى إلى نفس النتيحة.تقرببا . فالمجرمون 


. يسحنون فى إصلاحية من إبتكاره(21 وزعت فيه المرايا عهارة بحيث ,ستطيع رئيس 


السجانين » كا يفمل المسكبوت فى وكره » أن يرى ما يفعله جميع السجناء فى نفس 
الوقت-. وفى هذا النظام بحل رئيس السحانين محل وعين الله » » فمندما يفعل 
السحين الصواب يكافا وعندما مخطىء يعاقب . ومن ثم فهم » على رأى بنتام » 
سيفعلون الصواب . ولكن -لسوء الحظ أنه » حت لوكان بنتام حصل على كلماكان 
يأمله فى أ كثر لحظاتهتفاؤلا من تأبيد لبناء سجنهءفانه كان سيظل هناك ناس آبخرون 
خارجهذا السجن يتطلب الأمر بالنسبةإلمهم إجراء آخر . كا أنه ليس فى هذا النظام 
ما يطمثننا إلى أن رئيس السجانين سيكون فاطلا . ومن لم لا ممكن القول بأن 
البديل الذى أتى به بنتام بدلا من الجزاء الدينى مرض عاما . 


وعلى الرغم من أن الجزاء الدينى قد يبدو كافيا نظريا » إلا أنه عمليا ل كارن 
كذلك . فالحرص صعب مثل أنة فضيلة أخرى » وقد رأنا أن « لوك ) عتمد على 
الحرص . ؤفى عصور الإعان »عنذما كانالناس يعتقدونحقاً أن الخطيئة التى لا يعقبا 
غفران تؤدى إلى الجحيم »كان القتل والاغتصاب فى العالم الغربى أ كثر شيوعا 6 
فى الوقت الحاضر » كا ,ستطيع أى إنسان أن برى منقراءة أى سحل من سجلات 
العصور الوسطى . فالرجال الششرسون الندفعون ,تصرفون » تحت تأثير انفعالاتهم » 
بطريقة لا حرص فبها مهماكان عدم حرصهم واضحاً للم فى لحظاتهم الحادئة . وقد 
قلل علماء اللاهوت المحدثون من قوة الجزاء الدينى كثيرا جدا بتخفيفبم من حدة 
عقيدة اللعنة الأبدية » وحتى أولثك الذين ما زالوا يقبلون الجزاء القديم حتى الآن 
يعون أن هناك طرقا للتحابل عليه . فقد اشتركت فى محادثة مرة فى قطار مع سياسى 


أمريكى من أصل أبرلندى » وهو رجل مثالى فى تدينه وابن بار من أبناء الكنيسة. 


ولكنه لا يدع فرصة للزنا فى الخفاء إلا انتبزها » وأنه بزمع التسكفير عن. ذلك فى 


1١ (‏ )2مع1)ممصوط 











اد يي ل ل بو ل ا لك 
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#الوقث الناسب . وليس هناك من يستطيع أن.بنكر أن مثل هذه الحالات شائع 
أجدا . ومن 5 بدو أن 0 القدم عدم الأثر إلى حد بعيد حق فى السائل التى 
7 اتهتم مها أ كثر من غيرها . ش ' 

وللثناء واللوم اللذين يوجبهما الرأى العام تأثير ضحم على التصرفات » بيد أن - 
.هذا التأثير ليس بأى حال من الأخوال حسنا داتما ب فنابليون كان موضع الإعجاب 
الامن الفر نسيين وحدثم » بل من كثيرين من أهالى الأمم التى غزاها مثل الألمان 
.والإيطاليين . وما ينطبق بوضوح على أمثال نابليون ينطبق بدرحة أقل على الناس 
«الأقل قدرا . وصور النجاح الثىلا فائدة فا للاجتمع تقابل بالتقريظ ؛ بيما تتعرض 
التصرفات التى لا تضر للوم حيما تسود الأخلاق القاأعة على الخرافة .. 

ومهذه الطرق العديدة قد يكون أثر الزاء الأخلاق إما حسنا أو سيئا » ولكنه 

فى جميع هذه الحالات قوى جدا . بيد أنه إذا توفرت الأنظمة الجيدة والنظام 
الأخلاق الرغوب فيه اجتاعيا والفهم العلمى فما ,تعلق بتدريب الأخلاق الفردية » 
“فسيمكن أن نحمل التصادم بين الإشياع الفردىوالإشباع العام أمرا نادرا . وتحقيق 
هذه النقحة بحتب أن كون المدف الأسمى لأوائك الذزين محاولون حلق دمع 
اشرق مرعيك ١ ٠.‏ , 

وليس هناك فى الواقع وسيلة تضمن لنا أن.يكون كل إنسان فاضلا دائما . ومن 
"ثم فإن موضوع الجزاء مسألةك . فبعض الأنظمة تنتج قدراً من الفضيلة ‏ كثر من 
.غيرها » وبعضها أقل » وبعض امذاهب الأخلاقية يؤدئ إلى قدر أ كير من السلولك ' 
'الرغوب فبه اجمّاعيا » وبعضها إلى قدر أقل . و.صفة عامة أستطبيع أن تقول أن . 
.خدفرجل الأخلاق ورجل السياسة يح ب أن يكونإتتاج | كبرقدر يكن من التطابق 
بين الإشباع الفردى والإشباع العام » محيث تسكون التصرفات التى يقوم بها الإنسان 
.مدفوعا بسعيه فى تحقيق الإشباع لنفسه هى نفسها ء بالقدر الممكن » التصرفات التى ٠‏ 
محلب الإشباع للاخرين . وعتمد للدى الدى تبلغه هذه الطابقة فى. أى مجتمع بذاته 
على عوامل مختلفة من بينها ثلائة تنفرد بأهمية خاصة . وهى ( م ) النظام الاجتتاعى 
(ن) طبيعة الرغبات .الفردية » (ح) مقدار ثأثير الثناء واللوم . ولمل أثم هذه 
"الثلاثة هو النظام الاجتماعى . وواضح أن ساوك الناس مختلف فى مجتمع تسود فيه 
«الفوذى », مثل مدن التعدين فى فترات المجوم على الذهب .« طفمظ 6014 ) ٠عنه‏ 
.فى الأما كن التى بوجد فبها قانونجنانى فعالومستقرتماما. وواضح أيضا أن الجاعات 


ل عم لما 


الختلفة تختلف والفرص الى تهيئها لانجاح الشخصى . فإذا كنت فردا من عصابة: 
قرصان فإن الوسائل التى تستطيع بواسصطتها أن تصير زعما لما تختلف عاما عن تللته _ 
التى يحب أن تتبعها لو كنت أستاذا فى كلية جامعية وتريد أن تصير عميدها . إذ أن. 
النجاح الشخصى فى الجاعات التى يسودها النظام تماما يكون مكافأة على تصرفات. 
تعتير عادة نافعة . بينا يكون النجاح الشخصى فى اماعات التى تسودها الفوضى 
مكافأة على الدهاء والقسوة والعنف السريع . بيد أن هذا الوضوع 3 وان أستمر 
فيه أ كثر من ذلك الأن . 

والرغبات الفردية , التى تحدد السلوك الفردى » 5 تعديلها إلى حد كبير عن 
طريق الترية والأساوب السائد والفرص التاحة . وواضح أن مثل هذا التعديل » 
فى حدود ما هو متعمد » حب أن يكون موجبا نحو جمل الرغيات الفردية مطابقة. 
للخير العام إلى أقصص حد ممكن . وهذا هوما نحدث إلى حد بعيد جدا » 
فى المجتمعات التمدينة . فالجزار والخباز يعملان على إسعادى , ليس لأنهما بحجباتى » 
ولكن لأنالنظام الاقتصادى يعمل فى خدمتى فائدة يا . بيد أن هناك ىكل جتمع 
عدداً من الناس » قد يكون كبيرا أو صغيرا » تحركبم “دوافع غير مرغوب فبها 
| اجاعيا من حقد أو غضب أو حسد أو 'زعة مباشرة للءنف . وبحب أن يكون. 
هدف عماء النفس وغيرم أن يَأ كدوا من أسباب النزعات غير الانجماعية وأن. 
عاولوا إزالتها . وهذا موضوع بعال بالوسائل العلمية وليس بوسائل رجل الأخلاق 
. التقللدى . فالأخلاقيون التقلديون اءتمدوا أ كثر ما شغى على تأثير الوعظ 
والنصح المباشر » وأقل ثما يذبغى على البحث العلمى فى السيبية. السيكلوجية . وقد 
ارتبط ذلك بتركيز لا مبرر له على الخطرئة وخرية الإرادة . بيد أن عدداً كيرا من 
مواطن الضعف فى الخلق لا نزيد تأثرها بالوعظ عن تأثرالملل البدنة به. وأنه 
لمن العسير أن نضع حدودا لما عكن تحقيقه فى سين أخلاق الأفراد لو أن الموضوع 
درس بنفس العناية و بنفس الروح الى يدرس بها الأطباء الصحة البدنية . 

وقد تحةق فى الجتمعات الغرية »كا هى قائمة فى الوقت الحاضر , قدر كير 
جدا من التناسق بين الإشباع الفردى والإشباع العام إذا نظرنا إلى الشئون الداخلية 
للمجتمع وتجاهلنا علاقاته مع ما قد يكون هناك من دول معادية . وأول خطوة 
فى خلق هذا التناسق هو القانون الْنائى » وهو الذى بحمل ارتكاب أعمال مثل 
القتل والسرقة ضد مصاحة المع باستثناء قلة من الأفراد . والعامل الثانى فى الأهمية 








د د 


ْ هو ضرورة الحصول على مورد رزق : فالناس لا يؤجرون عادة على عمل إلا إذا 
كان مفروضًا فيه أنه مفيد 7 أن العمل إستغرق حزءا كيرا مس الوم معظم الناس . 
والعامل التالى فى تحقيق ما بمتبره الجتمع تصرفا حسنا هو توجهه الثناء واللوم . 
فالناس محبون: أن يكونوا موضع إعجاب ولا محبون أن يكونوا 'موضع كراهية . 
بيد أنه قد تسكون لهذا الدافع .كا رأينا , آثار سيئة إذا كانت العايير التى يوجه 
الجتمع الثناء واللوم على أساسها غير مناسة أو أسىء فيمها . ش 
وعدا هذه الطرق الي 0 ا أن تحمل دوافع إعتيار الذات مفيدة 5 
الوحد أدى معظم الشى 'زعات مباشرة تتصل بالناس الآخرين ٠.‏ وقد تكوننزعات 
<قد ؛ وعندئفٍ كون الاحتال الغالب أنها ستضر . غير أن دوافعا مثل الحب العائلى 
.والصداقة شائعة بصورة غير عادية إلا فى الأوقات العصيية . وهناك أيضا دافع بحو 
الخير العام » وهو فى اعتقادى | كثر شيوعا ثما يدرك الناس أحيانا » وهو الذى 
محتل مركز الصدارة عند حدوث كوارث طبيعية كبيرة مثل الفيضان والزلازل . 
.وهناك أخيرا شعور المرء بالاعتزاز بحاعته عائلته أو مدينته أو أمتهأو أباكانت ب 
وهو شعور آثاره السيثة أ كثر احمالا من آثاره الحسنة ؛ وهذه الدوافع جزء من 
--طبيعة الإنسان العادى مثل دوافع الاعتبار الذالى البحتة . 
ولحذه الأسباب السابقة نجد أن معظم الناس فى أفضل الجتمعات الحاضرة 
.يعماون فعلا , فما يتصل ععظم ألوان. نشاطهم » بطرق فنها فائدة اغيرجم مثل ما فبها 
لأنفسهم . وليس ذلك لأن القانون الأخلاق يدعو إلى إنكار الذات ء بل لأن هذه 
الطريقة هى ما عليه عليهم نزعاتهم ورغباهم فى ظروف الجتمع الذى يعيشون فيه . 
وواضح أنه لو وجدت أنظمة أفضل » وتربية للعواطف أفضل » وتوزيع لنسبة الثناء 
واللوم بطريقة أفضل », لأدت إلى زيادة اتجاه الناس إلى دعم خير جتممهم فى 
:تصرفاتهم » وهو الاتجاه الذى بلغوا فيه حدا كيرا فعلا . وإلى مثل هذه الأسباب 
.لا إلى إعادة احياء الاعان بألوان خرافية من الجزاء » يحب علينا أن نتوجه لتحقيق 
التقدم الأخلاق . 
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يتل اإنتقالآت 





العَصَجلَالأوَلَ 
م الأغااقالاسياتة 


إن الاعتبارات الأخلاقية التىتقسم بعض الشىء بطابع التجريد والتى كانت مو 3 
إههامنا فى 0 السا ع ٠‏ قد 3 ار سدق ل ن مهل 2 الشرى كأن 
0 ن الر غنات » الى سق َ لأفر اد والجاعات تصرفاتها » متفقة 0 
« عاآطزووهم صدهن » وليست مثلٍ تلك التى تنطوى » بطبيعتها نفسها ء على الوقوف 
فى وجه رغبات الآخرين . وان يكون مستحيلا بأى حال من الأحوال تحقيق هذا 
الوضع » فما عدا استثناءات لانهم نسبيا . إذ أن رغبات الناأس ليست فروضاً ثابتة 
غير قابلة التطور . فهى تثأثر بالظروف والتربية والفرص التاحة . وحن نستطيع : 
عا لدينا حالا مدن مهارات وعن طريق شمر مالدى الاقتصاديين والإجتاعيين من 
معرفة أن نعدل من مركز الانفعالات الدمرة بحيث تصبح » من حيث الأهمية ء 
فى وضع لا ,تحاوز ما محتله فى الوقت الحاضر الانفعالات التىتدفع الناس إلىارتكاب 
جرعة القتل الفردية . ولو تم ذلك لاستطاع العالم كله فى وقت وجيز أن محقق 
متدوف :من اار سا و انتشار السُعادة بين ابيع 5 نما بلغه منف بدأت الجتمعات 
النظمة . 

' بيد أن الأمور تتاف عن ذلك فى العالم الحقيق . فصادر التصرفات:» كا عكن 
أن نجدها فى التارع وفى الوقت الحاضر » إلى حد كير من النوع الذى يتطلب 
هزعة الآخرين . فهناك حب القوة والتنافس والحقد » وأخمى أن هناك أيضا لذة 
إيجابية فى مشاهدة الناس تألم . وهذه الانفمالات قوية إلى درجة أنها لم تقتصر 
عى التح فى تصرفات المجتمعات سفسب » بل اي اهبة كل من ناهضها .. 
فمندما طلب السيح إلى الناس أن بحبوا يعضهم البعض » أثار غضبا جارفا حتى أن 
الغوغاء صاحت » « أصلبوه ... أصليوه ! » . ومنذ ذلك الوقت حذا السحيون 
.حذو الغوغاء لا حذو مؤسس ديهم 0 أن 0 لم يتخلفوا عن الركب 


حدامم! ل 


فى هذا الضمار , إن مالتكوف والسناتور ماك آرثر تابعوا العمل المظم بنفس روح 
الغوغاء التى طالبت يصلب اللسيح . فاستعمل الذكاء » لا لترويض الاتفعالات » بل 
لتوسيع نطاقها . ومنذ البدايات الأولى المدنية كانت هناك عبودية .يفرضها القوى. 
على الضعيف . وفى كل المتمعات الزراعة ترك العمل الرهق السكون نصين النساء » 
ليس لأعهن أ. كدثر مناسبة له من الرجال » بل ققط لأنون أمضمف عضلات » ومن تم 
أقل قوة من الرجال . وقد استعمل الذاس القوة طوال التاررع القديم لمنح القوى . 
نصيباً اي إستحق من الأشياء الحسنة وثرك الضعيف بحا حياة التعب والبؤس . 

وكان أثرالتنافس كارثةمساوية لهذا ؛ وأنا لا أفكر حاليا فى صورة متواضمة من 
المنافسة الفردية على الثروة والرق الاجتاعى ؛ ولكنى أفكر فىالتنافس بين الماعات. 
النظمة الذى هو مصدر الحروب ل 

ولا مكن القول بأن العالم كوحدة قد تحسن فا يتعلق .هذه الوضوعات . 
فمند ما كان الناس قلة ول يكن التنظم الاجماعى قد تبلور بعداء كان هناك جوع » 
. وكان هناك خطر من الحيوانات المتوخشة ؛ سد أنه إلىأن أصبح التفكير فى الستقيل 
عادة » كانت السعادة تمكنة فى الأو قات الى لم يكن فيها جوع ولاخطر . وكلا صارت 
اجتمعات أ كثر تنظها » أصبحت الفترات القى يتمتع فيها الناسبالسعادة اللاهية أكثر 
ندرة بالنسبة لمعظمهم . ولاأظن أن جموع الشقاء الإنسانى بلغ فى وقت من الأوقات 
ما باغه فى امس والمشرين سنة اللاضة ٠‏ ف كانت هناك الخجلة النازية لاستتصال 
البيود ٠‏ وكان هناك الاستتصال بالموت جوعالملابين'اافلاحين الروسيين » وكانت 
هناك حركات التطهير الكيرى , ما كانت هناك معسكرات العمل الاجبارى الضخمة. 
وكأن ذلك كله ليس كافياً ٠‏ فقد شهدت السنوات القليلة الماضة امتداد هذ! النظام ' 
نفسه إلى الصين .ولا ممكننا الإدعاء بأن الأم م الغربية تعمل على موازنة الأمر بزيادة 
مقدار السعادة » ففوقها جميعا محوم الخطر اليشع بحرب تعتمد على القنايل الذرية ‏ 
والسدروجينية » ومعها جميع المستحدثات الجديدة فى القسوة الى اشكرت 
فى معسكرات الاعتقال الحدثة . 


إن دراسة التازع منذ بناء الأهرام حت بومنا الخاضر ا أ . 
شخص تحدوه العواطف الإنسانية . وقد كان هناك 5 مختلفةرأوا الخير» 
والتكم ] بلغو فق غير . طابع التصرفات البشمرية ٠‏ إن بوذا يثسر بالحب يعم اللجيع» 














سوم 


كما قعل المسييح ا سكان المند فضلوا فى النهابة « سيفا 6 . وكان القديس, 
فرانسدس رحما فىتمالعه؛ ولكن تلامذثه المباشرين صاروا دعاة حرب بالغة الوحشية٠‏ 
ففى الطبيعة الشرية مل نحو الانفعالات الوحشية بلغ حداً حمل أولثك الذين. 
يعارضونه معرضين دائاً تقريباً للحقد , كأ أدى إلى ابتكار أنظمة أخلاقية -ودينة. 
كاملة مجمل الناسس محسون أن الوحشية شىء نبيل . 

ومثل هذه الاعتيارات تجعل تطبيق الأخلاق على السياسة عسيراً إلهدرجة تجمل. " 
٠‏ الأمر يبدو أحيانا لافائدة فيه تقريآ » بيد أننا بلغنا لحظة فى التاريع البشرى أصبح. 
فبهاء لأول مرة » مجرد بقاء الجنس البشرى يعتمد على مدى ما تستطيع السكائنات. 
البشرية أن تتعلم كيف تجمل تصصرفاتها متفقة مع الإعتبارات الأخلاقية . فإذا واصلنا 
الدماح للانفعالات المدمرة عيدان تعمل فيه » فإن مهارتنا المتزادة ستنتهى حما بنا' 
جمعاً إلى كارثة. ومن ثم فإن الإنسان يجب عل هأن يأمل ٠‏ بقدز مإستطيع من ثقةها . 
٠‏ فى أنه حت ونحن على حافة الكارثة الدهاء النهائية » سيتوقف الجنس البشرى ليفكر. 
فى الأمر وليدرك أن أى تمن ندفمه لبقاء » ولوكان هذا العْن هو خيرز مرن. ٠:‏ 
نكرههم » هو عن غير مرتفع . ظ 

إن الانفعالات المدمرة لم تجلب على البشسر أبة سعادة حقيقية. فأولئك الذين كانوا 
علكون العبيد عاشوا فى رعب من ثورات العبيد , والشعوب |اسلحة المتخاصمة. 
تعيش فى ظل الخوف من المزعة فى ارب . . وجميع من إستفيدون من وراء عدم, , 
العدالة علبهم أن يكبتوا عواطفهم الأ كثر .كرما ء وأن يظلوا جاهلين لبءض أعظم. 
المتع التى مهيتها الحياة البشرية . 

وفى الفصول القادمة » القى ستتناول صراع الانفعالات المنظمة منذ بدأت المدنيةة 
وما ترتب على هذا الصراع من فقدان للشعادة » علينا أن نبحث لاذا استعمل الناس. 
حق الآن ذكاءهم فى صنععالم لا اح الع به سوى قلة وينطوى » بالنسبة لغالبية: 
من همهم الأمر » على حياة أ كثر :بؤسآ. من حياة الحيوانات المتوحشة . وإلى أن. 
نفهم لماذا حدث ذلك » ليس لنا أن ترجو إيجاد طريقة نجعل بها المبادىء الأخلاقية: 
' أ كثر تأثيراً . إن أى شىء فى الفصول التالية يبدو مظاما ومثبطا للهمم ليس ل#سوى. 
هدف واحد هو | كتشاف طرق عكن بواسصطتها حمل الجنس البشرى على أن ,سمح 
لنفسه بالسعادة . والشكلة يجب ألا تتكون مستحيلة الحل » حيث أن الملجأ الأخير 


لامعاب 


ا يكون فى النهاية هو الصلحة الذاتية . وهناك قلة ضئيلة هى القى تسكون 
أسعد حالا عا يسود العالم من أخطاء ٠‏ وصضح أن بين هذه القلة البعض يمن لدمهم 

أ كر قدر من القوة . غير أن معظم , السيب فى حيازتهم للقوة هو أن الناس قد 
عمست بصائرمم ٠‏ إن الذكاءء إذ قبل انفمّالاتنا على أعها غير قابلة للتعديل » هو الذى 
ماق العالم إلى موقفه الحالى الحفوف بالخاطر . بيد أن انفعالاتنا ليستغيرقابلة للتغير. 
والقدر من .الهارة الذى ,تطليه تعديلها أقل. ما أنقفقناه فى محويل العناصى  .‏ / 
ولاأستطيع أن أحمل نفسى على الإعتقاد بأن الجنس البشرى» الذى أبدى فى بعض ‏ 
النواحى مثل هذه المهارة الفائقة » مصاب بغباء لا حول فى نواح ألدراض ييف شاو 
على تعذرب نفسه ودمارها. إنعصرنا مظلم ولك ن لعل نفس الخاوف التى بوحى بها 
تصبستح مصدراً للحكمة. وإذا أردنا أن حدث ذلك , فلا بد للحنس الشرى أن بتجنب 
الاستسلام لليأس فى السنوات الخطرة القادمة» وأن يعمل على ابقاء جذوة الأمل 
فى مستقبل أفضل بكثير من أى 0 شىء فى الماضى ٠وليس‏ هذا عستحيل . ٠‏ فنحن نستطيع ‏ ' 
أن لحققه لو أردنا ذلك . 


الفَصْزْأَلغَاف 
اغبا ئلا مسسياسيًا 


سأبدأ مناقشة نظريةالسياسة بهذا الوضوع لأنىٍ أعتقد أن معظمالناقشات الحالية 

فى نظرية السياسة لا تأخذ فى اعتبارها عل النفس. بدرجة كافية . فالحقائق الاقتصادية 
وإحصائيات السكان والتنظم الدستورى وما إليها تحظى بالششرج الدقيق المفصل . 
وليس هناك صعوبة فى معرفة كم كان عدد الكوريينالجنو بين وااسكوريينالثماليين 
عند بدابة الحربالكورية . وإذامثت فى الكتب المناسبة فستستطيع أن محدد م 
كان دخل الفردفى المتوسط وححم كل منجيشهما . ولسكنك إذا أردت أن تعرف 
أى نوع من الأشخاص هوالرجل الكورى ءوما إذا 'كانهناك أىاختلاف له قيمة بين 
اللكورى الثمالى والجنونى » وإذا أردت أن تعرف ماذا بريد كل"منهما من الحياة 
ومطاله وآمالهوخاوفه » وباختصارما الذىتنيض به حياة الكوريين » فانكستبحث 
بين صفحات السكتبٍ بلاجدوى . ومن ثم لن تستطيع أن حسم ما إذا كان 
الكورى الجنوبى متحمساً لميئة الأمم التحدة أم أنه يفضل الامحاد مع أبناء عمومته ٠‏ 
فى الثمال . كا أنك لن تستطيع أن محدس إذا كان مستمداً لتنازل عن الإصلاح 
الزراعى مقابل امتياز التصويت اصالح سياسى لم سمع عنه من قبل . إن إهمال 
الرجال العظماء ؛ الذين يقيمون فى عواصم بعيدة . مثل هذه السائل هو السبب 
فى ذلك الأخفاق التسكرر فى إرضائم . فإذا أريد للسياسة أن تصبح علمية » وإذا 
أريد ألا نحىء أحداها داعا على غير ما ,توقع المرء » فلا مندوحة من أن نفذ 
تفكيرنا السياسى إلى أعماق أبعد فى مصادر التصرفات البشرية . فا هو مثلا تأثير 
الجوع على العبارات السياسية الشائعة ؛ كيف تنأثر فماليتها بعدد الوحدات الغذائية 
فى غذائك ؟ وإذا عرض عليك شخص ما الدعقراطية وعرض آخْر كلا من القمح 
ففى أى درجة من درجات الجوع تفضل القمح على التصويت ؟ إن مثل هذه الأسئلة 
لا تحظى من الإهتام إلا بقدر أقل كثيرا جداً ما تستحق . وأيا كان الأمر فدعنا 
ننسى ء مؤقتاً » الكوربين ونهتم بالجنس البشرى . 





ا لي 


إن الدافع إلى النشاط البشري كله هو إما الرغبة أو النزعة . وهناك نظرية 
«وهمية ماما تقدم مها بعض الأخلاقيين التحمسين مقتضاها أن الإنسان يستطيع أن 
.يقاوم الرغية فى سبيل الواجب والبادىء الأخلاقية . وأنا أقول أن هذا وهم » ليس 
الأنه لم بوجد فى وقت من الأوقات رخال يعملون بوحى الواجب ٠؛‏ بل لأن الواجب" 
لايؤثر فى الرجل إلا إذا رغب هو فى أن يفعل ماعليه عليه . فإذا أردت أن تعرف 
اماذا سيفعل النامن: فبحب عليك أن تعرف نظام نرغباتهم كله وقوة كل رغبة بالنسسة 
الغيرها » وليس معرفة ظزوفهم الادية وحدها أو على أنها العامل الأسامى عندهم . 

وهناك بعض الرغبات ليست لما » بصفة عامة » أممية سياسية رغم أنها قوية 
جدا . فعظم الناس يرغبون الزواج فى فترة من فترات حياتهم ٠‏ بيد أبهم يس:طيعون 
اكقاعدة عامة » أن محققوا رغبتهم دون أن يضطروا إلى القيام بأى مجهود سياسى . 
-وهناك بطبيعة الحال استثناءات مثل اغتصاب نساء « السابيين م220 ,كا أن تعمير 
“مال استراليا.عاقه بشكل خظير أن الشبان الأقو ياء الذين يحب أن يوم العمل 
غاب لا عون أن غرفو ا عاما مق مسة "لتنا وريد أن مدل هقاء الالال تار 
وليس لاهمام الرجال والنساء بعضهم ببعض تأثير كبير على السياسة بصفة عامة . : 

ومكن تقسمم الرغبات المهمة سياسيا الى جموعتين : أساسية وثانوية. ويأتى 
. .فى اللجموعة الأساسية ضروريات الحياة من مآ كل ومأوى ومس . وعندما تصبيح 
.هذه الضروريات ثما يصعب الحصول عليه قلا حد لما يبذلة الناس من. جهود فى سييل' 
«الحصول علا ؛ أو للعنف اذى يبدونه فى هذا السييل.. ويقول دارسو التاري ' 
:القدم أن القحط فى بلاد العرب تسيب فى أر بع مناسبات متفرقة فى أن سكان هذه 
“النلاد زحفوا على الناطق الحاورة » وأنه كان لذلك آثار سياسية وثقافية ودينة . 
. :هائلة . وكان آخر هذه المناسبات هو ظبور الإسلام . كا أن انتشار القبائل: 
:الجرمانية التدريجى من.جنوب روسيا إلى الجلترا ثم إلى سان فر نسسكو كانت له 
«دوافع تماثلة . وما لا ريب فيه أن الرغبة فى الطعام كانت » ومازالت , أحد 
«الأسباب الأساسية الكيرى . 


بيد أن الإنسان محتلف عن الحيوانات الأخرى فى ناحية ميمة جدا هى أن 
بعض رغياته كن أن نقول عنها أنها لا نهائية » أى لا يكن إشباعبا تماما ؛ 





)03( 1 شءب دن شعوبت إيطالءا القدعة كان ه ركزه حول جال الابنين . 





ا هن 





وهى رغيات تحمله قلا حى فى الإنة . فثمبان البوا الماصرة ينام عندما تمتلىء معدته ' 
ولا يستيقظ إلا عندما محتاج وجبة أخرى . أما الكائنات البشرية فهى فى الغالب 


. ليست كذلك . فمندما حصل العرب ءالذين تعودوا العيش على قليل: من القرء 


فل روات الأمتراطوونة الرويانة » وعاشوا فى قصور يكاد العقل لا يتصور ترفياء 
لم يعدم ذلك عن العمل . ول يعد الجوع دافم ٠‏ فالأرقاء الأغر:ق كانوا عدون 
لحم أفخر الأطعمة عند أية إعاءة طفيفة . ولسكن رغبات أخرى ظلت ثهم على 
النشاط : لا سما أربعرغبات بذاتها مكننا أن نطلق عله أسماءها وهى حب الغلك 
والتنافس والخلاء وحب القوة . 
وحب العلك ل وهو الرغية فى حيازة أ كبر قدر تمكن من التاع 50 
متاع ‏ دافع أظن ند له لجع إلى عامل مشترك من ال وف والرغة فى 
الضروريات . وقد صادقت نوما فتاتين صغيرتين من استونيا » هربتا بصعوبة مرن 
الوت لى 2اعة ؛ وقد عاشتا مع عائلق وكان لدسهما نطيعة الحال قدر كاف هن 
الطعام . ولكنهما كانتا تنفقان جميع وقت فراغبما فىزيارة الحقول المجاورة وسرقة 
البطاطس الذى كاتا مخزنانه . وروكفلر الذى جرب فى طفولته الفقر المدقع » 
قضى بقية حياته يعمل شيئاً مماثلا لما عملته الفتانان . وبالمثل لم يكن زعماء ااعرب 
و#على أرائكهم البيزنطية الحريرية » لينسوا الصحراء وعملوا على زين النفائس 
عادر و حاجة مادية ٠‏ ولكن أيا كان التحليل النفسى لحب العلك ء 
لا طم أحد أن نكر أنه أحد الدوافم الكبرى ‏ وخاصة لدى الناس ال كثر 
قوة , لأنه أحد الدوافع اللائهائة كا قلتمن قبل . فهما كان ما <صلت عليه كثيرا . 
فانك ستظل ترغب داكا فى أ كثرء فلأ كثر حم لن تستطيع تحقيقه . 


بيد أن حب القلك ؛ على الرغم من أنه الباعث الأساسى فى النظام الر أسمالى ٍ 
ليس بأى حال أقوى الدوافع التى تظل بعد إشباع الجوع ؟ فالتنافس دإفع أقوى منه 
بكثير . فنحن أرى » فى تار مز السلمين أيضآً » الكوارث محيق بأسر السلاطين | 
اللرة بعد الرة لأن أبناء السلطان من أمهات مختلفة لم يستطيعوا أن يتفقوا » وكانت 
النتحة حرونا أهلية يعم على أثرها الدمار . ووقع نفس الشىء فى أوروبا الحديثة . 
فمندما سمحت الحسكومة البريطائية » دون أية حكة , لأميراطور أللانيا بأن محضر 
استعراضاً محريا فى «سبيتهد»؛ لم تسكن الأفكار التى جالت مخاطره هى ما أردناء . 
امل كان ماجال مخاطره هو » «لابد أن يكون لىأسطول لاقل عن أسطول جدلى». 


سما اعت 

ومن 5 الفكر: ة نيتت حميع مصاعبنا اللاحقة . وأن المالم لكو ن مكانا أفضل مما 
هو الآن لوكان حب العلك أقوى دايا من التنافس . ولكن ماحدث فى الواقع 
هو أن كثيراً جداً من الناس يقبلون الحرمان بسرور إذا استطاعوا يذلك أن 
يقضوا على منافسهم عاما . ومن هنا جاء ماباغته الضمرائب فى الوقت الحاضر 
من مستوى . ْ ْ 

والخيلاء دافع له إمكانيات هائلة . وأى شخص على صلة بالأطفال يعرف أمْم 
لابنطمو نعن القيام بالحركاتالغريبة وقول «أنظر إلى» . إن «انظر إلى» رغبةمن 
أ كثرالرغنات البشرية أهمية وهى تستطيع أن تأخذ صوراً لاحصر لحاءمن التهر يج 
إلى السعى وراء :الشهرة بعد الموث . فقد كان هناك أحد أمراء اللرضة فى إبطالياء» 
عند ما سأله القسيس وهو على. فراش الوت إذا كان هناك أى شىء بريد التكفير 
عنه » قال » « نعم ٠‏ هناك ثىء واحد . لد حظيت فى إحدى الناسات تزيارة 
الأمنراطور والباب! فى وقت واحد . وأخنتهما إلى أعلى البرج ليشاهدا النظر » وقد 
أمملت الفرصة ول أقذف نهما معا من هذا الارتفاع , ماكان يعطينى شههرة أبدية». 
ول يذكر التارع إذا كان القسيس منحه الغفران أم لا . وإحدى الصعوباتالىتتماق 
بالخبلاء أنها تنموا على ماتتغذى به . فكلا زاد حديث الناس عنك زادت رغبتك 
فى أن يتحدثوا عنك . فالقاتل اكوم عليه الذى ,سمح له بقراءة مايذكر عن 
محا كته فى الصحف» يغضب إذا رأى أن إحدى الصحف متنشيرها عا فيه التكفاية » 
وكلا زاد ما يقرأه عن نفسه فى الصحدف الأخرى زإد:غضبه على الصحف الى لم 
تتحدث عنه إلا قليلا . ونفس.الثىء ينطبق على رجال السياسة ورجال الأدب » 
فكلا ز زادت شهرتهمء كلا دعب على الؤسسات الى “زود الناءهين عا يكتب عنهم أن 
رهم 6 ؛ ويكاد يكون من المستحيل المالغة فى تقدر أثر الخبلاء فى جميع نواحى 
الحياة الشسرية » من طفل الثالثة إلى الا 1 الطاق الذى تضطرب الدنيا إذا غضب . 
وقد بلغ الأمر بالجنس البشرى أنه ارتكب خطيئة أن عزا رغبات ممائلة إلى اللهتعالى 
وتصور أنه لشتهى الثناء 0 

0 ع أياكانت ضخامة تأثير الدوافع الى تناولناها » فبناك دافع يزيد علها 

: وأعنى حب القوة . وحب القوة متصل اتصالا وثقاً بالخبلاء » ولكته ليس 

نفس ال بأى حال من الأحوال . إذ أن الهد هو ما تحتاج الخيلاءإليه لإشباعباء 
ومن السهل الحصول على الجد دون قوة . فالناس الذين محظون بأكير قدر من 
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الهد فى الولايات التحدة هم محوم السينا » ولكتهم بر يفون أمام لجنة النشاط 
العادى لأمريكا التى لاتعظى بأى محد . وفى إنجلترا محظى, اللك بالجد أ كثر من 
رئيس الوزراء .ولكن لدى رئيس الوزراء قوة أ كثر من اللك . وكثيز من. 
الناس يفضلون المد على القوة » ولكن ع هؤلاء الناس بصفة عامة ليس لحم من تأثير 
على مجريات الحوادث مثل مثل ما لأولئك الذين «فضاون القوة على المحد . فمندما رزأى 
بلوخر فى سة غ م1 قصور نابليون قال : « ألم يكن أبلها إذ يعلك كل هذا ثم ٠.‏ 
بجرى وراء موسكو » . إن نابليون » التى لم يكن يفتقر إلى البلاء قطماً » كان 
يفضل القوة عندما تتاح له فرصة الاخشار . وهذا الاختيار فى نظر باوخر بدل على 
البلاهة . والقوة » مثل الخبلاء » من الرغيات الق لا تشبع . فلا يشبعها عاما .شىء 
أقل من القدرة الطلقة الى لا راد لفضالها , ولاكان حب القوة «وجد بصفة خاصة 
فى الرجال النشطين فإن ما محدثه من آثار لايتناسب مطلقا مع عدد الناسبات الق 
توحدفبا ٠‏ فبى حمًا أقوى الدوافع » ءا لارئماس » فى حماة الرجال ذوىالأهمية . 
ويزيد حب القوة زيادة كبيرة لدى آولئك الذين جربوا القوة » وينطبق. ذلك 
على الألوان التافبة من القوة كا ينطبق على الحكام . ففى السنوات السعردة قبلسنة 
ج94 » عندماكانت السسدات الثريات يستطمن الحصول على عدد كير من الخدم » 
كان سبرورهن فى استمال سلطتهن على الخدم بزداد مع السن . وبالمثل 'زداد طغيان 
من ببدثم القوة فى ظل أى نظام لاحي اللطلق »كا جربوا التع التى تبرثها لمم القوة . 
ولاكانت القوة على الآدمبين تظبر فى إرغامبم على عمل مالا رغبون عمله » فإن 
الرجل الذى بدفمه حب القوة مكون أميل إلى إنزال الألم بالناس منه إلى السماح عا 
إسرثم , فإذا طلبت من رئيسك أن يسمح لك بأجازة لسبب مششرؤع ٠‏ فإن حبه 
للقوة محظى بإشباع من الرفض | كثّر تما محظى به من إجابتك إلى طلبك . وإذا 
أردت أن تحصل على ترخيص بالبناء . فواضح أن اللوظف الصغير محس برضا من 
قوله لا » أ كثر مما محس إذا قال « نمم » . إن هذه الأشياء هى التى بجمل 
من حب القوة هذا الدافع الخطر . 
بيد أن لحب القوة جوانب أخرى مرغوب فبا أ كثر من الأولى . فالباعث 
الأساسى لطلب العرفة هو ء فما أعتقد , حب القوة . وكذلك كل ألوان التقدم 
العامى فى الأساليب الفنية . وفى الساسة أيضا » قد يكون ما لدى المصلح من حبه 
القوة مساويا لما لدى الطاغية؟ومن ثم فإن استنكار حب القوة بصورة مطلقة باعتباره 
( م١٠‏ - المجتمم البصسرى ) 


حل ع4 ع 


دافما يكون خطأ ماما . إذ يتوقف نوع التصرفات » إن مفيدة أو ضارة ء التى 
يقودك إلمها هذا الدافع على النظام الإجماعى وعلى قدراتك . فإذا كانت قدراتك 
فنبة أو نظرية » فانك ستدمهم فى الفن أو اللعرفة ويكون نشاطك . كقاعدة عامة » 
مفيدا . وإذا كنت رجل سياسة فإن حب القوة قد يكون حافزا لك » بد أن هذا 
الدافع ينضم كقاعدة عمة إلى الرغبة فى رؤية وضع مين يتحقق ؟ وضع تفضله 
لسبب ما على الحالة القائمة : وقد لامهم قائد. عظيمءمثل ااسيبيادس « و51806 410 » 
الجانب الذى.يقاتل فى صفه . غير أن معظ, م القواد فضلوا أنيقاتاو ا فى سبيل بلادحم» 
ومن ثم ثم كان لدم م دوافع أخرى إلى جانب القوة . وبعض رجال السياسة يغيرون 
أحزاءهم بكثرة بحيث بحدون أنفسهم داعا فى الغالبية » ولكن معظم السياسيين 
يفضاون حزيا على آخر ويضعون حب القوة لد.هم فى للرتبة الثاية بالنسبة لتفضيلهم. 
ويشاهد حب القوة فى أنق صوره المكنة فى أ عاط مختلفة من الرجال . أحدها نوع 
الجندى الغامر » وأ كبر مثل لهذا النوع هو تابليون . قنابليون لم يكن لديه » على 
ما أعتقد . أى تفضيل - يقوم على مثل عليا ‏ لفرنسا على كورسكا إلا أنه 
'لوكان صار إميراطورا على كو رسيكا لما بلغ من العظمة ما بلغه بادعائه أنه فرنسى . 
ومع ذلك قثل هؤلاء الرجال ليسو أمثلةنقية عاما .حيث أنهم ,ستمدون أيضاً قدرا 
هائلا من الإشباع من الخيلاء . وأنق الأنواع هو العظمة الستثرة ‏ وهى القوة 
وراء العرش الى لا نظهر مطلتا للناس وتقتصر على الاستمتاع بالفسكرة القائلة فى 
تفوسهم : ( 5 هو 0 ما يعرفه هؤلاء التافرون عن الحرك الحقيق للاأمور» . 
.وأ كل مثل بوضح هذه الصورة هو البارون هواشتاين الذى سيطر على ساسة 
ألاننا الخارجية من سنة عم إلى سنة .ور . فقد عاش فى أقذر الأحماء ولم 
نظهر أبدا أمام الناس » ونجنب مقابلة الإسيراطو ر باستثناء مناسبة واحدة كان إلخاح 
الامبراطور فنا لا يقاوم » ورفض جميع الدعوات للمشاركة فى حفلات القصر على 
أساس أنه لاعلك ثيابا مناسية . وحصل على معاومات سريةجملت فى وسعه أن مهدد 
امستشار والفربين من الإمبراطور وقد استغل قوتهفى التهديد » لافى سبيل الحضول 
على ثروة أو شهرة أو أبة ميزة واضحة» بل فى محرد إرغامهم على الوافقة على سياسته .' 
الخارجية .وقد وجد فى الشرق أشخاص كثيرون مثله بين الخصيان . 

وأصل الآن إلى دوافع أخرى ذات أهمية كيرة ولو أنها ليست أساسة مثل 
تلك التى تناولناها. وأولها هو حب الإثارة . فالكائنات الآدمية تظبر تفوقها على 
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“المحاوات بقدرتها على الضحدر » ولو أنى ظننت أحانا أثناء مشاهدى للقرذة فى 
.حديقة الحيوانات ؛ أن لها مادىء هذا الشعور الزعج . وأيا كان الأمر فإن 
«التحربة دات على أن الهرب من الضحر رغة من الرغبات التبوية حقاً أدى 
جيع البشر تقريا . فعند ما يتصل البعض لأول مرة بالهمج الذين 
الم تفسدحم الدنية ؛ يقدمون لهم جميع الأشاء ال تفيدهم ٠‏ من الكتاب القدس 
إلى الشطائر اللذيذة . مد أن معظم الهمج يقابلون هذه الأشاء بعدم مبالاة مبما 
كان أسفنا لذلك . أما ما يدر ونه حقيقة فهى الحدايا التى مله إلهم من الور إلتى ' 
ملق ونعي أن .تمتعوا ؛ لأول مرة فى حياتهم » لبضع للظات بوم أن الحياة 
خير من الو ت . وقد كان الهنود الجر » قبل أن يتأثروا بالبيض » يدخنون غلاييتهم 
لافى هدوء, كا تفعل » ولكن فى شبق ويستتشقون دخانها بشدة حى يقموا فى 
غنبوية؛و عندما يفشل التكوتينفى طرد الضحر عنهم » يقوم من بينهم خطيب متحمس 
فيثيرمم لمباحمة قبيلة مجحاورة؛ و-هىء لهم ذلك كل المتمة التى محدها من (تيما ازاجنا) 
فى ساق الخيل أو الانتخايات العامة . والسرور الذى ستمده الإنسان من المغامرة 
تكون كله تقر ما ما بلاقبه فها من إثارة . ويصف انا مسيو « هوك » ( 8306 ) 
التحار الصنيين عند « الحائط العظيم » فى الشتاء وهم يقامرون حتى يفقدوا تقودم 
كلباء ثم يفقدون بضائعيم كلها » ثم يقامرون علابسهم ومخرجون عراة لعوتوا من 
البرد . وأعتقد أن ما حمل المتمدينين » ومثلهم فى ذلك مثل الحنود الجرء يصفقون 
استحسنانا عندما تندلع نير ان الحرب » هو أساسا حب الإثارة » وهو شعور عائل 
ماما شءور المرء فى مباراة لكرة القدم » ولو أن النتاج تكون أحانا أ“كثر 
خطورة بعض الثىء . 
ولنمل فد البسر مطلتا أن تحدد ماهو السبب الأصلى فى حب الإثارة . وأنا 
أمى إلى الاعتقاد بأن جهازنا العقلى مكيف تبعا المرحلة الى كان الإنسان يعيش 
فا على الصيد . وذلك عندما كان الإنسان يقضى ساعات طوال بأسلحته البدائية 
ماما وهو يحد فى إثر غزال وبراوده الأمل فى عشاء طيب » م يعود فى نهاية يومه 
إلى كيفه منتصرا وهو بحر خلفه حثة الغزال وسةط فى إعياء الراضى عن نفسه 
با تعد له زوجته الطعام . ويكو ن عندئذ نعسائا وعظامه تؤله وراعة الشواء علا . 
كانه كله ٠.‏ وأخيرا » بعد أن يأكل » يغط فى نوم عميق . ولم يكن فى هذه الحباة 
مكان لاضحر “لا من ناحبة الوقت ولا من ناحية الطاقة » إلا أن الإنسان عندما 
تقل إلى الزراعة » وجعل امرأته تقوم بجميع الأعمال الشاقة فى الحقل » أصبح 


دمع 


ديه وقت للتفكير فى فراغ الخياه البشرية و.:يلانها , ولابتكار الخرافات والنظم 
الفلسفية , وللاحلام عن الحياه القادمة التى سيقضى فبها وقته إلى الأبد فى الصد. 
والقنص فى عالم الأساطير ؛ لفهازنا العقلى يلاثم حياة من العمل الجمانى الشاق البالغ 
القسوة . وقد تمودت فى صغرى أن أقضى أجازاتى مشيا على الأقدام » وكنت. 
أقطع حمسة وعشرين ميلا فى اليوم » وعندما يأتى المساء لم تكن فى حاجة إلى 


أى نثىء سعد عق الضبحر 57 إذ كانت متعة الجلوس تكنى ناما ٠ولكن‏ الحياة . 


الحديثة لايمكن أن تسير على هذه الأسس الشاقة من الناحية البدنية » فقدر كير 
من العمل يتم والناس جلوس على المقاعد , ومعظم العمل اليدوى لابعد تمرينا إلا 
لبضع عضلات خاصة ء وليس غريبا بعد ذلك أن تتجمع اناهير فى ميدان الطرف. 
الأغر لبيتفوا بأعلى أصواتهم للحكومةلأنها قررت أن ترسلهم إلى الموت. فا كان هذا 
ليحدث لو أنهم جميعا ساروا على أقدامهم حمسة وعشرين ميلا فى ذلك اليوم؛ بيد أن 
هذا العلاج لشعور حب القتال ليس عمدلا ء وإذا أريد للحنس البشرى البقاء ‏ وهو 
أمر قد لا يكوزمن المرغوب فيه فلا بد من إيجاد وسائ ل أخرى لنهيئة متنفسبرى» 
للطاقة البدنة غير المستعملة الى تنتج حب الاثارة . :وهذا الملوضوع لم محظ بالتقدير 
الواجب من جان ب أى من الأخلاقيين أوالمصلحين الإجتاعيين ء فالمصلحون الإجتاعيو ن 
.دون أن دهم أشياء أ كثر خطورة من ذلكيفسكرون بها : والأخلاقبون من ناحية 
' أشرئنتار ون إلى حد بعيدجداً مخطورةجيع المتتفساتالمسموح بها للبالإثارة يد 
أن الخطو رة فى نظرثم هى « الخطيئة » . فصالات الرقص والسِينا وموسيق «الجاز». 
جميعها » إذا صدقنا مانسمعه » تؤدى إلى جهتم » وأولى بنا أن تقمد فى يوتنا وتتأمل 
فى خطايانا . وأحجد نفسى غير قادر على الاتفاق عاما مع هؤلاء الرجال الو قورين الذين. 
يطلمقون هذهالتحذيرات. إن للشيطانصوراً عديدة ‏ بعضها أعد لخداع الشبانو بعضها 
. أعد لخداع الكبار والوقورين. فإذكان الشيطان هو الذى يغرى الشبان بأن عتعوا 
أنفمهمءأليسمن الحتمل أن الشخصية نفسها هى التى تقنع السكبار بأن يهاجوا هذه 
التعة ؟وهل أليس من الحتمل أيضاً أن تسكون هذهالمهاجةجردصورةمن صور الإثارة 
تناسب السن المتقدمة ؟ وألا يكوزمن التمل أنها من الخدرات ااتى ,حب أنتؤخذء 
مثل الأفيون » فى كيات متزايدة باستدرار حت توؤتى تأثيرها المطلوب؟ ألا مث أنناء 
وقد بدأنا باعتبار السيها شمراً » قد يؤدى بنا ذلك خطوة فخطوة إلى إدانة الحمزبه 
السياسى المعارض ثم إدانة السود فالسمر فالصفر » وباختصار كل إنسان سوى أعضام 
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تادينا » وهل تقوم الحروب إلا منمثل هذه ه الإدانات عند ماتثنه شمر ؟ أثالم أسمع أبدا 
أن حربا بدأت من إحدى صالات الرقص ٠.‏ 

إن الخطورة فما يتعلق بالاثارة هى أن لما روا ا ندر فقن ا 
الدى أولثك الذين لاستطيعون مقاومة الإسراف فى الجر واليسر . وهى مدمرة. 
عندما تأخذ صورة العنف لدى الغوغاء . وفوق هذا كله » هى مدمرة عندما تؤدى 
1 لى الحرب. فالاثارة حاجة متأصلة إلئدرجة أنها نحد لنفسها متنفسات ضارة من هذا 
النوع إلا إذا وحدت متنفسات برائة . وهتاك فى الوقت الحاضر متنفسات بريئة من 
'النوع الطلوب فى الرياضة وفى الساسة , طالما ظلت داخل النطاق الدستورى . سد 
أنها غير كافية » خصوصا أن ذلك النوع من السياسة الذى يهىء قدرا من الاثارة 
أكثر من غيره هو أيضا نفس النوع النذى ينشأ عنه أ كبر ضرر .وقد أضبحت الحياة 
للتمدينة أليفة وناعمة] كثر ثما ينبغى » وإذا أريد لما أن تكون مستقرة فيجب أن 
الهىء متنفسات غيرمضرة للبزعاتالق كان جدودنا فى المهود السحيقة يشبعونها عن 
7 الصيد. ففى أسترالياء حيث يقل الناس وتكثر الأرانب»: شاهدت شفنا باشره 

بع التزعة البدائة بطريقة هائية بواسطة قتل آلاف مؤلفة من الأرانب بمبارة . 
50 لذن وتونورك بحت ناس تروت والأرانب قليلة ٠‏ لايد من إمحاد 
وسائل أخرى لاشباع هذه الرْعة اللدائية . وأعتقد أن كل مدينة كبيرة يب أ 
تحتوى على شلالال صناعية يستطيع الناس عبورها فى قوارب قابلة للتحطم 0 
وحمامات للساحة مليئة بأسماك القرش الميكانكية» و حي على كل شخص بدعو إلى 
حرب وقائية بقضاء ساعتين دوميا مع هذه الوحوش المبتكرة. ولنتكلم بحد أكثر : 
.يجب بذل الجهود لتهيئة متنفسات بثّاءة لحب الاثارة . فليس فى العالم ثنىء كثر 
إثارة ة من لحظاتالا كتشاف والاختراع الفاجىء ؛ وهناك عدد كير جدا من الناس» 
أ كثر كثيرا تما يمتقد أحانا » قادرون ل تحرية هذه اللحظات . 

وهناك انفعالان: ثما يؤْسف لهأن الجنس اليبشرى عيل إلميماءو هما وشاالارتياط 
سعضنهما النعض وتتداخلان مع عدة دوافع مسدماسة أخرى : وأعنى مهما الخوف 
والحقد .ومن الطبيعى أن ن نكره ما حاف منه » ونحدث كثيرا أثنا ماف مما نكرههء 
ولو أن ذلك لا محدث داتما . وأعتقد أننا نستطيع القول أن القاعدة بين البدائيين 
أنهم عافون ويكرهون كل مالم بألفوه . فهم أعضاء فى قطيمهم ».وهو أصلا قطيع 
حغير جدا ؛ والميع داخل القطيع أصدقاء إلا إذاكان هناك سبب خاص للعداء ٠‏ 


ساءة[ د 


والقطعان الأخرى أعداء قملا 007 عداوتهم أمر تمل » وأى فرد من هذه القطمان, 
نصيبه القتل إذا ضل طريقة . والقطمان ا إما أن تتحنب أو تقاتل. 
تبعا للظاروف . وهذا الجهاز البدائى هو الذى ما زال ع رد الفمل الغر يزى لدينا 
قبل الشعوب الأجنسة . فالشخص الذى لم يسافر مطلقا ينظر إلى الأجانب كلهم ' 
كان الممحى ينظر إلى أىفرد فى قطيسع آخر . غير أن الرحل الذى سافر أو الأذى. 
درس السياسة الدولة يدرك ك أنه » إذا أريد لتطرعة الازدهار ؛ فيحب إدماحه إلى. 
حد مافى القطعان الأخرى .فإذا كنت ت امجليزيا ؤفجاءك شخص يقول: «إن اافر نسيين. 
أخوتك » »فإن أولشعورى غر زى كوت هرا أنهم هزوت أ كتانهم وشكلمون: 
الفرنسية . بل إنى سمعت أنهم يأكلون الضفادع ٠‏ وإذا وضع لك الأمر قائلا أننا 
قد محارب الروس وأن الدفاع عن خط الراين من الرغوب فيه فى هذه الحالة»وأن. 
امعونة الفرنسين ضرورية فى ذلك » فإنك دأ فى فبم ما يعنى عندما يقول أن. 
الفرنسيين اخوتك . ولكن إذا قال لك أجد رفاق السفر أن الروس أيضا 
أخوتك » فإنه لن يستطيع اقناعك الا إذا: استطاع أن يثبت لك أننا فى خطر من. 
أهل « مارس » . إذ نحن حب أوائك الذين يكرهون أعدائنا » فإذا الريكن لنا: 
أعداء فإن من هم يكونون قلة طثئيلة من الناس . 

بد أن كل هذا اليس ححا الا اذا قصرنا اهّامنا على علاقة الإنسان بالآدميين. 
الأخرين فقط ءفآنت قد تنظ ر الى الكرية بعداء لأنها لاتنتيج سوى غلة قايلة بعد عناء». 
وقد تنظر إلى الطبيعة بصفة عامة كعدو ء وتصور الحياة البشسرية صراعا للتغلب. 
علها . ولو أن الناس نظروا إلى الحياة هذه الطريقة لأصبيح التعاون بين الجنس. 
البششرى سهلا ؛ ويمكن حمل الناس على أن ينظروا إلى الحماة هذه النظرة 0 
الدارس والصحف والسياسيون أتفسهم لتق هذا الحدف. إلا أن الدارس تبذل. 
جهدها لتعلم الوطنية » وتبذل الضحف جهدها لإثارة الناس » ويبذل السياسون 
جهودثم ليعاد انتخابهم . ومن ثم فليس بين هذه الأشياء الثلاثة ما ستطيع أن يفعل. 
شيئا من أجل انقاذ الجنس الشرى من الانتحار التادل . 

وهناك طريقتان لمواجبة الخوف: احداها تقليل الخطرا ار جى ؛ والثانة التحلى. 
بحلد الرواقين » وعسكن تدعم الطريقة الثانية بتحويلأفكارنا عن مصدر الخطر 
إلا إذا كان الأمر يتطلب تصرفا فوريا . والانتصارعلى الخوف أمر له أهمية قصوى؟:. 
فالخوف فى ذاته حظ من قدر الإنسان » ويمكن سهولة أن يصير فكرة. 
متسلطة » وينتج عنه حقد كو الثىء الذى خاف منه الرء ويؤدى مباشرة إلى الغالاة. 















١6 07 


فى القسوة » وليى هناك ثىء أفضل أثرا على الآدميين من الإحساس بالأمن . فإذا 
أمكن إنشاء نظام دولى يقضى على الخوف من الحرب . فإن التحسن فى التفسكير 
العادى للناس العاديين يسكون هائلا وسريعا جدا . ويخم الخوف فى الوقت الحاضر. 
على العالم » فالقنبلة الدرية والبسكتريولوجية فى بد الشيوعرين الأشرارأو الرأسمالين 
الأشرار » حسب الحالة » تحملان واشنحتون والكرملين بر مجفان ٠‏ وتدفعان 
الناس أ كثر فأ كثر ممو الماوية ٠‏ فإذا أردنا للأمور أن تتحسن فإن الخطوة 
| الأساسية الأولى هى إيحاد وسيلة للتخفيف من حدة الخحوف ٠‏ إذ أن المالم اليوم 
تتسلط عليه فكرة الصراع بين الذاهب التنافسة » والرغية فى انتصار مدهبنا 
وهزعة الذهب الآخر هى أحد الأسباب الظاهرة لمذا الصراع : ولا أظن أن 
الدافع الأساسى هنا وثيق الصلة بالمذاهب نفسها » وأعتقد أن الذاهب هى مجرد 
وسيلة لتجميع الناس » وأت الانفمالات التى تنطوى علها ليست سوى نفى, 
الاتفعالات الى تنشاً دائما بين اماعات التنافسة ٠‏ وهناك طبعاً أسباب مختلفة لكره 
الشيوعبين؛ فأولا وقبل كل شىء نحن نعتقد أنهم ر يدون الاستتلاء على متلكاتنا » 
بيد أن الاصوس /ريدو ن ذلك » وللسكن على الرغم من أننا لا نحبذ اللصوص إإنه 
موقفنا تحاههم مختلف عاما عن موقفنا تحاه الشيوعيين والسس الرئسى ف 
ذلك أهم لا بوحون إلينا بنفس القدر من الخوف » وثاننا » بحن نكره الشيوعيينه 
لمهم لادينيو ن » ولكن الصينيين ظلوا لا دينيين منذ القرن الحادى عشير » وم 
بدأ نكرههم إلا عندما.طردوا شياع كاى شيك ؛ وثالنثًا ».نحن نكره الشيوعيين 
لأأنهم لا يؤمنون بالدعوقراطية » ولكننا لانرى فى ذلك سيبا يدعو لكراهية 
فرانكوا وراعاء نحن نكرهبم لأنهم لا سمحون بالحرية » وقد اشتد بنا هذا 
الشعور <ق بدأنا نقَلدهم ٠‏ وواضح أنه ليس من بين هذه الأساب ما يعتبر أساسا 
حقيقا هذه الكراهية من جانينا » إننا نكرههم لأننا مشاهم ومم مهددوتا » 
فإذاكان الروس مازالوا يعتتقون الأرثودكسية , وإذاكانوا أقاموا حكومة رلانية » ' 
وإذاكانت صحافتهم حرة ماما تهحونا يوميا » فسنظل نسكرههم إذا فعلوا مامن أنه 
أن ,حملنا نعتقد أن شعورمم تحونا عدا » هذا شرط أن تكون لد.هم قوات 
مسلحة بالقدر الذى لد-هم الآن . وهناك بطبيغة الحال , كراهية من مخالفوتنا فه 
العقيدة الدينية « 001 من 1ل )»6 وعكن أن يكون سبيا فى العداء » 
ولك أعتقد أنه أثر من آثار « إحساس القطيع » : فلرجل الذى يدين بدين 


سمهو د 


عتاف عدا جين أنه غريب 3 وأى 5 وى غريب لاد أن كون خطراً ٠‏ والذاهب 
فى الواقع وسئاة من الوسائل التى ملق مها القطمان » والسكلوجية الى بنطوى. 
علمها الأمر واحدة تقريبا أيا كانت الطريقة الى تكو” ن ها القطيع . 


وقد بشعر القارىء أنى لم أدخل فى حسابى سوى الدوافع السيئة » أو على الأقل 
الدوافع الحايدة أخلاقيا . وأخثى أن هذه الدوافع أقوى » كقاعدة عامة » من 
الدوافع الأ كثر إنسانة ؛ وأنا لا أنبكر وجود الدوافع الإنسانية » وإنمها أحبانا 
تسكون ذات أثر فعال » اياج الذى حدث فى إنجلترا فى أوائل القرن التاسع ' 
عشر ضّد الرق لا ريب فى أنه إنسانى » وأنه كان فعالا تماماً . وقد قام الدللعلى أنه 
إتسانى عندما دفع دافعو الضر ائب البريطانين فى سنة مم١‏ عدة ملانين تعويضا 
لأحاب العبيد فى جماييكا لبحرروا عبيدثم ٠‏ وكذلك أيضاً عندما أبدت الحكومة 
البريطانية استعدادها للتناز ل عن أشياء هامة فى مو عر فينا تقصد حمل الأمم الأخرى 
على نبذ :حارة الرقيق . وهذه أمثلة م ن الاضّى ٠‏ بد أن أمريكط فى العصر الحاضر 
أعطتنا عدة أمثلة لاتهل عن ذلك. ولكنى أن أتعرض لها حنث ث أنى لا أريد أن أدخل 
فى الخلافات الحارية . 

ولا أظن أن هناك من يجادل فى أن للشاركة الوجدائية دافم لازيف فيه » 
وأن بعض الئاس /زعحهم أحبانا ما يعانيهناس آخرو زمن آلام , والشاركة الوجدانة 

ى الق أ نتحت لنا ألوان التقدم الإنسانى العديدة التى تمت .خلال المائة سنة الماضة . 
فنحن تصدم عندما أسمع قصص سوء المعاملة التى يلقاها الحانين ؟ وهناك الأن عدد 
من مستشفيات الأمراض العقلية لا يللقون فا معاملة سيئة : والمساجين فى البلاد 
الغرببة مفروض أنهم لا يتغرضون للتمذيب » وإذا حدث أنعدبو وا كثعف الناس 
الأمر ثاروا . ونحن لإ حبذ معاملة اليتامى كم جاء فى قصة « أولغرتويست » . 
وتستهحن البلادالبرونستانتية القسوة محوالحيواناتءوفى هذه الحالات كانت المشا ركز 
الوجدانية ذات أثر سياسى فعال » وإذازال الخوف من الحرب فان أثرها يزيد 
كثير؟ جدا » ولعل حير أمل لمستقبل الِنْس البشرى هو إيداد وسائل لزيادة نطاق 
الشاركة الوجدانة وجعلبا 1 كثر عمقا فى المستقيل ٠‏ 

وخلاصة مناقشتنا هى : السياسة تتعلق بالقطعان لا بالأفراد . والإنفعالات 
اللهمة فى السياسة هى » بناء على ذلك » تلك الى يستطيع أفراد مختلفون من قطيع 





لدثم ١د‏ 


بذاته أن بشعروا مها مما . والجباز الغريزى الذى لابد أن تبنى عليه دعام الساسة 
هو جباز مكون من التعاون داخل القطيع والعداء نحو القطعان الأخرى ٠.‏ وهتاك 
أفراد من القطيع لاسيرون مع بهة بةأفرادهء وهم بالممنى الاشتقاقٌ- «الخوارج»: 
أى أنهم خارج القطيع . وهؤلاء الأفراد ثم الذين سقطوا إلى مستوى أدق مرنف 
الستوى العاذىءأو سموا عليه. وهم :ضماف المقولواجرمون والأنباء والكتشفون. 
. والقطيع الحسكم يتغل أن يتسامح مع شناوة أولئك الذين سموا على الستوى العادى» 
وأن يعامل من سقطوا إلى مستوى أدنى بأقل قدر ممكن من القسوة . 
وفما يتعلق بالعلاقات مع القطمان الأخرى ٠‏ ننج عن الأساليب الفنية الحديئثة 
صراع بدن المصاحة الذاتية والغريزة. فمندماكانت قبيلتان تتحاربان فى الأزمنة الاضية» 
كانت إحداهما تستأصل الثانية وتضم إقليمها . وكانت العملية كلها » من وجهة نظر 
التتصر ؛ مرضية اما. فالقتل لم يكن بأى حال منالأحوال كثير التكلفة : والإثارة 
ممتعة . ومن م ليس هناك ما يدعو إلى العجب فى أن الحرب استمرت . بيد أننا » 
لسوء الحظ ء لا نزال محتفظ بالمشاعر التى تلام هذا النوع من الحرب البدائية بين 
تغيرت عمليات الحرب الفعلية تغير | كاملا. فقتل العدو فى الحرب الحديثة عملية تكلف 
كثير جدا . قاذا نظرت إلى عدد القتلى من الألمان فى الحرب الأخيرة وم يدفع 
التتصرون الآن فى صورة ضرببة دخل », لاستطعت أن تعرف » بطريقة حسابية » 
ما تكلفه قتل كل ألمانى ولرأيت أنه مبلغ ضخم. وصصيح أن أعداء الأللان فى الشرق 
حصلوا على النافع القدعة بأن طردوا السكاناللوزومين واستولوا أرضهم. ولكن 
التتصرين الغريبين لم محصلوا على مثل هذه المنافع وواضح أن الحرب الحديثة ليست 
عملية مرحة من الناحية امالية . فعلى الرغم من أننا كسبنا الحربين الاضيتين » فاننا 
كنا نكون الآن أ كثر ثراء بكثير لو أهما لم تقما ٠‏ ولو أن ما محرك الناس هو 
الصلحة الذاتية » وهو ما ليس صحيحا إلا بالنسبة لقلة من القديسين , لتعاون الجنس 
الشرى كله » ولما كانت هناك حروب ولا جيوش ولا أساطيل ولا قنابل ذرية » 
ولماكانت هناك أيضا جبوش من التخصصين فى الدعاية تستخدم لتسميم عقول الشمب 
«أ» ضد الشعب « ب »ء أو شعب (:ب » ضد شعب « أ) فى التاحرة ''2ابية ؛ 
ولاكانت هناك جيوش من الموظفين الحكومين يفون عند الحدود ليحولوا دون 
دخول الكتب الأجنبية والأفكار الأجندية » مهما كانت هذه الأفكار و الكت 
قممة فى ذاتها ؛ ولا كانت هناك حواجز جمركة لضان الإبقاء على عدد كبير من 


لد عه 


المشروعات الصغيرة با يكون مشسروعواحد كير أ كثر إقتصادا . إن هذه المساوىء 
كلها تزول بسرعة جد لو أن الناس أرادوا السعادة لأنفسهم بنفس الحماسة الى 
برغبون لها شقاء جيرانهم . بيد أنك ستقول لى » وما الفائدة من هذه الأحلام 
الخالية ؟ إن الأخلاقيين سيعماون على أن ننيذ أنانيتنا » وسيظل العبد السعيد 
مستحلا حى .تعحقق ذلك . 

وأنا لا أريد أن أبدو وكأتى أختم كلامى بالسخرية . فأنا لا أنكر أن هناك 
أشياء خيراً من الأنانة » وأن تعض الناس حققوا هذه الأشياء . بيد أتى لا أزالك 
أقول إن الناسبات التى تستطيع فنها جماعات كبيرة من الناس » من نوع اجناعات 
التى تتم مها السياسة ء أن تسمو على الأنانية قليلة ؛ هذا من ناحية » بيمَا هناك من 
ناحية أخرى السكثشير جدا من الظروف سقط فبا شعوب بأ كلها إلى ما هو أدق 
من الأنائنة ؛ إذاكنا سنمرف الأنانة بأنها للصلحة الذاتية التنورة . 

ومن بين هذه المناسبات » التى ,سقط فما الناس إلى ما هو أدنى من الأنانية » 
معظم المناسبات التى يعتقدون فها أنهميتصرفون بوحى من دوافع مثالية. فضدما ترى 
جماهير ضخمة من الناس تتأثر عا ببدوا أنه دوافع نبيلة » فن الخير أن تتعمق إلى 
ما بحت السطح وتسال نفسك ؛ ما الذى عنح هذه الدوافع فماليتها . ورجع بعص 
السب فى أن مثا سكلوجيا » مثل ذلك الذى أحاوله ؛ حدر بالجهود الذى يتطليه » 
إلى أنه من اليسير جدا أن مدع الناس عظهر سطحى من النبل . وأريد أن أقول » 
فى الختام » أنه إذا كان ما قلته صوابا فإن الثنىء الرئسىالذى يتطلءه الأمر إذا أردنا 
أن نيعل العالم سعيدا هو الذكاء » وهذه , بعد كل ما ذكرت ء خاكة فها تفاؤل > 


حيث أن الذ كاء ثىء نستطيع أن ندعمه بونائل'ردوية معروفة . 



















الج زالبتيزاراة 


عتاف الإنسان عن الثدييات العليا الأخرى من عدة تواح ؛ ولماكان الإنسان. 
هو المج » فإن الاعتقاد السائد أن الإنسان متفوق على الحموانات الأخرىفى جميع. 
هذه التواحى . ولا تتصل هذه الخلافات كثيرا بالمهاز الفطرى للنرْعة والانفعال . 
فلا مختلف الطفل الولد كثيرا عن الجرو أو القطة الصغيرة إلا فى أنه أحوج إلى 
امساعدة مهما . فدورة الجوع واابكاء والغضب والامتلاء هى نفس الثىء تقريبا. 
عند الولد الآدى كأ هى عند الثدييات .الأخرى . فالشر لا نفردون فى تملكة. 
الحوان شىء فى الادة الأولة للاتفمال والئزعة . ولكنهم ينفردون بقدرات على 
نطاق واسع عكن أن تقسمها إلى فثتين : تلك التى تمت إلى الذ كاء وتلك التى عت 
إلى الخال : وكل من الذكاء والخبال عهبى” متنفسات حديدة للانفعالات دون أن. 
يدخل علبها تغبيرا أساسيا . وأنه لما يدعو إلى الأسى » وإلى الحيرة والارتباك لأول 
وهلة . أنه على الرغم من أن كلا من الذكاء والخيال مجعلان فى وسع الناس أن. 
يحدوا وسائل جديدة لإشباع رعباتهم وإرضاء تزعاتمم ءلم يؤد أى منهما حت الآن 
إلى زيادة فى سعادة البشر » ولا حت إلى المحافظة على مستواها الذى بلغته عندما' 
أصبح القردة آدميين فى أول الأمر . وانتأمل لظة فى اللقارنة بين قردين عثل كل 
منهما نوعه هام القثيل » الأول قرد فى غابة استوائية هفز مرحا من شحرة إلى. 
شجرة فى مهارة رياضة و مجمع الوز وجوز الهند ويرضى كل نزعة بنت الحظتها للمتعة 
أو الغضب دون أى تحرج » والثانى موظف فى مكتب بالمدينة .ميش فى ضاحية. 





مقيضة » يوقظه صوت « النبه » قبل أن تكون لديه أية 'زعة لمغادرة فراشه .. 
ويفطر على عجل . ثم يقضى طوال يومه فى خوف مستمر من أغضاب رؤسائه . 
ويعود فى الساء مرهقا إلى رتابة ألفها . فبل تستطيع أن تقول باخلاص أن الإنسان. 
. أسعد من القرد ؟ ومع ذلك فبذا الرج ل]سمد حالا بكثيرٍ منغالبية الجنس البشرى 

فهو لا يخضع لسيطرة أجنبية وليس عبدا أو سجينا أو أسيرا فى معسكر للعمل. 
الإجبارى أو فلاحا فى ؤقت محاعة . وبالنظر إلى هذه الإعتبارات لا نستطيع أن. 





سند نج ١‏ مس 


تقول أن الإنسان .استعمل ذكاءه وخياله محكة كا يمكن أن يمتقد . وهناك قطما 
سمعادة إنسانة » فى مقابلٍ سعادة الحيوانات الأخرى » يستطيع البشر أن يبلغوها ؛ 
بل ومحمقها فعلا بعض. البشر . وليس هناك أى جدوى من عاولة الرجوع إلى 
سمعادة حيوانية بحتة » لأن سعادة الحيوانات تتخللها الكوارث من للوت جوعا 
إلى الموت الفاجىء ‏ ولا بمكن أن تسكون ححياة معرطة لال هذه الأحداث ' 
حيأة سعيدة بالنسبة للكائئات البششرية با لديهم من قوة التفكير . بيد أن السعادة 
لق ينفرد 2 الإنسان عكن م أن ته م ابيع تقريبا » وإن كانت الآن اثاقرة : 
٠‏ فالأشياء الى تحمل الحاة الإنسانية تعيسة ما عكن منعها» ووسائل منعها معروفة . 
فلماذا إذن لا تطبق هذه الوسائل ؟ والإجابة على هذا السؤاك محزنة ومعقدة . 
وسيكون شرحها موضوع الفصول التالية . 
ودعنا نبدأ يعض الإعتبارات السيكاوجية اللازمة لتوضيح هذه الجاقة الانسانية. 
الضخمة . فبناك أولا فارق كبير بين الانفعال والذكاء : فالانفمال محدد الأهداف الى 
يسعى إلى تحقيقها الإنسان » والذكاء يساعده فى إنحاد وسائل تحقرقها . غير أن هناك 
فى داخل نطاق الاتفعال فارق يغفله الناس أ كثر تما ينبغى : وأعنى به الفرق بين 
النزعة والرغية . ويكون التصرف وليد 'زعة عندما يقوم به الإنسان دون هدف 
شمورى ٠‏ فرناك أولا جميع أنواع الأفمال النعكشةء ثم هناك وراء ذلك الأشاء 
التق يفملها الناس عندما يغلمم على أمر مم إثقمال لاسيطرة ا عليه كا يقال . 
الإنسان عندما يكون فى 'ثورة غضب يفعل أشياء لو أنه فكر فبها لحظة لأدرك ١‏ 
غير حكيمة . فثلا قد شرب رجل مس بعطش شديد حقى بلحق بنفسه ضررا. 
جسمانيا بليغاً . وقد لا يستطيع رجل ينتظر ميراثاً كيرا من عم بيكرهه أن مق 
كراهيته أحباناً . وفى جميع مثل هذه الحالات هناك تصرفات نحد أنفسنا مدفوعين 
إلها بصورة لا تقاوم مثاما نضطر إلى السعال أو العطس تقريباً -- وليس ماما . 
بيما الرع,: الواعية ‏ من الناحية الأخرى ‏ تفكر أولا فى وضع مرغوب فيه 
الم تبحث عن وسيلة لتحقيق هذا الوضع . وتؤدى الرغبة الواعية عندما تنتصر » 
إلى لتحي فى البزعة » حيث أ ن البزعة كثيراً ما تدقع إلى تصرفات تكون غير 
-حكيمة من وجهة نظرالرغبة الواعية . بيد أنلهذا التحيم حدوداً . فإذا كانت الرعة , 
غوية بكون النحم فها مؤلاً جدآ » ويتبرم للرء من الاعتراف بأنها ستضره إذا ل 
تح فنها. والسكير ومدمن الخدرات متلان واضحان على ذلك » ببد أن هناك أمثلة 








- 


أخرى عديدة أ كثر أهمية بكثير وإن كانت أقل وضوحا . فالإنسان عادة يقاوم 
الإساءة التى توجه إليه » وهذه القاومة نحلب له لذة . وهناك لذة أيضا فى أن نعزو 
إخفاقنا إلى حيل أعدائنا . وكذلك ما يحلب السرور أنيرضىالإنسان شعور ره بالققوة َ 
بالتغلب على الصعاب النى تجاه فى لحظات الإتفعال . واللذة التى تنشأ عن إرضاء 
أزعة والألم الذى ينشأ عن كسح را إلى حد أن الناس مدعون أنفسهم 
فما يتعلق ينتاج هذا الإرضاء . وليست الأمثال المأثورة مثل « العدالة ستنتصر » 
أو « الحق سيسود » إلا محرد إحتحاج من البزعة ضد التفكير الحادىء , م 
يمكن أن نتبين من أنه عند الخلا يلتجىء الجانبان إلى مثل هذه الأضاليل الشحعة» 
ومن ثم ينتهى الجانب'ن إلى أن الصلح كون ضعفاً . 


ولا عكن القول بأن التحم فى النزعة أ كثر من الد المعمقول أمر مرغوبه 
فه . والبزعة فى صورها التطرؤة » مثل البزعة و القتل » يحب التحيج فنا إما 
بواسظة الفرد أو بواسطة القانون . ولكن الحياة ال ى تسكون فبا التزعة موضع ' 
بحم ] كثر من الحد المعقول تفقد نكهتها وتصبح خاوية بلا عهجة . فيجب أن 
يسمح للبزعة بنطاق واسع فى الحياة البشرية » ولكن ينبغى ألا تؤدى .. كا هو 
الخال فلا ٠‏ إلى نظم ضخمة من خداع النفس الفردى واتاعى 

وقد أستغل الذكاء» بصفة عامة»ف التكم فى النزعة لصالم الرغبة الواعية ٠‏ وعكن 1 
توضيح الفارق بأمثلة بسيطة حدا من السلوك. فمندما يكون الحدوان جائعا والطعام 
أمامه تدفمه 'زعته إلى أن بأكل ٠‏ وليس هناك تلك الموة بين الحاضر والستقبل 
الت تتميز مها الرغبة الواعية . ثم ينصرف اليوان بعد ذلك عن البحث عن الطعام 
حق تعود إلمه شهيته . ولكن الإنسان عندما يكون قد حصل على وجبة مناسبة 
يدرك أنه سرعان ما سيجوع_.ثانيا »ويتخذ خطوات للحصول على الوجبات الستقبلة . 
وهو عندما يفعل ذلك يتصرف بدافع من الرغبة وليس على أساس “نزعة . وأنالا . 
أذهب إلى أن الرغية » باعتبارها مقابلة للنزعة » غير موجودة عند الحيوانات , ولا 
أذهب مطلا إلى أن الترْعة » باعتبارها مقابلة للرغبة » غسير موجودة فى حياة 
الكائنات البشرية ٠‏ ولكن ما أقوله هو أنه يسبب الذكاء » تنحكم الرغبة ‏ 
باعتبارها مقابلة للنزعة ‏ فى جزء من تصرفات الإنسان أ كير ما تتحكم فى 
تصرقات الحموانات . 


ل م1 سس 


وللذكاء ٠.‏ يما بتمثل فى التاريم الشرى » صورتان رئيسيتان : التفكيز و 
#للستقبل والمهارة . وسأ بدأ بالتفسكير فى المستقيل . 

إن التفسكير فى المستقبل نتاج الذا كرة . إذ أن الإنسان أقل خضوعا لسيطرة 
«البيئة المحسوسة للباشرة من الحبوانات . فالإنسان » م رأينا منذ لهظة ء يتذ كر 
الجوع وهو لامّمس به ء ومن ثم محتاط له» بتخزين الطعام . وصحيح أن الحيوانات 
أيضا حزن الطعام فى بءعض الحالات ‏ فاالتئحل حزن العسل والستحاب #زنالجوز 
مه ولك عند الاين التولان ترس تاسمل ذلك نات رعة مباقيرء 
محو الأفعال التى يتضمنها التخزين وليس لأنها تدرك النتاني النافعة التى تترتب عليها 
“فما بعد. وكل إنسان يوافق طل وجهة نظر مائلة فما ,تعلق بالعملة الجنسة , 
.فأنا ل أقابل أبدا أى شخص يذهب إلى أن الحيوانات 5 بالعملية الجذسية لرغيتها 
.فى النسل » وما لاريب فيه أن السنحاب بحد فى العملية الجنسية نفس النوع من 
المتعة المباشرة الى بحدها فى دفن الموز . بد أن الكائنات البشرية مختلف عن 
السنحاب واالتحل فى هذا المغمار فهئ تفعل أشراء لا محد فا متعة مباشرة مطلتقا » 
لأنها تعتقد أن هذه الأشياء وسائل لألوان من الإشباع فى المستقبل » وأحيانا يكون 
:الإشباع للاستقيل بعيدا جدا : فعندما حذر بوسف فرعون من أن السنين السبع 
المزدهرة سيعقها سبع سنوات من القحط , أقنع اللك بأن يخزن الفائض من فنع 
السنوات المزدهرة قبل أن محتاحها سبع سنوات » وعندما بدىء فى بناء السكك 
:الحديدية فى الغرب الأوسط فى أءريكا بقصد مد أوربا بالقمح » كان الوقت الذى 
ابقضى بين بداءة الانشاء واستهلاك أول رغيف صنع من القمح الأمركى فى أوربا 


- 


والتفكير فى المتقبل هو أهم الأسبآب التى تحمل حياة الإنسان مختلفة عن حياة 
الحوانات . وقد زادت سيطرته عرور الوقت ٠‏ وكانت أول مرحلة مهمة حقيقة 
هى بداية الزراعة » وقد دقع الناس إلا أنهم تنبأوا فى الصيف هما سيصيهم من 
جوع فى الشتاء . واستمرت الزراعة توطد لنفسها السيطرة عن طريق المسكومة 
والقانون والجبوش والأدوات الحديثة . ولنتأمل مثلا أهمية رأس الال فى الاقتصاد 
القوى والدولى . فكلمة «رأس الال» من الكلمات الى تستعملدون إدراك كاف 
لااتعنيه لأنها مألوفة .. فرأس الال أولا وسيلةتهدف نحو إنتاج البضائع الاستهلا كة. . 
-وعكننا أن تأخذ السكك الحديدية باعتبارها تمثل الخحالة أصدق تمثيل . فأنت 





اوه وام 


لاتستطيع أن تأ كل سَكة حديدية » وهى ليست مكانا مناسبا لتنام فيه مسترعحا : 
وفى الواقع هى لامخدم أى غرض « مباشر » من أى نوع كان ؛ فالغرض مها هو 
جرد تسهيل مد الناس بأشياء عديدة : غيز السكك الحديدية , تما مهى لمم إشباعا . 
إن هذا ؛ على الأقل . هو الغرض التنهالى الذى يقضده البثير منها » ولكن لما 
يسبب تعقيد نظامنا الإقتصادى أغراضا أخرى مختلفة عاما » هى أن ندر الريم على 
من أنشأها . ولكنها ان تستمر فى خدءة هذه الأغراض إلا إذا كانت وسسلة 
لإشباع الستهلكين ؛ لأنها إذا لم تسكن كذلك إن حمل من البضائع والسافرين. 
مايكنى لأن تدر رمحا . ولرأس الال صور أخرى أقل قابلية للتمييز من السكك 
الحديدية . ففوق كل شىء بأخذ رأس امال صورة الاثّان » بن أن كل صوره 
تنطوى على عنصر مشترك هو أنها حميعاً تتضمن تأجيل الإستبلاك الحاضر فى 
سيل وفرة أ كار فى الاستهلاك وف الستقبل ٠‏ ومن ثم فهى تعتمد أساسا فى وجودها 
على التفكير فى الستقبل . 

وبرجع وجود الفائدة على رأس المال إلى وجود قدر معسين من التفكير 
فى المستقبل » وهو قدر ليسأ كثر مما ينيغى. ولنفرض أن لدى مائة جنيه استثمرها 
بفائدة قدرهاه يز : وهذا يعنى أن سرورى يتوقتى الحصول على ٠١‏ جنيه بعد 
سنة مساو على الأقل لسروى بانفاق ٠١١‏ جنيه الآن .ولو أن تفكيرى ف المستقزل 
لاحد له لكانت أية فائدة»مهما قلت قيمتهاء تكنى لأن ندفمنى إلى استئار رأس امال 
بدلا من انفاقه فورا.ولعل الإنسان يخلص من ذلكءإذا نساوت الظروف الأخرى» 
إلى أنه كلا زاد تفكير الناس فى المستقيل قلت الفائدة .سد أنالاستطراد فى مثل هذه 
التأملات سيحمانى بعيداً جدا عن الموضوع . 

ودعنا نتأمل لحظة مدى سيطرةالتفكير فى المستقل على حياة الأفراد التمدينين 
العاديين . فالفرد يفكر وهو طفل فى المستقبل أقل ما يفمل البالغ » ولسكن البااغين 
يفرطون عليه تفكيرم فى المستقلل عن طريق إرغامه على قضاء جزء كير من وقته 
فى المدرسة حيث يرغم على عمل أشياء ليس لديه حوها أبة أزعة.ءثم بأتى الوقت الذدى 
يدرك فيه أن التعللم ضرورى إذا أراد ان خصل على مورد رزق . وعندثئذ يستسم 
لعملية التعام» لا بدافع من النزعة » ولكن بدافع من التفكي رف المستقبل , و عحردأن 
يلغ السن المناسبة يقضىساعات عمله فىنو عمن النشاطما كان ليختاره أبدا لولا ماتحمله 
له من دخل.وإذا تزوج وكان مواطنا ترما فإنه سيتدازل عن كثير من المتع ففسبيل 


0000-0-7 


أطفاله » ويرجع هذا أيضاً ار بم وهو ءإذا لم يكن ع شخصا فريد؟ ٠‏ 


وعاما, محتاط فىحدئهولا يقول إلا الأراء الى تؤدى إلى ترقيته ويخفى ما حكن ٠‏ أن 
بعتير غير مناسب ٠‏ وإذاكان تمتع بنصيب .عادى من الطموح نهو بأمل فى أن وت 
فى عمله ويسيطر عليه التفكير فى كفية تحقيق النجاح فى الستقيل . وفى آخر الأمر 
بصبح الحخر ص اسه تزعة وتذوى شة حياته الغرئزبة 5 وليست هذه صورة 
من وحى الخيال . إنها تارم الحاة الواقمى لتسعة من كل عشيرة من الواطنين 
الماديين فى جمسع البلاد التمدينة . | 

ورسيطر التفكير فى الستهسيل على الشئون العامة بدرحة ة مساوءة . فهناك القابون 
والبوليس » وهناك التعلم العام » وهناك جهاز الحسكومة الضخم بأ كله » وهناك 
البوش والأساطيل والقوات الجوية » وفى قّة البناء كله توجد حفنة من الرجال 
الماهرين الذين يفكرون فى أنحع وسيلة للقضاء على الأمم المنافسة ٠‏ وح أن هناك 
جزءاً ضئلا جد جدا من النفقات العامة لاغرض منه سوى تهيثة المتمة » فهناك 
الحدائق العامة الت تحتوى أحيانا ألعابا لتسلية الأطفال . وعلى شاطىء البحر توجد 
الأرصفة وشواطىء الاستحام . ولكن حق الحدائق العامة والأرصفة لا هرب ناما 
من سبطرة الببروقراطه الىتةتل التعة : فأينا نظرت حولك فيها تحد لافتات محدد لك 
ا يجب ألآ تفعله » ولكنها لا ميرك أنداً عن الأشياء الطيبة الى تستطيع أت 
الستمتع مها . 


لقد تحدثئت حت الآن عن الطرق الحتلفة التى يعمل بواسطتها التفكير فى المستقيل 


على الإقلال من السعادة » بيد أنه يكون من المضلل اما أن ننبى مناقشة التفكير 0< 


فى المستقبل على هذا الوجه . فملى الرغم من أنه يجب الإعتراف بأن هناك مغالاة 
فى التقكير فى المستقبل فى عدة اتجاهات , فإن هناك اتجاهات أخرى ء لملها أ كثر 
أهمية » لا حظى بالقدر الكافى منه. وأ كثر هذه الاتجاهات أهمية هو منع المرب 
وزيادة الطعام ومحديد النسل . وهذه مشكلات على المستقبل أن يحد لها حلا » وهو 
'لن يحدلها حلا إذا لم : تتوفر أنواع جديدة. من التفكير فى المستقبل . ببد أنى لن أ محدث 
عنها أكثر من ذلك فى الوقت الحاضر . 

لقد قلنا أن الذكاء يأُخذ صورتين رئيسيتين . التفكير فى الستقبل والهارة . 
وأصل الآن إلى الدور الذى تله المبارة فى الغو البشرى . 










إاكلا م 


والهارة ليست قاصرة كلها على السكائنات الآدمنة » فبناك <يوانات عديدة لدمها 
صور مختلفة من الهارة . بيد أن الدور الذى تلعيه عند الأدميين أ كثر بكثير جداً 
من الدور الذى تلعبه حتى بين أرق الحيوانات الأخرى » محيث كاذ نمل الاختلاف 
فى الدرجة اختلافا فى النوع . 
ولتوضح أولا ماذا نعنى « بالمهارة » . أنا أعنى « بالمبارة » ممارسة ألوان من 
النشاط تهدف إلى تحقيق آثار وجد أن هذا النشاط يؤدى إلبها . وأعتقد أننا شغى 
أن نضيف أنهذا النشاط بحب أن يكونمن نوع لا عار سه الناس لولا أنهم يدركون 
آثاره المرغوب فيها . و مجميع المهارات المكتشية ونفلها يكون مستحيلا دوت 
« اللغة » إلا فى حالات بسيطة جداً . وعحيط الظلام الكامل بأصل« اللغة » . فليس 
هناك تدرف اينات اللغة أو الكتابة التصويرية » ولكن من الواضح أنه 
بدونها يكون الأمرأصعب بكثير على رجل وضلإلى | كتشاف ماأن يبلغه إلى الآخرين. 
وهناك ثىء آآخر برجعأصلهءاما إلىما قبل التارح » وهو النار » ويبدو أن الزراعة 
التى أحدثت أول تغييز مهم حقيقةفى الهياة الإجتاعية » بدأت قبيل خر التاريع »ومن 
المحتمل أن بدابتها جاءت عن طريق مجمع بين حادثة ما والتفكير ف المستقبل » فقد 
قيل » ولست أدرى مدىحة ذلك ٠‏ أن إ كتشاف الزراعة ثم عن طريق ثثرالحبوب 
حول قبور الموتىحتى تسكونطهمامالهم . وأنأقرباء التوفيندهشوا إذ رأوا الحبوب 
تنمو وتنتج للحم حوبا جديدة » ولم يكن الإنتقال من هذه الملاحظة إلى تعمد زرع 
الحبوب بقصد الإفادة منها مستقبلا صعباجدا . وأياكان الأمر فإن الزراعة كانت قد 
إستقرت فعلا فى ودبان التيل والحند والعراق منذ أقدم وقت يوجد لدينا عنه أدلة 
تاريخة ٠‏ : : 
ومن الحتمل أن استثناس اخراف والاشية سبق بدايةالزراعة . ولسكن ما أدخله 
ذلك من تغيير على عادات الناس كان أقل كثيرا جدا ما فعلته الزراعة » حيث أنه 
ر تركهم رحلا. وقد نم الانتقال من حياة الرحل الى تعتمد على قطمان الاشية 
وأسراب الدجاج إلى حياة الزراعة الستفرة ا شديد جداً »ولم بزل جاريا حق 
فى عصرنا فى جبات مثل منغوليا الخارجية وم تكن الحوانات الستأنسة نافمة. 
فى الغذاء والكساء فقط ‏ مثل الخراف والاشية ‏ بل إنهاكانت أيضا مصدراً 
من مصادر القوة فى الجر والجل»وكذلك باعتبارها وسيلة.ازيادة السسرعة والإقلال 
من التعب فى الحركة . وكان للحصان ء الذى جاء متأخراً بين الحموانات الستأنسة 
(م ك١‏ الجتمم الببعرى ) 
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فائدة عسكرية أساساً ‏ ومنح .القبائل التى استعملته تفوةا حاسما في-المارك على * 
القبائل التى اعتمدت على الجار . 3 
وكان اصنع الأسلحة » الذى عتد إلى ما قبل التارم بوقت طويل » غرضان 
أصليان متساويان فى الأهمية تقريبا: الحرب والصد . ولا بعرف في أبة مرحلة 
أصبح أجدادنا من كلى الاحوم » ولكن من الواضح أنه حتى | كثر الأسلحة 
بدائية جملت قتل الحيوانات فى سبيل الطعام أرسر ثما كان قبلها . ومع مضى الوقت 
زادت أهمة الأسلحة فى القنال عن أهميتها فى الصد » ومنذ عهد أرثيدس حق 
الوقت االحاضر أصبح سين الأسلحة هو الباعث الأساسى على التقدم العلمى . 





وقد سار التقدم فى المهارة الفنية ععدل عتتلف تماماً فى المصورالتارمخية الختلفة ' 
















قريب جد؟ ٠‏ .فم محتلف فلاحو 0 الندل مندذ بذ خسة آلاف سنة ةف يتعلق بالمهارة 
عن خلفانهم دَق مائة عام مضت :. لبد أنه حدث فى المرنين اللاضيين تغير شامل م 
أولا فى البلاد الغر. بة ثم انتقل بالتدرع إلى العالم الخارجى . وبرجع هذا التغيير كله 
إلى مهارات جديدة . ش 

وأنه لمن الغريب كيف أن شذرات من العرفة تظل قابعة قرونا طويلة ثم 
| تصبح فحأة عواملا حيوية فى الدنية . فقد لاحظ القدماء الخواص الغناطيسة 
لبعص الصخور فى الغنيزيا ولسكنها لم تقدمم أبدا إلى ا كتشاف البوصلة البحرية0©: 
وقد لاحظوا أيضاً عض الخواص الكهربائية الكبرمان 2« ولكن الكبرباء 
م تلعب دورا فى الأساليب الفنية الصناعية إلا فى أيامنا . وقد جاء كثير من 
الكتشفات الأساسية نتيحة عرضية لحب الاستطلاع الذى لا يقر له قرار . ويعد 
اكتشاف الإشعاع بواسطة سكريل [ودعدوءء8 مثلا من خير الأمثلة على ذلك . 
قَمَا وضع قطعاً من حدر البتشستون «الهدن العروف باسم بتشبلتد ملمناططءاة5» 
فى خزانة مظامة تصادف أن كان فنها بعض لوحات التصوير الفوتوغرافى . وعندما 
أخرج اللوحات فما بعد وجد أن الحجر صور نفسه عليها على الرغم من 
الظلا, السكامل . 


)١(‏ يقال إن الصينيين اخترعوا ' «١‏ مراكبة تتجه نمو المنوب »ولكن القائق المتعلقة 
باللوضو ع غير مو كدة 0 الؤلفير 5 
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وقد عملت الباز ة الصناعية على زيادة الاتحاه حو إطالة أمد العملية التق تتم 
دبين « الحاجة » وإشباعها . وهو الانحاه الذى بدأ مع الزراعة . فإن أى. حيوان 
الا يستطيع أن يسمح بعرور أكثر من بضع ساعات فى تملية البحث عن الطعام » 
يها إسمح الزارع » حتى لو كان بدائا تعاما » عرور عدة شهور بين أول نشاط 
اتج الطعام وأ كله فى آخر الأمر . وفى العالم الحديث بحد أن العملية 
أكثر تعقيداً وتستغرق وقتا أطول بكثير . فالفلاح تعمل آلات لا بد من نقلها 
.بالسكك الحديدة أو عير الطرق من مركز صناعى . والآلات نفسها مصنوعة من 
-مواد أولة لا بد من نقلها أيضا . والفلاح »كقاعدة عامة . لا يستهلك غلة أرطه ' 
-فهى ترسل إلى المطحئة ومنها إلى حيث تستهلك , رعا فى بد بعد جدا . ويمتمد 
«الإنسان فى كل خطوة من هذا الزيج العقد من اليازة' والتفكير فى للستقبل: على 
نظام اقتصادى واجماعى معقّد » وقد ينهار هذا النظام فى أوقات الحروب ما ,ترتب 
.عله كوارث . إن الرحلة بين الجوع البدائى وجمع الطعام إلى الزراعة الحديئة . 
.وتوزيع الطعام طويلة » والنتيحة معقدة » إلى حد أنه من الستحرل تقريبا أن يتبين 
للرء أو يتذكر النْعات الطبيعية التى انبثق منها هذا النظام كله عن طريق 
«استميال الذ كاء . ش 


ودعنا الآن نمود إلى سوال تعرضنا له من قبل ذلك فى هذا الفضل وهو : هل 
"أدث الزيادة فى الذكاء » وخاصة فى المهارة » إلى زيادة متوسط سعادة الجنس اللبشرى 
أو امخفاضها ؟ ولعله كان من التوقع ألا سأل مثل هذا السؤال عقلا » إذحيث أن 
"كل ألوان اللبارة سكون من اكتشاف وسائل أسبل لإشباع رغباتنا » فإن لنا 
“أن نفترض أنه من الطبيعى أن زيادة المبارة تعنى عملا أقل وسيلا أنسسر للحصول على 
حاحاتنا . سد أن هذا م يكن فى الواقم هو الطريق الذى اختطه التارم الشرى . 

#فالمهارات الجديدة 0 تكن فى مبدأ الأمر ملكا بيع الناس بالتساوى . فقد كانت 
دانما تقرييا ا<تكار الأقلية » وقد استغلتها هذه الأقلية لزيد من سيطرتها على 
.بقية الناس . وكانت النتيحة أنه بالرغم من أن الأقلة استفادت » أضبحت ال كثرية 
خاضمة لقلة يديرت الزراعة استرقاق:١‏ :الزارع بأن ربطت بينه وبين قطمة الأرض 
التى يفلحبا » , ما أدى إلى نشأة .نظام من العبودية ورق الأرض حيمًا سادت الزراعة» 
.وهو النظام الذى جمل حياة زارع الأرض أقل حرية وسعادة بكثير من حاة كر 1 
+وأتتج التفسكير فى الستقبل حكومات وجيوش أنشأت حقوق ملكية فى صالح من 









: ع1 سس 
بيدم القوة » ومكنتهم من أن يعيشوا فى رفاهية » بها حمل مجموع الناس | كثر > 
مقابل مكافأة أقل , ما كان محدث فى أبة أوضاع بدائية . وقد تكررت 
مشامهة لذلك اما عند بداية التصنيع فى كل مكان باستثناء الولايات التحدة . 
فبداية التصنيع فى ريطانيا وفرنسا وألانيا . وبعد ذلك فى روسيا والصين واليابإن : 
كانت أقصى ما يكون خشونة وقسوة . ومن المفارقات أن كل ابتكار جديد | 


« لتوفير العمل 4 أدى إلى زيادة ساعات العمل وقلة الأجور التى تدقع مقابله . : 


م 





وترجع هذه التتايج التعسة فى كل مكان إلى عدم الساواة فى 'نوزيع القوة . وترى 
:هذه النتائج الآن فى أسوأ صورها فى البلاد الشيوعية حيث تتركز الو فى يد أقلة/ 
ضثيلة بصورة أ كل منها فى أى مكان آخر . وليس هناك سوى علاج :واحد لهذه.' 
الشرور » هو توزيع القوة فى الجتمع كله بصورة فنها مساواة] كثر . 
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وقد ننج عن أو الهارات الجديدة شر آخرمواجهته | كثر صعوبة حقمن ذلك. . 
فكل نوع من أنواع الحدوانات يقيض له البقاء لابد أن يكون لديه توازن بين تزعاته' > 
والفرص التى تهيئها له البدئة . وعند ما مهىء البيثة فرصا جذيدة فى اتجحاهات معينة » 
لأى سبب كان » ققد يتقلب التوازن ٠‏ فالدببة مثلا تحب المسل ولكنها فى الظروف 
الطبيعية لاتستطيع الحصول عليه بسهولة . ومن لم فهى » كقاعدة عامة , لا تحصل , 







على عسل إلا بالقدن الدىلايضرها . بيد أنها إذا تعلمت فجأة فن تر بية النحل وأصبحت - 
تستطم المسول فل الى قدر ريد مالسل #««الترومن انبا جما ستمرض نهد .. 
وقد ينقرض النوع كله ؟ والأمل الوحيد أمامها أن تنمى فى نفسها نوعا من أخلاق.: 
الزهد تعامها أن للتعة الى تستمدها من أ كل العسل خطيئة . وهذا بالضيط ما حدث. © 
مع السكائنات الآدمية فها .تعلق بالكحول . فالقبائل الحمجية ء التى لم تألفه » يلحقها < 
الدمار السريع إذا سمح للتحار عدثم بالكحول دون ضابط . ومن حسن الحظ أن ” 
زيادة نسبة الكحول فى الشروبات بين التمدينين جاءت تدريحة » محيث أن نسبة 
كبيرة من السكان استطاعت » فى كل مرحلة » أن تتغلب على أخطار التسمم الكحولى. : 

وهناك ثنئء أ كثر .خطورة من ذلك هو أزعة القوة . لفمظم الرجال النشطين - 
لدهم هذه النزعة بدرجة كبيرة وليس الحال متسعا أمام هذه النزعة فى المجتمعات 7 
الندائية التى تعتمد على جمع الطعام ٠‏ ورعاكانت تفيد القبيلة عندما تشتبك فى حرب ٠‏ 








فى التنظم » محيث أصبص الأفراد الذذين محبونالقوة مثلالدببة التى وجدت أمامه) فجأة : 
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كية من العسل 1 كثر مما ينبغى » أو مثل الحمج الذين جاءثم الوسكى فجأة . ولهذا 
:أصبحت الاحتياطات الحكمة ٠ف‏ صورة «<قوق الإنان » والحسم الدعوقر اطى» 
.مهمة فى الجتممات الى بلفت شأو؟ كبيراً من التنظيم ٠‏ ا 

وأثم الصور التى تأخذها أزعة القوة فى الوقت الحاضر هى التنافس . قعند ما 
كانت أسلحة القتال بين الناس. قاصرة على المحارة السنونة واطحرات » وكان عدد 
سيان الكرة الأرضة من البشر قليلا كان من المكن أن يؤدى القتال إلى انتصار 
القبيلة الأقوى اتتصار؟ كاملاء ورا إلى م قد يستحق أن نسميه «البقاء للاأصلح» . 
ومن لم لم يكن هناك أسباب در وينية للحد من نزعة التنافس . بيد أن هذا الرأى 
خقد وجاهته مع كل مهارة حديدة ظهرت فى فن الحرب » وصارت هذه المهارة 
الحربة فى الوقت الحاضر مسدر الخطر الرئينى الذى مهدد استمرار بقاء نوعنا ٠‏ 

وإلى هناء» نكت عا قلناه فى مساوىء الذكاء . بد أن هناك أشياء مهمة جداً 
“تقال فى فوائده . و قد استعمل الذ كاء حتى الأن بصفة أساسية فى زيادة سكان الكرة 
:الأرضة من الدشر . ولست أدرئ إلى أى حد عكن أن نعتر ذلك مصلحة . ومن 
' الواح أن ذلك يكو ن مصلحة لو كان الجبّع سعداء . ولكن إذا كانت الغالبية 
"تعساء قلا دو أن فى زيادة عدد من بعانون الشقاء ميزة كبرى . ولهذا الوضوع 
أهمية بصفة خاصة فما يتعلق بالطعام . وقد استطاعت المهارة حق الآن أن تزيد من 
إتتاج الطمام بما #تناسب وزيادة السكان » بيد أن هناك من الأسباب القوية ما بدعونا 
للخوف من أن الحال لن يستمر كذلك . وتواجهنا الآن مشكلة جديدة .نشت عما 
مكن أن تعشيره بلا جدال أعظم فائدة منحتنا إياها المهازة؛ وهى الاقلال من الأمراض 
وإطالة متوسط عمر الفرد . ويستطيع الذكاء أت محمل من هذه الفائدة نعمة 
الايشوبها نتقفص ء بد أنه لن يستطيع ذلك إلا إذا عمل على حل مشكلة منع زيادة 
السكان | كثر نما بحب'. : 

ونحن لا نستطييع الآن أن نعرق ماإذا كان الذكاء » فى الحساب التانى » 
انعمة أم ثهمة على الإنسان . بيد أن هناك شيئا واحداً واضدا : إذا اتضح فى آخر 
الأمر أنه نقمة فإن السيب الو<يد فى ذلك يكون أن مالدينا من ذكاء ليس قدراً , 
كافنا . إن الإنسان لايستطيع أن يعو د القهقرى إلى سعادة الحيواناتالتى لافكر فببها. 
فالسعادة الى يستطيع أن محصل عليها لا بد أن يكسها عشاعدة الذكاء » وإذا أخفق ‏ 
فىتحقيق ذلك يكون السبب قلة » لازيادة » مالديه من خاصية هى [ كثر ما يتميز به 
الكائن الشرى . 


الملا رابع 
الغافس و اشع - 


أن إختلاف السلوك الإنسانى عن سلوك الحوانات ليس مرجمه التفكير- 
فى النستقبل والمبارة سب ., بل إنه برجع أيضاً » وبقدر مساو تقريا ء إلى الخيال ٠‏ . 
وما لا ريب فيه أن الخيوانات الراقة لابد أن يكون لدءها خيال إلى درجة ما. : 
فيستطيع الرء مثلا أن يشاهد الدكلاب وهى حلم (: والظاهر أنها .“مثل أبطال. 
الثمال القدهاء نحلم عتع الصيد )'. بيد أن مدى خيال الحيوانات لابد أن يظل.. 














موضع حدس » كا أنه من الواضح أن تصرفات الحيوانات ليست مثل تصرفات. 
الآدميين الت يسيطر عليها إلى حد كبير صررم صْحْم من العتقدات منبثق .من الخال . 
وعندما تفحص الأسس الى بدو 2 عليها اعتقاد الكائنات الحة فى هذا الثى*: 
أو ذاك » محد أنها من نوعين . فم قد يمتقدون شيئا على أساس من أدلة. مثل تلك. 
الى تتصل بالبحث المدى أو الحا كات الاضائة , أو قد يعتقدون شيئا لاسبب له 
سوى أنهم « يشعرون » بأن ما يمتقدونهصواب . وكا يقول الشاعر « تنيسون 6ه 
عندما نام الإعان , - 00 
ممت صوتا يقول ( لا تصدق شيئا بعد ذلك )» 
وسمعت الأمواج سكير عل شاطى, 00 
هوة عمقة من الالحاد , 
ولكن دفاً فى صدرى يذيث 
الجزء التحمد من عقلى. » 
. وقام اللقلب كرجل استبد به الغضب 
٠‏ وأجاب « لقد شمرت » . 
وكان ما « شعر به القلب» فى أيام تنيسون هو عقيدة رجل الكنسة التحر 5 َ 
وفى عبود سابقة كان ها شعر به القلب هو حرق الساحرات أو التضحة بالأطفال 5 
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5 أكل الآباء . وبرهان معتقدات ا »ولا امنا ٠»‏ من. رهان 
لأمتقدات الساهكة عليه . وبصفة عامة بزيد تصيب البرهان فى تسكوين بعنذات 
الناس وبقل تنصيب الخال فيه كنا صاروا أ كثر مدنة . سد أنه 010 كي 
الجتمعات مدنة يل سالناك دوراً ١‏ كيرا جد فى تحديد العتقدات ودعم الأنظمة . 
وبالرغم من أن المتقدات التى بوحى لها الخال إذا حت نكون ضحتها مسألة 
حظ يندا لجاع ذلك اداه ليقاء الحنس البشرى . فالأشاء الى يمكن « نه 
عاميا لا تثأتى بسبولة » وليس هناك من يستطيع أن يعيش طويلا دون مساعدة 
ألوان من « التصديق م20 لا يمكن تبريرها عميا. ويطبيعة الال قد يؤدى 
التصديق إلى كارثة : فالمرذان تأ كل الطعام الذى محتوى على سم الفيران . ولكنها' 
إذا وضعت طعامها » قبل أن تأ كله تحت الفحص العلمى فإنئها تموت جوعا إلى أن ينم 
الفحص ومن ثم فبى مصيية فى عدم الإنتظار رغم ما تى ذلك من تخاطرة . دل 
أن فائدة العتقدات الق تقوم على غير أساس ليست قاصرة على مثل هذه الحالات 
الأولية . فبذه العتقدات مفيدة أيضا فى مدنا بالفروض الى قد يتضح فم عد أن لها . 
ما ييررها عاميا . كا أن الخبال ليس ذا قيمة فى الفنون وفى مهديب العلاقات الإنسائية 
كسب . فبوضرورىفى أ كثر أحزاء الملرجفافا وتحريدا كأ هو فى الشعر الانشادى. 
وأنا أقول ذلك كله على سبيل العبيد » حيث أن قسما كيرا نما سأضطر إلى قوله 
يتصل بالشقاء والآلام التى جلبتها العتقدات الى لا أساس لما على الحنس البششرى مند 
شر التاربع حت الوقت الحاضر 
والخال نفسه لا يتضمن الاعتقاد . فالشعراء لا يفترضون أن خيلاتهم حقيقية . 
وك محسدالخيال 
أشياء غير معروفة فى صور , محلها قم الشاعر ' 
إلى أشكال » و عنم اللاثبىء 
ملا واسما . 1 








زو نلعن التصديق على غير أساس سلم» ولكنى استعملت التصديق لسهولة . 
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ولكن » كا ستطرد شكسبير قائلا فوراً . محمل الخيال الى الناس على 
الاعتقاد فى الأشياء التخيلة : 1 ش 
٠‏ وللخيال القوى حيل غريبة , 
فهو إذا درى أن هناك متمة , 
تصور ما الذى يبعث على هذه القمة : 
أو إذا أ<س فى الليل خوفا » 
فا أسهل أن يظن الشجيرة ديا .. 

وقد محدس الرء أن تأثير الخال على معتقدات الناس بدأت عن طريق الأحلام. 
فالأحلام تسكون أحيانا حية وظاهر أنها تتنطوى على نذِيِرَ إلى حد أن 1 كثر المقول 
الدربة تدريبا علا يحد صموبةفى التخلص منهاونبذ معناهًا الواضح فما يتعلق بالأشياء 
الستقبلة . وفى الأزمنة القدعة لم يكن هناك من شك فى أهميتها باعتبارها نذرا 
للمستقبل . وكثيرون منا » بين لا يقبلون شعوريا هذه الخرافات القدعة , قديحدون 
الضيق ميم علوم طوال يومهم بسبب ثقل مظلٍ يلقيه علهم كابوس بشع بدرجة غير 
عادية . وقد نامر « فرويد » بين الناس النظرية الىتقول أن الأحلام عى تعبير عن 
ارغباتنا . ومما لا ريثٍ فيه أن ذلك صميح بالنسبة لبءض الأحلام » بد أن أعتقد أن 
الأحلام قد تسكون أيضا » وبعدر مساو ء تعبيرا عن مخاوفنا . ويتحنب فرويد هذه 
النتيجة عن طريق تأملات أعتقد أنها حمل طابعا « كلبيا » ( ونميرن ) لا ميرر 
له . فهو يعتقد أنك إذا حامت عوت أعزأصدقائك فان ذلك يدل على أنك فى الحقيقة 
تكرهه وإنك تود لو أنه مات . وييدو لى ذلك هراء , م أعتقد أنه من الواضح 
أن افتراض أن الرغيات توحى بأحلام يتعرض فها المرء للتعذيب » أ كثر سخافة 
' وهراء . وليس هذا الوضوع عديم الأهمية,لأن عام الأحلام ‏ والعالم المائل له وهو 
عالم أحلام اليقظة » ها الصدر الذى استمد منه الناس تلك النظم الضخمة من السحر 
والطقوس والخرافات والأديان التى أثرت فى الحاة البشرية تأثيراً لا يقل عمقا عن 
امير المهارات والملاحظات الق نمت منها العرفة العامية . وقدكان الخوف , | كثر 
-من أى دافع آخر عفرده » هو مصدر الوحى بتع هذه الأنظمة بلا استثناء » من 
عقائد « الفودو 4ه 600 ) 0))) إلى مذهب كالفن ؛ وعللى الرغم من أن الأمل 
امسمبب ب ب ب ل ل 1 
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' فى محقيق الرغة تددن فى إرشاد النا سكيف يتحنبون ما مخشونه » فإن الحوف 
نفسه كان ؛ إلى تك كين جدا ء نتاج الخال . ْ 

وأنا لا أدعى أن هذا هو الال دائما مع المتقدات القائمة على الخيال . فبعضها 
لا محتوى على مضمون عاط كير » ولكنه يثير فى العتقد إحساسا من النوع 'القدى 
يتوقعه الرء . ولقد كان عندى خادمة تعتقد أن مواليد شهر مارس معرطون بصفة 
خاصة للا" ورام القرنية.وكان أرسطو يقد أن «فأرة اللدباب» خطرة عل الل خاصة 
إذاكانت الفأرة حبلى . ومعظم الناس غير التعلمين يمتقدون أن الجو يتأثر بأوجه 
القمر . وكان فيثاغورس يعتقد أن من الخطر أن نتركالرء طابع جسمه على الفراش 
عندما يستيقظ . وتعتقد نسبة كيرة من الإجليز أن الإتجليز ثم « القبائل العشمرة 
اللفقودة » . وهناك أمثلة لا حصر لما على مثل هذه المعتقدات » بد أنها كقاعدة عامة 
ليست هامة إِجِبّاعيا طالما لا تننثئق جذورها من عاطفة عميقة . 

والمتقدات اللاعقلة القى لها أهمية اجتاعية تنبثق كلها تقرياً من شىء واحد 
فى الطبيعة البشرية » وهو الميل إلى الاعتقاد بأن ماله أهمية عاطفية بالنسبة الفرد 
أو الجنس لا بد أن كون له أهمية سببية فى العالم الخارجى . والناس ؛ تيا لمزاجهم 
وظروفهم » بعضهم يشعر بأن العالم لا ممكن أن يبلغ من القسوة حدا يقضى معه على 
آمالهم ٠‏ ينا يتوقع غيرثم تمن يعتبر الخوف هو الانفعال المسيطر لدمهمءوقوع الفظائع 
التى مشونها أمر لامفر منه ء وعترعوناخرافات التى تبرر مخاوفبمعقليا. والخطآن 
معآ ينيثقان من الإحساس بأهمية الأذات . فن الصعب علينا أن نصدق أن العالم 
الخارجى لا الى بآمالنا ومخاوفنا . إذمن الممكن أن نتصوره عاما طببا محوناء أو 
ختصوره عالما عدائنا بالنسبة لنا » ولكن معظم الناس وجدوا فى معظم الأوقات أنه 
يسكاد يكون مستحيلا أن يتصوروا أن الءالم الخارجى لامهمهمطلقا إذا كانت رغياتنا. 
تتحقق أم #تحطم 5 | 
ويتصل هذا بمصدر آخر لممتقدات اللاعقلية . وهو اميل إلى الاعتقاد بأن 

العلل فى الطبيعة لابدأن تسكون شيئامشاءها لرغباتنا ومشاعرتا . فالبرا كين والزلازل 
تبدو مثل مظاهر الغضب ومن ثم تتصور أن روحا غاضية مى السبب فا . ومن 
تأحية أخرى تتصور أن روحا طيبة ترسل الطر الدى مجمل الزرع ينمو . فالمادة الى 

لا حياة فها يصب تصورها » وتصبح أقل غموضا إذا جملنا سكان الغابة أرواحا من 
الشحر وملانا الأنهار بالحوريات . وكان المعتقد حتى عبد جاليليو أن. المادة لن 
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تستمز فى حركتها إذا تركت لنفسها ..فقد كان أرسطو يعتقد أن الكواكب محتاجج 
إلى نسعة وأر بعين إلا ء أو لعلها خمسة وحمسونء بدفمونها لنظل دائرة فى أفلاكها: 
قفهوم السببية المادية البحتة الدافعة لذاتها مفبوم حديث جدا » ولرينتشر » فى الحدود 
التى بلغها من الانتشار ء إلا عن طرءق مقاومة الاح معتقداتنا القائمة عي الخال . 


والعتقدات الى لا أساس لما من اللاحظة أو العقل دليل على نوع الافعالاته 

السيطرة لدى من اخترعوها . وإذا نظرنا إلى التاريعخ البشرى من هذه الوجبة 
وجدناه حالكا مخفا . فأنو اع الساو ك التى يدفعنا إلها الاعتقاد فى الخرافات _كانت. 
عادة قاسية » ومعظم الخرافات التق ابتكرها الناس أضافت لاما خيالية إلى الآلام. 

الوجوده حفقة 3 فطقوس الرقص لدى ال همج مرعية 0 وهىثينة بأن تكون مهدمة. 
© 
لتصرف وحشّى ا تدم القرابين النشرية : ونحن بحد فى أى تقر 
كتب عن الإنسان الأول » أو عن يت فى عصرنا ء فظائع لا حصر لها. رتكب. 
لأن مرتسكييها يعتقدون أنها مخدم غرضا نافعا . وللسكننا لا نكاد محد أية عادات. 
ر<يمة نانحة عن معتقد لا عقلى . وقدكانت القسوة القائمة على الخرافة أقل انتشار ا 
فى عهود أثينا وروما القدعة منها فى العبود السابقة » بالرغم من أن الفسوة بذافع 
التسلة البحتة » مثل الألعاب الرومانية., كانت مألوفة جدا . ولكن القسوة القائمة 
على ا رافات عادتث إلى الانتشار ثانة فى المصور الظامة والعصور الوبدن 
وخاصة فى اضطباد اللحدرن والساحراتث 5 


وكانت الخرافات الى تتضمنها معظم الأديان تعبر عن الخوف من الوت . لفعظم 
أديان ما قبل السيححة كانت تع أن الأموات عندما عودون إلى الحاة » إذا عادو1 
أصلا » يكونون غير سعداء . وبششرت السيحية ٠‏ إلى عهد قريب جدا » بأن الغالبية ‏ - 
العظمى من الجنس البشرى ستقاسى العذاب الأبدى . بيد أن هذه التعالم لم تعد . 1 
ْ تعالم الكنيسة فى الوقت الحاضر » ا أن السحر والإلحاد لا يعاقبان الآن كا كانا. 
يعاقبان فها مضى . ولعل فى وسع المرء أن يستنتج من هذه التغيرات أن الخوف. 
والقسوة لم يعد لما من سطرة على عقول الناس فى العصر الحديث ما كات لا فى 
القرون السابقة . وعلى أى الأ<وال أعتقد أن لنا أن تقول ذلك عن البلاد الغربية 
' . والهند وسلان . ولكن البلاد الشيوعية ظهرت فها صور جديدة من القسوة 
االذهبية , وأغك فى أن التفاءل له ما يبرره فها يتلق ب . 








ش 5 تادب الإنسان فى معظم الحصون وفى ممظم الأما كن خوفا لا عقليا من. 
السعادة نشأ عنه عبء لا حد له من التعاسة التى لا داعى لما . ونكون سطحيين . 
فا أعتقد. » إذا اعتيرنا أنهذا المزوفعن السعادة لابنطبق إلا على سفادة الآخربن. 
ذهناك فى أعماق الطبيعة البشرية إحساس بأن سعادة الرء نفسه خطزة . وازعات 
الزهد لما جدّور عميقة جدا ؛ فقدكان الأغريق مخافون من آلمة الثقمة وزووصهلل: 
وكانو|يشمرون بان التباهين سيماقبون . ويخثىمعظمنا التحدث عن سلامة ته أو ! 
حسن حظه لإحسماسه الخرافى بأن ذلك بجلب سوء الحظ . ويبق هذا الاحساس فنا 
كاحساس دق عندما نقتنع تعاما بأنه بلا انا يبرره . بذ أن مالدى الناس 07 
الفط انلدي منه ليس سوى شبح باهت للرغية الشديدة فى قير الذات التى 
مكنت من جماعات تلفة فى العصور الساءقة . وكان الزهد يعتبر فى العالم 0 
كلك فى الحند علامة على القداسة» 5 0 أسمي درجات القداسة على غير 


قلناذا 0 لك غ ا للتضححية بالأطفال ؟ أعتقد أن 86 من التفسير لابد 


أن كون الاعتهاد ق أن السعادة شر ؛. : وقدبدا أن إلما متو<شا مبرر هذا الاحساس. 


عمذا و<زء آخر من تفسير ذلك وغيره منالمرا سنن الدينية هو أن الناس افترضوا 
أن الله لاند در ما العتير ونه عينا 3 وأنهم إذ يقدمون له أمن ما عتلكون إعا* 


سرهنون لدعلل إخلاصهم عا | لايدعشكافيه . وقد صار نه س الإحساس »وإن كان فى. 


صورة ة أقل قسوة ؛ جزءا من الور ع السيحى » كا يتمثل فى هذه التراتيل : 
إذا أمرتنى بى بأن أتنازل 0 
عن أهمن ما أملك » فهو لم يكن لكك أبدا 
إلى لست إلا مساما لك ما هو ملكك . 
إن مشيئتك لا راد لها . 
ولاذا قرر القدرس أوجستين أن الطفل الرضيع الذى لم يعمك مصيره 5 36 
أنا لا أعتقد أن السبب فى ذلك كرهه للا طفال . بل أظن أن الأساس التقسى. 
ذلك هو كراهته لنفسه . فكراهية الذات عاطفة أ كثر شيوعا مما يعتقد الناس, 
أحانا وهى ثينة أن نيحد متنفسا لما فى القسوة نحو الأخرين . فأولتك الذينقد مو" 
أطفالهم قربانا لمولوخ كانوا محسون أنهم أنفسهم استحقوا | عذابه ولكنهم أماوة: ' 
أن يكت بعذاب أطفالهم . 326 ٠‏ ش 


(0) التوراة سفر اللوك ١؟؟‏ . 
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إن الإحساس بالخطيئة أو الذنب جزء من نظام كامل من الشاعر متصل ترغبات 
مصاحية » ولو أنها مضادة له » وهى رغيات السيطرة والحضوع السيطرة . ومعظم 
الناس لد.هم كلا النوعين من الرغبات » وإنكان أحد النوعين أقوى هن الآخر 
عند بعض الناس والعكس عند البعض الآخر . فالرغية فى الخضوع للسيطرة لا تقل 
عمقا أو تلقائية عن الرغية فى السيطزة » ووجود الرغبتينهو الذى جعل يقاءالأأنظمة 
التق تتضمن عدم مساواة اجماعية تمكنا طوال هذه القرون العديدة . فلولا أن بعض 
“الناس محد متعة فى الأمر والبعض الآخر بحد متعة ة واضحة مساوية فى الطاعة : لما 
أمكن وجود الملوك والكبنة والارستةراطيين . وح أولئك الذين محكون حم 
منطلقاً تماما محدون راحة فى الاعتقاد بوجود كائنات سماوية » أو بأن هناك كاثنا 
سماويا » أقوى حت منهم وأنهم بدينون لهذه الكائنات بنفس النوع من الخضوع 
الذى سديه به رعايام محومم ٠‏ ولوجد ف كل الأنظمة الاجماعية التى على جانب 7 
القوة هذا التدرج بين الزعماء والأتباع ؛ الأتباع فزعماوم » وهؤلاء بدورثم أتبا 
إزعماء آخرين ؛ وهكذا . وينطيق ذلك بصفة خاصة فى محال الاعتقاد 0 : 
فال رجال الذين ييتكرون الأديان , أو الذين بون ف رشعل نطاق واسع ء, 
حم رجال فريدون يلعب الدين فى حياتهم دورا ] كبر بكثير ثما يلهب فى حياة الرجال 
والنساء العاديين حى فى أكثر الحتممات تدنا , وعتلاف ما بتفرد به الزعم الدينى 
باختلاف الرجال وباتلاف الأديان . فهناك طرازمن الرجال تسكون فيهكلا الزعتين» 
انزعة الأمر وازعة الخضوع » قويتين بدرجة غير عادية . وأعتقد أن « لوبولا »60 
هوأ كل مثال تقريبا لهذا الطراز . فُفهوم الخطيئة وما حيط مها من خرافات 
تتفق معه » مناسب تماما لرجل فى مثل عقليته : فهو نفسه بالنسبة لله أو الآللهة » 
خاطىء شق . وهو إستطيع أن محقر نفسه فى خلوة الضلاة الخاصة .دون أن اديق 
وجبه أمام الرجال الأخرين . و ستطيع أن يسعئ إلى الغفران عن طريق العزوف 
عن امتع والتعرض الاختيارى لالام يعتقد أنها أقل من آلام الجحم لعل الأولى. 
تقبل منه فتعفيه من الثانية . و-هذه الطريقة » عندما يكؤن خاله قد خلق قوى 
سماوبة إستطيع أن يعترف انه لس صوى مجرد <ششيرة حقيرة حياله , تكون 
' تؤعات الخضوع لدنه قد أشبعت عاما دون أن يكون فى ذلك عقية ة بأية صورة أمام ١‏ 
'زعات السيطرة لديه . بل على النقيض من ذلك » مادام كل الناس خاطئين » 
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وطالا أنهدكرس نفسه للصراع البطولى مع خطئته الذاتيةم فإن لديه كل الحق فى . 
استممال هذه الإراذة القوبة الى حصل .علها عن طريق تهذيب النفس فى مهمة . 
مهنيب الآخرين ؛ وهى المبمة التى لاتقل متعة عن الأولى :. وهكذا تقل سهولة 
من زهده هو إلى مهمة حرمان الآخرن من للتع الى ننذها وبالرغم ن أنه قد 0 
سدو انا منهمكا فى طلب القوة » فإنه سدو أمام امحكة 0 تدعم 
الفضيلة . إن معظم الأخلاقبين التشددين ألفوا التفكير فى التعة على أنها متعة 
اللواعن وحدها ؛ وم عندما بنددون عتع الحواس لا بلاحظون أن متع القوة » 
وهى التع الثى تحذب الرجال المائلين لمم فى لازاج أ كن يكثر مما محذمهم امتع 
الحسية , لم تدخل فى نطاق التحرم الذى فرصْه زهدم وإنكارثم لذاتهم . وانتشار 
.هذا الطراز من السيكلوجية لدى الرجال الأقوياء هو الذى جعل فكرة الخطيثة 
شائعة إلى هذا الحد » حيث أنها مجمع فى صورة كاملة بين الذلة أمام السماء وفرض 
الذات هنا على الأرض . وليس لمفهوم الخطيئة من السيطرة على أخيلة الناس ماكان 
له فى العصور الوسطى , بد أنه لازال سيطر على أفكاز الكثيرين من رجال 
الكنيسة والقضاة والدرسين . فمندما سار الدكتور «آرنوك 6 المظم على 
شواطى* بحيرة « كومو » ل يكن مال المنظر هو ما كان يشغل تفكيره » بل إنه 
كان يفسكر .كا قال لنا , فى فساد الأخلاق . وأخثى أن مصدر هذه التأملات 
ادكتية كان قاد أخلاق طلية الدارس لافناة اخلاق مطلتى :امن" ١‏ وآياتكان 
الأمر فإنه انتهى إلى اعتقاد لايزعزع بأن ضزب الأولاد هو لصلحهم . إن أعظم . 
ماثاب عليه الورعون داعا من إعانهم بالقطيئة هو ما يتبحدهم ذلك الأعان مول 
فرص لإنزال الألم بالغير دون تبكيت من ضميرثم . 
إن الال الشرى ٠‏ بابتكاره للخرافات » خلق ءالما يتفق وما نتوقعه ؟ عالم 
السيبية فيه إنفعالية تعبر عن الحب والسكراهية وتوجد فيه قوى سماوية عكن تهدثتها 
بنفس الوسائل الى وتجدناها تؤثر فى لللوك الدنيويين ؛ عالم تنمكس فيه العواطاف 
الشرية بأ كلا على العالم الخارجى جميع مافيه من فوضى مختاطة الألوان . إننا 
لكب » ومن م فالآلحة قد تكون رحيمة ونحن نكره » ومن لم فالآلحة قد م ن 
قاسية » ومن نصبو إلى الطاءة العماء » ومن 32 نحن أتقياء »وحن ترغب فى 
إستعال السلطة الطلقة » ومن ثم نمتقد أننا صوت الله على الأرض », ومحن ماف 
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قنتذلل , وبراودنا الأملفترفع أبضارنا إلى السماء ٠‏ و تحد كل عاطفة حقيقية ما 8 
محسد؟ فى الخرافات. فالخوف ينشأ عنه الزعب. من الأشباح » والأمل ينشأ عنه التطلع 
إلى النعيم ٠‏ وإذا حدثث زلازل فلأنا قد أهمنا : وإذا ححت زراعتنا فلأثتا 
كناأتقاء ٠‏ وهكذا تسير عملي ةالسببية فى العالمالخارجى من أوًا إلى آخرها على مط 
مشاعرنا . وليس معنى ذلك أنها كلها ا أريد ؟ بل معناء أنها إذا لم تسكن كذلك ء» 
فالسبب هو غضب كائنات قوية . فالعالم عائلة كبيرة تميل إلى الشاجرة » وقد يكون؛ 
.مكانا غير مزربح أحيانا » وللكنه ملدأ أمين ذاتها ١ ٠.‏ 

بد أن العالم الذى قدمه لنا العم بالتدريج طوال الأربعة القرون الماضية مختلئف 
اما . ووسائل ! كتشافه مختلفة ماما أيضاً . فرجل العم يطلب منا أن نصدق هذا 
العالم ‏ لا لأنه ما تتوقعه بل لأنه ما حده » وليس لأن الرؤيا الشاعرية بوحى به » 
بل لأن جمع الحقائق البطىء يدجح إحتاله . وكا توغلت العلوم الطبيمية فى أسرار 
"العام للادى » كلا وجدناه عالما بعيداً عن أى شىء نستطيع أن نتصوره . وبالرغم من ' 
أننا لا نعرف العالم الادى إلا عن طريق الحواس فى حدود معرفتنا به » فنحن مع 
ذلك جد أنفسنا مدفوعين إلى استنتاج أن العالم المادى مختلف فى الغالب عن العالم - 
الذى كونته مدركات حواسنا إلى درجة أن أكثر ماعكن أن نعرفه عنه هو تسكوينه 
المنطق ارد . .بيد أن الخال لم مجلع عن عرشه ء بل أنه صار ملكا دستوريا . 
فم يعد فى وسعه أن ينتكر ما بشاء محرية ؛ بل أصبح مقيدا بالحدود . فقد استطاع 
حائق أن عبر عاله فى أربع وعشربن ساعة . ولكن العالم الفلكى الحديث يتطلب 
عوزه » حى لو سافرت سرعة الشوء » ملايين من السنين ,كك أنه يوحد خارج ْ 
أقصى حدوده أسدمة أخرى لا حصر لها كل منها عائل فى ححمه الجرة تقريا » 

“نسقط بلا اتقطاع فى هوة اللانهاية غير النظورة .وهذا العالم الفلدكى ديد كر + 
ولكنه بإرد . فليس فيه ملحأ تستكين إليه آمال البشر حيث مجد الراحة والدقاء» , 
.ومن ثم يشكو أنصار النظم العتيقة من الادية ويقولون أن العلم ينب القيم الروحية. 
..وأوائكالذينيقولون ذلك مرغمون على إغفالمافعلته الخرافاتف الجنس البشرى -. 
نلك العصور الطويلة مرى القرابين البشرية والطقوس القاسية والحارق البشيرية 
عقا من طلنوا المزفة .. زنهم ينون القسوة الى عزاها الناس إلى آ متهم عن 
طريق صنع هذه الآلمة على صورتهم ثم ٠‏ إنهم مضطرون إلى نسيان الجحيم والخوف 
من الجحيم والآلام البشعة التى ظلت قرونا طويلة محم على الروح البشرية سبب 
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وباو سا , 


الخوف . وهم مضطرون أن يدوا أن الفضل فى تنقية عالم الخرافات من بعض 


ها فنه من ألوان القسوة ا برجع للعلم » وأن الناس ل يقلموا عن هذه القسوة » 


وثم مترددو ون » إلا استحاءة.له :إن انعرفة هن الثى ريت العال عن طربق القعاء 
على الأعذار التى كانت تساق تبريرا للقسوة . 

وعكن القول بأن كل هذا كان حيحا عن العم فى الاضى ؛ وللكنه الآن 1 عد 
كذلك. وأن العم قد دخل الآن ميدانا جد.د]ً للتدمير مهدد انين البشرى بأخطار 
أكثر فظاعة بكثير من أى ثىء جاءت به أحلك الخرافات : والخطر حقيق ؛ وليس 
هناك رجل عاقل يقلل من شأنة » ولسكننا إذا أردنا مواجهته فلن يكون ذلك عن 
طرق العودة إلىالخرافات القديعة» ولا عنطريق الإستسلاملخزافات العصر الحديث 
,التى تقود الجنس البثمرى إلى الدمار . وإذا قيض لنا أن محد الخلاص فلا بد أن 
يكون ذلك عساعدةعل أكثر » لا أقل ؛ ولا بد أن يكون عن طريق فبم الإنسان 
ونزعاته » وإ كتشاف سبل نستطيع بواسطتها توجيه النزعات نحو السعادة والرضاء 
لا مح وكارثة غير مقصودة ولامرغوب فها كاكان الخال فى الماضى ء وكا هو الخال 


فى الحاضر . 


عه الو| مس 
القاشككالادافين . 


إن للا نظمة الإجتاعية جذران أساسيان فى الطبيعة ا ءة : داخليا » تحدد 
النزعتاناللتصاحبتان » 'زعة الأمر ونزعة الطاعة»الندرج الاجتاعى و نحا الحسكومة 
السلطة ؛ وخارجبيا : هناكزوج آخر من النزعات ها العاسك والتنافس وها العاملان 
الذىعليهما العول ٠‏ وأزعتا التعاون والتطاح نأيضاً بدائيتان بنفس القدر . فاستمراز 
بقاء النوع يتطلب تعاونا بين الذ كر والأنثى » وفى الحالات التى تطول فيها فترة 
الطفوله »كا فى الإنسان » يتطلب الأمر نوعاً من وجود الأسرة . وحن ثرث قيام 
الأسرة من أسلافنا فى المرحلة السابقة على الإنسان ٠‏ واعل الأسرة هى الجموعة 
الشرية الوحيدة الق تتفق تماما والرْعات الطبعية . بيد أن حدود الأبلة ليست 
معينة غانا ؛ فهل أولتك الذين ينحدرون من جد واحد يعتيرو نأسرة واحدة ؟ فإذا 
أجبنا بالإمجاب » فا الرأى إذن فيمن ينحدرون من نفس جد الجد,؟ إن بنى البشى 
مختلفون حتى عن أ كثر الحيوانات تقدما فى أنهم يستطيعون أن ينقلوا التقاليد 
القدعة . فالةبائل البدائية تروى أناشيد عن أسلاف بعيدين » وبذلك محتفظ يذكر 020/ 
أنسباء وأقارب قد يكونون بعيدين جد . وبهذه الطريقة تامو الأسرة حق 2 - 
تضير قببلة . وتنتقل القبيلة » إذا كانت من القبائل الرحل » كوحدة . وتنمو لذلبها ‏ 7 
بالتدريج سلطة الزعيم » أو مجاس السكيار , الذى تقبل قراراته فى اللواقف الصعبة . 
ومهذه الطريقة ”: مول أمتداد للئاسك الإجتاعى خارج العائلة . أما ما تم من 
إمتدادات أخرى م فقد جاءت غالاً نتيحة لاتنافس . فالرجل الطبيعى حسن الأعتقاد 
فى أعضاء قبيلته إلا إذاكان لددنه أسباب خاصة دعوه للخصام معهم » ولكن رأيه 
فى كل القبائل الأبخرى سىء إلا عندما مالف مترددا قبيلة أخرى ضد عدو 
مشترك : فواضح أنه إذا وقع قتال يرجح أن تنتصر القبيلة الأأكير » وأنه إذا 
تحالفت قبلتان فانهما قد تستطيمان » طاما ظل التحالف قاناً , أن تتغلنا 
على الأعداء الذين : لا تستطييع أى من القبيلتين بمفردها أن “تغلب علهم ٠.‏ . 
وعن هذا الطريق تعمل الصلحة الذائية على زيادة حجم الماعة الإجتاعية . 
وبالتدريج تعمل مصادر أخرى للماسك .على تدعم الصلحة_الذاتية . فبتكر أصل . 










سماو له 


مشترك , ثم يقبل ايع شيا فشيثا معتقدات مشتركة ٠‏ زعا تفرض فى أول الأمرر 
بواسطة حكومة . وكذلك: تسكون كراهية عدو مشترك رباطا » حيث أننا تميل إلى 
حب من يكرهون أولئك الذين نكرههم ٠‏ وإذا بجح مثل هذا الزجح يأى وقت: 
يشترك فه اميع فى الإحتفال بأحاد” مشتركة . وإذا حاق مهم خطر خارجى يوحدهم. 
أن لدمهم نفس الخاوف . وهذه الطرق الختلفة تكتسب الوجدات الإجتاعية القى . 

أ كير من القبيلة مشاعر مشتركة وآمالا مشتركة وعخاوف مشتركة ٠‏ وعندما تبلغ . 
هذه المملية. مدى كاف يستطعون أن يعملوا بنفس الإنحاد الذى تراه فى القسلة. 
الدائية . . : 

ؤقد ساعدت عمليات مثل هذه على تسكوين الأم » أما الدول فانها تسكونت. 

عادة بطريقة أخرى . فمظم :الدول نشأ عن طريق الغزو » وخضع معظمرعاياها لأنه . 
لم يكن أمامهم سديل آخر » وليس لأنهم أحسوا بشعور يقربهم من حكامهم . ولمل, ' 
' مصر القديمة كانت إلى حد ما استثناء من ذلك ٠‏ لأنه بالرغم من أنما تسكونت من, 
إتحاد تملكت مصر العليا والسفلى» فانالني لكان عاملا قويا للتأليف بينهما حيثأمكن 
بسهولة وجود الشاعر والمتقدات الشتركة . وددل على ذلك أن مصر كانت أ كثر 
دولة عرفبا التارعُ دواما باستثناء واحد محتمل هو الصين . فبابل ل تبلغ أبداً حدا 
من الاستقرار عاثل ما باغتهمصر . كا أن العراق ظلت طوالالتار يع القديمتتنازعها 
الحروب أ كثر جدا تما حدث فى مصر 

وتبدأ فترة الإمبراطوريات الكبرى الى تسكونت عن طريق الغزو محروب 
« قورش » وتستمر خلال فتوحات الإسكندر وروما مدة تقرب من ألف عام . 
ولمل الأمركان ,ندو » طوال هذه الفترة » كأن الجيوش الغازية لا تقاوم » وأنه ‏ 
ليس هناك حدود للا يستطيع قائد حربى عظيم أن يضمه من أقالم . فلم يكن تأثير 
الفرس » خارج للسائل الحربية وما يتعلق بالحسي , على الأقالم القى فتحوها عميقاء 

بد أن الإغريق أولا ثم الرومان نشروا ثاقتي, فى الأراضى الى استولوا علب 1 
وقد قوبلت ثقافتهم بولاء كامل من ايع باستثناء الوود . وكان للا مبراطورية 
الروماننة فى عهد الانطونيين (وهدندهئدع) نفس الطابع تقريبا الذى نعزوه فىالوقت' 
الخاضر إلى الأمم . فالتقسم إلى شرق وغرب» الذى سرعان ما أصبح بعد ذلك' 
قوة تعمل على التفكك » لم يكن قد نما إلى حد الخطورة » والسبب الرئسى فى ذلك: 
أن الرومان كانوا يعجبون بالإغريق. » وهو الإعجاب الذى حدا حت بامبراطور . 
0 (م - ؟! الجتمم البععرى ) 
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روماق إلى تفضيل اللغة الإغريقية فى كتبه.. ولمل عالم البحر الأأبيض التوسط » 
بما نه بلاد الغال وبريظانيا وألمانيا الغربية »كان يظل دولة واحدة لو أن الشرفين 
على أنظمته كانوا أ كثر حكمة وابتكارا . وقد انبار هذا العام » لا من الداخل 
رغم ضعفه الداخلى . ولكن على بد أعداء أتوا من خارجه ؛ بد أنه ظل باقا 
0 ا الاح د انان ال لو ا وال ل 
. وهو مثال يستحق الإهتام لما مك ن عمله لتحقيق العاسك العا وان 

000 القمكرية قبط 
وبعد سقوط روما » وقع الغرب مدة طويلة فربسة لحم التنافس الفوضوى 
الذى صار له من التأثير ماكان للتائمك فى القرون السابعة . فانقسمت إبحلترا وفرنسا 
وأسيانا وإيطاليا إلى عدد من المزلك الصغيرة . ولم تعد قوة العاسك قوة مسيطرة 
مرة أخرى بالتد ريج وبعد عدة انتكاسات . فاميراطورية شارلان لم تدم طويلا . 


ول يكن للا باطرة الرومان القدسين وموك الفر نليين سوى سلطة ضُئْيلة على أتباعهم 


الاسمبين . فالأباطرة الرومان القدسون ل يكتسبوا أبدا سلطة فمالة » أما الاوك 
الفرنسون ققد أحرزوانجاحا أ كير فى آخر الأمر وتوحدت أسبانا باتحاد آراجون 
وكاستيل نحت حي فرديناند وإبزابللا بعد جلاء العرب . وفى نفس الوقت كانت 
: إنجاترا قد خرحت من حالة التفكاث الت كانت فبها إبان العهودٍ السكسونية الأولى » 
وامحدت سكوتلانده عصادفة سعيدة للعائلة اللالكة » وأدى ,عصر الا كتشافات إلى 
عاو هدة إمرزاظووت جديده اعتمي ١‏ كرش الأفراطورية الرؤماقة > ريلك 
. أن هذه الأميراطوريات لم تمتع بالاستقرار الذى بيت به روما ؛ فقد ققدت فرنسا 
أولا ء ثم انجلترا فأسبانيا ٠‏ الأقاء م التى استوات عا مها فى النصف الغربى من السكرة 
الأرضة ' 


وحدث نفس النوعمن من التفكك فالعالم الإسلاى » ققدانقسمت إمبراطورية 
الخلفاء إلى شذرات عديدة لم تعد أبدا إلى سابق عهدها من الامحاد الحقيق » 
أنها توحدت إسميا نحت ظل الك التركى ( باستثناء مراكش وأسبانيا) » ومن 
العسير أن نتبين فى تارمم العالم حتى ذلك الوقت أى انجاه طويل الأمد محو اسك 
أ كثرأو تنافس] كثر م ن تبينه هو جرد نعاقب بين هذا وذلك. 
ول زل هذا هو الحال فى التاريع الأ كثر حداثة . فقد تفككت النسا والمجر , 
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عنس 


مو تف لكدكت الامبراطورية البريطانية » وق يه المزيرة الجندية التى كان ينتظر 1 


' أن محتفظ بوحدتها اتقسمت إلى دولتين لا كن أن نقول أنهما صديقتان » ومن 
٠‏ بالسبل أن نرى أن هذا ليس نهاية القصة , ولكنه النقطة التى بلغتها القصة فى 


.الوقت الحاضر . 

برد أننا عندما ننتقل من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة ميحد أن الصورة محتلفة 
:عضن الشىء . فالإنقسامات الإقتصادية فى العالم أقل من الإنقسامات السياسية . لُق 
«الحر بين العالمتين كانت الإنقسامات الإقتصادية تقل باستمرار » والعلاقات التجارية. 
كانت عثل ااعالم كله كاكان ار الساسة فى تبادل المواد الأولة والطعام واللمتتحات 
«الصناعية يقل شيئا فشيئًا . وقد كانت التحارة دائاً عاملا لنشر الدننة من عهد الدن 
“اليو نائية فى آسيا الصغرى فى القرن السادس قبل المبلاد حتى عصرنا الحاضر تقريبأ 
قد كان للأمبراطورية الرومانية علاقات نحارية مع جميع بلاد آسيا عا فنا الصين . 
وطوال عبد الأممواطوريةانت زيطاليا تستورد معظم طعامها . وعندما انهارت 
«الإميراطورية وأصبحت الطرق الرومانية غير صالحة وانتشرت جحافل اللصوص فى 
أمحاء البلاد » اضطر كل إقلم صغير إلى الإعماد فى حياته على ماينتجه . وكانت النقرحة 
أن هبط عدد السكان واختفت الثقافة تماما تقريبا. . وعادت التحارة شيئا فشيثا » 
.أولا عن طريق نشاط الإيطاليين م لم المولنديين والإنجلز بعد ذلك ٠»‏ . وعادت , 
'للدنة » فى الفن والعلم والحياة الإجتاعية » 3 التحارة "م حدث ق الأزمنة القدعة . 
.ونستطيع أن تقول » دون مبالغة كبيرة » أن العالم كان من وجهة النظر الإقتصادية 
.وحدة واحدة قل سنة م6١1و9١1.‏ 


وفى اللدن الثقانى أيضا بدا أن هناك أيحاها نحو الوحدة . والثقافة الشتركة. 


كانت داتما عاملا من عوامل التعاسك الاجتاعى عائل فى القوة الحم الشترك . 


»فمندما كان الناس يعيشون ق أول الأمر ف مدن منفصلة »كان لكل مدينة ثقافتها 


ش الخاصة . فصر الملا ومصر السفلى كانت لما آالمة عتلفون 0 وكذلك كان لبايل 8 


.وأور . ولكن عندما اندجت الدن فى إمبزاطوريات اندحت الأديان فى جموعات 
ادينية تضم عدة آلمة محيث انسعت الساحات اا تطهها كل ثقافة مشتركة مع د 
«الدول . بل أنها اتسعت فى الواقع أسرع ما فعلت الدول .فالإغريق كانت لمم ثقافة 
مشثركة رغم عدم قيام وحدة سياسية بينهم » وأدت البوذية إلى قيام وحدة ثقافة فى 


قة وسلان وهورما ل يد الثمافة: اليوتانية 0 الى كانت 
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بوجه عام مزيجا من عناصر إغريقية وبابدة » فى الناطق الق فتحها الإسكندر .م 
بالرغم من أن هذه اأناطق انقسمت إلى عدة دول مستقلة . واستمرت الثقافة ' 
اليونانية فى عناضرها الأساسية فى ثقافة الأمبراطورية الرومانية حقغهد قسطنطين ,» 
وكان بقاء للسيحية فى الغرب بعد قوط روما مثالا من أروع الأمثلة على بقاء 
الثقافة الشتركة بعد التفكك السياسى . غير أن السحية فقدت ممظم الأقالم الشعرقية 
الى كانت لما وساد فها الإسلام . وكانت هناك طوال العصور الوسطى ثقافتان فى . 
البحر الأبيض للتوسط ء ثقافة مسيحة وأخرى إسلامسة » لاثقافة واحدة ا كان 
الحال فى العهود الرومانية . بل إن الرء يستطيع أن يقول أنه كانت هناك فى لك 
ثلاث ثقافات بالنظر إلى انساع شقة الخلاف بين الكنيستين الغربية والشر 
بد أن ثقافة أوروبا الغربة , التى ظلت طوآل العصور 0 ا 
محصورة من الناحية الإقليمية وأضيق حدوداً من الإسلام من الناحية الفكرية . 
:1 كتسبت كأ فى: عصر النيضة حيوية جديدة ونفوذ؟ جديدا واتساعا هائلا فى 
مداها الإقليمى . وهى مدينة هذه الأشياء اصفات عقلية معينة ولروخ الخاطرة ٠‏ 
والعلم ولنظم سياسية أفضل من نظم الثقافات الأخرى . وقد سقط نصف الكرة 
الغرنى كله بحت تأثيرها 5 أن المشرين رفءوا قدرها فى الشرق الأقصى : وفى 
٠‏ المند حصلت على سيطرة سياسية ء أما الأتراك الذين اقتدموا عدة بلاد مسيحة 
فد توقف تقدمهم فى أول الأمر ثم ردوا على أعقاهم بعد ذلك » 
وكثيرون من أوائك الذئ مكتبون عن الثقافات الختلفة لم يدركوا أن الثقافة 
الى نثمرها الغرب فى جميع أنحاء العالم مدينة بقوتها , لا لمز يم الثقافة الهودية 
اليونائئة الرومانية ‏ التى تكونت منها المسيحية التقليدية » بل لعوامل أخرى 
لم تبدأ أمميتها إلا فى أؤاخر القرن الخامس عثر . فالغرب بدا فى أخيلة بقية العالى ' 
على أنه يعثلٍ أولا ‏ لا المسيحية ‏ ولكن المغامرة التى لا تستقر والمهارة الفنية 
. والقدرزة الحرية الى لاتذرء وكذلك بدا فى أخيلتهم خلال القرن. التاسع عشير 
: ممثلا لثل عليا معينة فى الحرية والحم الدستورى »و<ق مننة ١995‏ بدا أن انتشار 
هذء الأفسكار مؤكد ولا يقاوم : فالحسكومة الروسية التى حاولت الحافظه على المج 
اللطلق .التقليدى .تهددتها الثورات واضطرت فى سنة ه ٠4ل‏ إلى امحاذ الخطوة 
الأو محو الحنسي البرماتى. والأمبراطورية ااصينية القديعمة » التى ظلت قائمة أ كثر 
من ألق عام أسقط! حماسة جماعة من الرجال ذوى الآراء الجديدة الذين نديئون 




















لاومو سه 


ا ا بوحشية للها وتقالدها » فتحت 
رات لتحارةيع الغرب وعقوها ( إلى حد زيد أو ينقص ) للاراء الغربية . وكان 
هناك كل الأسباب. الى تدعو إلى أن يتوقع الناس أن هذه العملية ستستمر حتى | 
.يتوحد العالل كله ثقاقيا!؟ لت تمل" بدون 00 
لاقى المند وحدها بل أيضا فى هضاب التبت وفى أعماق غابات أفريقيا المظامة . 
ل و ا اي فما يعتير > 
أساساً »حربا أهلية ؛ وفقدت أوروبا ؛ إذا وقف تأمام العام فى هذا المنظر الأحمق ؟ 
هيبتها ؛ وشجع ذلك قارات أخرى على فرض استقلالها الثقافى » 
وقد أصبحعصرنا » » مثل العصر الذى أعقب سقوط الأمبراطورية.الغرية؛عصر 
فك ث2 تمافى . فالشموعية الروسية »دين جديد يتسم بالطاببع الحرنى استطاع أن 
يغزو ا ل 0 تنذ أجزاء كيرة 
/ من ثقافة الغرب » ولو أنها لم تعد إلى تقالدها القدعة » وأفريقيا فى جالة.غليات 
-وليس هناك من يعرف النقيحة » بيد أن الأمر قد ينتبى بالعودة إلى همجية بدائية » 
7 تزل الهند محتفظ بالكشر من الثراث البريطاتى » ولكن ليس من المستبعد 
أن تمودء حت تأثير رجال الدبن الحافظين إلى العقلية التى كانت تتمتع مها قبل 
خاسكودى جاما . إن عالمنا ء مثل عالم العصور ١‏ الظامة » ملىء بالحروب وإشاعات 
الحروب وبتشيقر ثقافى سريع ٠‏ 
وقد صاحب هذا الإتهار الثقافى تفكك اقتصادى . فالتجارة بين البلاد 
الشوعة وغير الشوعة ضثلة حداء وحق فى الأجزاء غير الشبوعة من العالم 
ينمو الإعتقاد فى السيادة المطلقة . فالاحساس السائد أنه لماكان ‏ التصنيع هو مصدر 
القوة العس ينان كل دولة بحب أن تصنع نفسها بأقصى سرعة ممكنة . ويتطلب 
ذلك رسوما جمركة مرتفعة والإقلال من التجارة والطعام » مصحوبا بارتفاع مفاجى* 
فى معدل زيادة السكان . و يحنح هذا الوضع إلى تشجيع الصدام بين. اللذاهب 
الختلفة والكوارث السناسية والجاءات والحروب . وليس من سبيل إلى تجنب 
هذه التتانيج السيئة إلا إذا قرر 0 اللشرى أن تصرف بطر َه أقل جنونا 
نما هو سائد الآن . ا 
وكان الغرب فى القرن. التاسع عثشر عثل السيخية و الحم الدستورى و التجارة 
والأساليب الفنية العامية . وقد نيد بقية.العالم الأشياء الثلاثة الأولى »ولكن 
الأساليب الفنة العلمة باقية . وهذا هو الثىء الوحيد فى الوقت.الحاضر الذى عثل ٠‏ 
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العنصر لدو حقيقة فى تقافات العام . ف( فالتوزبيتات » والقنابل الذرية متاثلة على ٠‏ 





جائى الستار الحديدى . وأى عالم ينتقل » باختياره أو مرحْما من أحد الانبين. 7 
ش إلى الآخر يستطيع فورا أن يستمر فى عمله وأن محد التسبيلات الممملية الى كانه " 
بتمتع؛ ها من قبل . وهذه 'الوحدة فى الملم مستقلة ماما عن أى اختلاف فى كل. ' 
اليادين الأخرى . فالرجل الذى يصنع قنبلة لروسيا إنها ,ساعد فى إقامة ها يسمى. 
من ياب الفكاهة « دكتاتورية البروليتاريا » » والرجل الذى يصنع القنبلة. ‏ 
للأمريكيين ساعد على ما سمى ٠»‏ من باب الفكاهة أيضاء عيادىء « الوعظة- - 
فوق الجبل 6 . يبد أن الرجلين يستطيعان , بالرغم من ألحوة الواسعة التى تفصل. ‏ '/ 
بين الثقافتين اللتين تؤبدانهما » أن بتحادثا معاء إذا اقتصرا عى العم والأساليب. / 
الفنية العامية » دون أن ,شمرا بأى خلاف بينهما . وفى هذا امال ؛ على الأقل , 
نق العالم موحدا. ش 

.وهناك مجال آخر هام يتحد العالم فيه أ كثر من أى ؤفك مدن »وأو يجال. 
الأناء ٠‏ قغبل كوخبس لم يكن. الكسكيون بدرون شيئا عن وحود أهل بيرو » 
والمكس صحيح » وكانت أورويا تحبل النصف الغربى من الكرة الأرضة 0 
وطوال العصور الظاءة لم تلمب الصين إلا دورا صغيراً جدا فى تفكير أهل أوربا؛ 
الغربية » ول تلمب اليابان أى دور على الإطلاق . وعندما كان معظم الناس يجهاون. 
القراءة » ظل ما يعرفه من «ستطيعون القراءة تجبولا فى الغال ب ادى الغالبية العظمى . 
والآن » مع انثفار السحف والراديو ؛ |ضبحت الأناء القامة فى أ مكان درق 
:سرعة لدى مءظم الناس فى البلاد التمدينة . بيد أن انشع ليست حسنة إلى الحد 
الذى تضوره أنصار « الاستنارة » منذ قرن أو قرنين . فالأناء الى محظى بأوسع 
انتشار أ كثر من غيرها هى: الأناء المثيرة » وأسبل ما يثار هو الحقد 0 
ومن ثم فإن مانعرفه عن أعدائنا المحتملين ليس المنصر الإنسالنى المشترك بيننا »- 
بل خطاياهم وشرورهم مضاعفة ٠‏ والشعور بالحقد والخوف نحو الأعداء الحتملين. 
من المشاعر الطبيعية بالنسبة للانسان ولا تار ع طويل جدا ٠‏ فإذا أريد ألا يسيطراه 
على الملاقات بين التاعات الختلفة » فإن الماعات الختلفة بحب أن نظل جاهلة. 
لوجود بعضها البدض مثل الأزتيك والانكاء أو حيث أن ذلك قد أصبحج 
مستحيلا الآن س يجب ألا تكون الأنباء التى تذاع لدى كل جماعة عن ألماعات.. 
البعيدة الأخرى متحيزة بصورة 'تؤدى إلى الاستفظاع والخوف . ولكن. الأمل. 
ضعيف فى الوقت الحاضر فى مثل هذا التخفيف من حدة الكراهية . . 











0 ْ جهو 


والتطوراتالأخيرة فى المدان اكع ؛ الت لعلها حالما يا أهم من أيةموضوعات 
أخرى تناولناها بالبحث . لا تتميز بالتفكك الكامل ؤلا بالعاسك الكامل .م 
فهناك من الناحية المسكرية حشدان كبيران » البكتلة الشيوعية والذول الغريية . 
فالقاسك والتنافى , وهما يعَمُلان جنبا إلى جنب من أول صدام وقع بين التبائل ٠‏ 
' الممحة إلى «ومنا الحاضر » وصلا بالتدريج.ء .بواسطة عملية تقسم بطابع 
مخيف من الحتمية » إلى نقطة بلغ فبها كل منهما أقصى حد تمكن من الو مما يتفق , 
وبقاء الآخر . فكلما زاد العاسك.زادت فرصة الانتصار ء وكا زاد التنافس'أصبح . 
الدافع للعاسك فى داخل كل ججاعة] كبر . وطبيعى أن يؤدى طريقة عمل كل من 
هاتين القوتين » إذا توفرت لما القدرة الفنية الكافية , إلى تركيز القوة العسكرية 
فى واحدة أو الأخرى من أى جماعتين متنافستين . وذلك بدوره ليس له من لهابة > 
إذا استمر التنافى والتقدم فى القدرة الفنية » إلا التدمير المتبادل . 
1 ادص اوت لحت شرو ال روا 1 اد 
النهاءة أقل” فظاعة . فبل يستطيع الناس- أن .تعاموا أن يحدوا من المتعة فى هزعة 
بعضمهم البعض فى الرياضة مثل تلك التى يحدونها فى قتلهم بعضيم البءش ؟ وهل 
يستطعون أن ,تعاموا أن يقتصروا فى :تنامسهم على الفنون والعلوم والمتع الميسرة 
لنا فى حياتنا اليومية ؟ وهل ,ستطيعون أن تماموا وأن كتفوا محاة خالة تما 
يصاحيها هن تزعات الخوف والوحشية ؟ لست أدرى » ولكهم إن لم 1 إستطعوا فإن 
النوع البشرى مقضى عليه . 


- 
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لأسا كالم الفا ْمَل : 
إن ١‏ كتشاف كيفية استعمال الطاقة الذرية لمو من أهثم الإإكتشافات التى وصل 
إليها الإنسان . وقد ركزنا الإهتام حتى الآن على أهمية الطاقة الذرية فى الحرب » 
بيد أنه يكون من الخطأ اما أن نتجاهل فوانْدها السلية الممكنة . فهى ستمدنا 
سويها عدا عصدر للقوة التى يمكن استعرللها مخاصة فى النقل البرى والبحرى والجوى. 
وقد ثبت فعلا أنها مفيدة جدا فى الطب وقد تؤدى مع الوقت إلى شفاءعددمن الناس 
مساو لما تقتله . وهناك إمكانيات أخرى عحيبة سيكشف عنها الستقيل . وقد محدئت 
. “الحسكومة السوفييتية عن استعالها فى تحويل مجرى نه ر«ينيسى» ما يؤدى إلى مخويل , 

حراوات واسعة إلى أراض خصبة . ولعله يصبح فى الإمكان إن آجلا أو عاجلا » 
إذابة الثلج القطى وبذلك يتغير الجو فى البلاد الثمالية تغيرا كاملا . بيد أن مثل هذه 
الإمكائيات مازالت فى حيز التفكير . أما الثشىء الوكد فهو أنها ستحل ؛ فى عدة 
اتجاهات . محل الفحم والبترول كدر للطاقة » وأنها بذلك ستحمل العمل 
؟ كثر إنتاجا . ش | 
وتما لادريب فيه أن ا كتشاف وسائل ازيادة إنتاج العمل كسب للبشرية إذا 
توفر السلام . ولكن فى أوقات الهروب ٠»‏ وعندما يتكون هناك تهديد شديد 
بالحرب » يكون كل ما يؤدى إلى زيادة إنتاج العمل ذا عواقب وخيمة » حيث أنه 
حرر جزءا أ كبر من طاقات الشعوب للتفرغ امملية الإفناء التبادل » ومن وجهة: 
النظر هذه كان ١‏ كتشاف الوسائل الؤدية إلى إطلاق الطاقة الى ظلت حتى الآن 
حبيسة فى الذرة شراً محتا » ويتوقف ماإذا كان الأمر سيستمر كذلك عل قدرة 
الشعوب والدول فى تسكييف نفسها مع موقف جديد تماما ٠.‏ وبرى أفذاذ الملماء » 
ومن بينهم أينشتين وهواعلاهم قدرا وأ كثرمم تأ كيدا لهذا الرأى ء أنه إذا لم بوضع 
٠‏ حد للحرب ألذرية فن المحتمل أن يفنى الجنس البشرى ‏ بل وقد تفنى المماة كلها 
من .وجه الأرض قبل نهاية الفرن الحالى . وليس هناك فى الساسة التقليدية ما مجمل 
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فى وسع الساسة أو الواطنين" أن «واجهوا مثل هذا الخطر ٠‏ قن أن اتظم الباس 
فى دول مسلحة كانت هناك قاغدة واحدة سيطة . اجمل أساحتك أقوى , من 0 
أى عدو محتمل أن تضطر إلى قتاله » وبذلك إما أن تخيفه إلى حد أن محافظ على 
السلام » أو تنتصر عليه إذا قرر أن محاريك . ولما كان كلا الجانبين يعملان مهذه 
القاعدة » فإنها تحمل الحروب مروعة بعد ما تسمحبه حالة الصناءة القائمة بد أنها 
حتى الآن لم تحمل النصرمستحيلا » كا أنها لم تسبب » كقاعدة عامة . أخطاراً شديدة 
عدن .ولكن الخال لن ببق ق كذلك فى الستقبل القريب إذا لم يعتئق العالم 
أساليب سياس ةجديدة, وأنا لا أقولأن ذلك سحدث إذا نشي تالحرب غدا الأندمن : 
المحتمل حتى الآن أنه بمد أن ,ستعمل الطرفان كل 52 من قنابل مخزونة قبل | 
الحرب سيظل فى الدنيا عدد من اللسكائنات البشرية على قبد الحياة » ا أنه من 
الحتمل أيضا أن كلا من الجانبين سيئزل بالآخر م نالتخريب ما حول دون صنع قنابل 
جديدة إبان الحرب . ببد أن هذا ليس سوي أساس مؤقت سريع الزوال لأغل 
:ضعبف ؟ ع أتقدم الهارة الملمية ستصبح القنابل 1 كثر فاعلية ويكون صنمبا أقل 
تكلفة » وعندما يصير هناك عدد كاف منها ستنشاً عنها سحبا عملة بالإشماع تتقاذفها 
: الرياح وتدقمها هنا وهناك دوناعتبار للحدود السياسية: قتحمل معها اللوت إلى منطقة 
بعد منطفة . هذا هو ما هوحى به الستميل إذا استمرت الأساليب السياسية 


3 ون تغبير . 


دالقس أن الذرة والقنلة المدروجتة تحتل مركز الصدارة فى أخبق” 
الناس عندما يفكرون فىالكوارث التىقد يجلها علمم العلم » فليس هناك ما يدعونا 
لأن نعتقد بأن الخطر الذدىيتهددانا به أ كبر مماينشاً عن السكتشفات العلاية الأخرى. 
إن الحرب البكتريولوجية لم تدخل بعد فى دور التجرية العملية » بيد أن الطرفين 
فى زجاجات صغيرة كثيات من الميكروبات تبكنى لإفناء الجنس البشرى . وحتى 
الوقت الحاضر ليس هناك مايؤ كد إلى أى حد مكن استخدام هذه الوسائل 
فى الحرب فعلا ء بيد أنه ليس من الممقول أن نفترض. أن الا كتشافات الضرورية ' 
ذلك ستتأخر كثير! . ويستنكر بعض العاطفيين مثل هذه الؤسائل على أساس أن 
الأمراض التى تنتششر بين الأعداء قد تعبر الحدود» ولكنى أعتقد أن بمض الزيادة 
الى قسو ة الإجراءات التى تنخذ قد تؤدى إلى تحنب هذه الكارثة . فمادة: أخف 
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الاسرى يجب: بطبيعة الحال أن تتوقف » لأنها ستكون عندئذ خطرة » وقد لا يحد ‏ ' 
أ الطرفين فى ذلك مايدعو إلى الأس ف كثير؟. بيد أن الشىء الذى سيحس الطرفان ' 
التحاربان مخطورته هو أنه لن: عكن بءد ذلك إرسال الجواسيس إلى.أرض المدو . 
ا أن الغزاة لن يحرؤواعلى احتلالأرض كانت بيد العدو حتى يكون كل إنسانمن ش 
سكانها السابقين قد مات أو هرب وبعد كل هذه الإحتياطات قد يأمل المسكربون, ' 
الذين محنحون إلى التفاؤل ؟ إفناء العدو بواسطة الأوبئة التى بنشمرونها فى أرضه . 
ولا كان كل من الطرقين سيراوده هذا الأمل فن المحتمل أن ينجح كل منهما فى 
٠‏ تدمير العدو ؛ ولسكنه لن ينجح فى تنب دمار مماثل محيق به . 
وهناك طرق أخرى أ كثر بساطة من ذلك لإنتاج السكوارث . فقد تسمم 
الثرية محيث تصبح غير منتحة »أو قد تنشر الأمراض فى الصولات بدلا من نشسرها 
بين اي ٠‏ ومن الستحيل أن يتسكهن الرء محدود الضرر الذى إستطيع الناس أن 
.يلوه ببعضهم البعض عساعدة المبتبكر ات العلمية . وليس هناك حت الآن ما بد 
ع )أن الإنسان: قد مجم عن أقمى تطرف ف عملية الإفناء للشادل” : ف ال 
الحديدى تصنع القنايل الهيدروجينية بأقصى سرعة تمكنة , وكل هن الجانبين يأمل. 
أن القنبلة اللميدرجينية ستسكون -اسمة . وحتى الآن لا برى الرجال الأقوياء الذين - 
بوجهون سيامات الأمم أى بديل لهذا السياق محو الإنتحار التبادل . ش 


أليين هناك لدى الجنس البشرى من الإدراك السلم ما يكفى لتجنب هذه 
الكارثة التى لا بريدها أحد ؟ إن الصموبة تسكئنفى أنه بالرغم من أن أحدا لابرغب 
قى هذه النتيحة ؛ فإن الاجراءات الى يتطلبها تفاد.-ها تناقض العادات المقلة الغروسة 
إلى حد أنه من العسير جد! إقناع الناس بضرورتها . والأمر عشير إلى درجة أنى 
أعتقد أن" التغيير المطلوب فى وجبة النظر الحالية يتطلب سئين طويلة » وإلى أن 006 
ذلك ٠‏ علينا أن نأمل فى منع نشوب الحرب العالية الثالثة يما قد ,توفر لدينا من . 

وقت لآخر من وسائل الإصلاح الجر المؤقتة . فن المكن أن نأمل » إذا استطمنا. 
منع حرب عالية جديدة بطريقة ما , أنه خلال السنوات العشر أو المشرين القادمة 
سيصبح حتى:فى وسع رجال السياسة أن يفهموا الشئون العامة على ضْوء الإعتبارات 

التى أضبحت ضرورية الآن 0 1 ٠‏ 
فإذا قيض للناس أن . ينجوا من تنائج مهارتهم الساذجة . فعلهم أن يتملموا فى 
' كل البلاد القوية فى الفالم » أو على الأقل فى أمريكا ورؤوسياء ألا يقسكروا الئاس" 

















يرم 
ناغتيا رم جناعات » بل أن يكون تفسكيرجم فى « الإنسان » ول سيق للانسان. 
أبدا . باعتباره نوعا ؛ أن تعرض للخطر ؟ ولم سبق أبدا أن هدد التنافس. بين 
'جماعات العالم كله بالفناء . وقد أصبيح التفكير فى السياسة على أساس من إحتال- 
النصر كظلب الستحيل . وإذا أريد للجنس البشرئ البقاء فيجب الإعتراف بهذم 
الحقيقة واُاذها أساسا للعمل » لا من جانب الدول الغربية الكبرى وحدهاء بل 
أيضاً. من جانب أولثك الذين تسيط ر علمهم فلسفة القرن التاسع عثير العتيقة التى . 
:إعتمدت من مار كن . إن مثل هذا الأمل قد سدو فى اللحاضر خلا » بد ألى لست 
مقتنعا بالمرة بأنه <تى السكام الشيوعيون سيصرون إلى الأيد على السير فى سياسة:. 
بذاتها بعد أن يصيح من الواضح ماما أنهم لن يستطيموا عن طريقها السيطرة على 
العالم » تلك السيطرة التى تدفمهم إلا غيرتمهم الذهبية كا يدفعهم إلها حهم لاقوة . 

إن كل زيادة فى الهارة » إذا أريد لنا أن تكونمصدرا للزيادة فى سمادة البشر. 

لا الإقلال منها » تتطلب زيادة مقا مقابلة فى الحبكية . ولقد حدث خلال الماثة والسين! "1" 
لسنة الاطكة زناذَةلم يسبق لما مثيل فى الميارة » وليس هناك ما يشير إلى أن هذا: 
العدل فى الزيادة سينخفض , ولكن ل محدث فى هذه الفترة أنة زيادة فى الحكة . 
فقواعد السياسة لم تزل هى التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . والتصرمحات. 
التى ينتخب الرجال على أساسها لم تزل تافبة كا كانت بلحم الم اليلد النظر. 
يعمى بصيرة الجتمعات عن مصالحها البعيدة مثل أى وقت مفى . فالمهارة بدوت. 
| الحكةهى أصلا بلائنا . وإذا أردنا علاجا لهذا البلاء » فلن يكون السبيل مجرى' 
زيادة فى الهارة » بل بموا فى الحسكة با يتطلبه العصر . وحن - رجف هولا من. 
التفكير فى فناء الجنس البشرى ؛ ولكن ذلك لا يكفى. فالواجب الذى يتحتم علينا 
جميعا فى السنوات الخطرة المقبلة هو أن نكافح فى استبدال الإنفعالات البدائية. 
القدعة من حقد وجشع وحسد بحسكة جديدة تقوم على إدراك الخطر 000 
' واجينا »الخطر الذى خلقته حماقتنا ولا محد منه سوى عدون 6 الخحاقة . 
عندما تكره توك كرها متبادلا . وعندما يكره الأفراد , اه 
محدودا » ولكن عندما تسكره جاعات صخمة من الأمم بعضها البعض قد يكون , 
الضرر غير محدد ومطلق .فلا تعتمد على فكرة اواك ادن كرهو يتطون؟ 
أن كرهوا. ولست وائقاً ما إذا كان هناك أى إنسان بس ستحق أن كره ؛ ولكق. 
وائق أن كراهية أولثك الذين نعتقد أنهم أشرار ليست السيل إلى خلاص الجنس 
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الشرى . والثىء الوحيد الذى بحرر الجنس البشرى هو التعأون »وأول خطوة 
فى التعاون تتم فى قلوب الأفراد . والألوف هو أن يتمق الرء الخبر لئفسة » بدن 
عتى المرء / لنفسه فىعالنا هذا » الذى وحدته الأسالرب الفنة ء لابحدى فتبلا إذا" 
لم يصحبه نى الخير للا خرين. وهذا مبدأ قدم بشر بدرجال حكاء فى مختلف المصور 
وفى مختلف البقاع - ولكن بلا جدوى حق الآن . ولكن الآن ٠أخيرا‏ . أصبح 
الأمر محيث أنه إذا أردنا البقاء لأى منا فلابد للسياسة المملية من أن تتملم أن تدخل 
. فى إعتبارها نوعا من الحكة التى أعتقد الرجال العملدون حت الآن . أفضل من. 
أن يستحقها هذا العالم . 











الَئزًا لكاغ - 
عل اليإ لَاكِا؟ اا 





هناك نظرية تحظى الآن بقبول واسع الإنتشار فى العالم الغرى » مؤداها أن ما 
يصيب الأم من ش بجع إلىضعف الإعان الدينى . وأعتقدأنهذه النظرية عكس اللمقيقة: 
ماما . فى حدود صلة الدين بالموضوع » وجل ف العام من الإيان قد أ كبر بكثير 
ما كان فيه منذ عيد غير 'بعيد . والواقع أن تلك السلسلة مرنل الأساب التى أدت 
إلى ذلك الوضع الخطر الذى نحد أنفسنا فيه الآن. تتكاد تكون مستقلة ماما عن 
معتقدات الناس , كا سأحاول أن أثبت »'وأن هذه الممعتقدات نتيجة» وليست 2١‏ 
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إن ما حدث فى العالم منذ سنة ١414‏ تم بنوع من الحتمية تشبه حتمية المآسى 
الأغريقية . فعى حتمية لم تستمد من ظروف خارجية » بل من شخصيات القائمين 
بالأدوار اللختلفة . ودعنا تتابع فى إختصاز خطوات ما حدث . 


إن الألمان فى سنة ع 1و١‏ ظنوا أنفسهم من القوة حيث يستطيءون الصول غلى 
إمبراطوية مثل إمبراطرريات بريطانيا وفرنسا وروسيا . وهزمت روسيا » وفى سنة 
١و(‏ نبذت سياستها الأميريالة التقلدية . وقد وعد الغرب روسيا بالقسطنطنية» 
ولكن عندما عَقد الروس صلحاً منفردا » سقط هذا الوعد . وهزمت إنحاترا 
وَقْرننا ؟ ساعد آم يك ؛ ألمانيا بمد أن هزمت ألمانيا روينيا . وأر الألمان أعلى ' 
قبول معاهدة فرساى المذلة » وعل إعلان أعتقادهم بأنهم الذنيون الوحيدون فى 
'الخكرب فهم كانوا « أشراراً ©» لأنهم أثاروا الحرب . والرو سكانوا « أشراراً » 
لأنهم عقدوا صلحا منفردا » و أكثر من ذلك , لأنهم أنكروا ديون الحرب . 
وامحدت جميع الأم فى تال روسياء» ولكنهم هزموا 6 ثم أعثر نهم اأدهشة لأن 
الروس لم يءودوا محبونهم بعد ذلك .. وفى نفس الوقت الى الألمان.ضيقا شديداً » 
'زادته كثيراً « الأزمة الكبرى » الى جليتها على العالم حماقة حكومة الحزب, 

المبورى فى الولايات التحدة ٠‏ وقد زعو هذا السيق بترن سنا ون 





سا لوو سه 0000 


ا 5 هتار ا الأم باقزي عر الل العام زوب 
-وكانوا قبل ذلك قد عارضوا « جهودية قار » البية نسياء وكيم عصادقتهم 
-هتار أثبتوا للعالم أنهم خالون عامامن المعايير الأخلاقية .. ومنحسن الحظ أنهتا ركان 
مجنونآوقد جلب عليه جنوونه الدمار . وكان ااغرب مسروراً إذ قبل مساعدة الروس 
. فى محقيق هذه النتيجة » وبي كانت كل من روسيا وألانيا ضعيفة عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى » كانت روسيا عند نهابة الخرت العالمية الثانية قوية : وكانت بريطاننا 
“نكن شعورا عدائيا تقليديا حو روسياء ولكنها أططرت من سنة ١.07‏ إلى ؛ 
:سنة /اويدة أن تظبر نمحوها الود <وفا من ألمانيا . وفى نهاية الحرب العالمة الثانة 
تكو ن وضع دولى تلف عاما : فقدأصبحت أوروبا الغربية لا وزن لها . وصارت 
-روسيا والولايات التحدة وحدها قويتين . وكا حدث دائهاً فى الاضى » فى مواقف 
..,«مشابيةبلحذا الوق ف إلى حد يزيدأو ينتقصء قام بين هاتين القوتين شعور عدالى متبادل: 
امكل فيما 5 فرصة ة لتحقيق زعامئه عق العالم > > فَيَدِ ورثت دعميا: 
الثانى ونابليون إمبراطور ألمانا . وورثت الولايات المتحدة ال 
إمجلترا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشير . 

وليس فى ذلك كله ثبىء جديد سوى الأساوب الفنى . ققد ظل الصراع بين 
٠‏ الدول الكيرئ: ما كان دائماً » سوى أن الأساللب الفنية جملت الدول. الكيرى 
أكير والحرب] كثر مخربا. وما كان اللوقف لتغير مطلتا لو أن روسا ظلت' 
: تقبع الكنيية الأرثوذكسية ؛ فق هذه الحالة كنا نحن ء فى الغرب » نعمل على ' 
إبداز ما نعتقدأنه تواحى الإلحاد فى السكنيسة الأرثودكسية. وعسكن لأى شخص ' 
أن برى نوع الدعاية التى كنا نشنها فى هذه الحالة بأن يقرأ سحلات حرت القرم . 
٠‏ ولست أدافع بأية صورة كانت عن النظام القائم فيروسيا | كثر ما كنت أدافع عن 
النظام القيصرى . وكل ما أقوله هو أن النظامين قريبا الشبه جدا بالرغم من 
أن أحدهما كان مسيحيا والآخر ليس كذلك . وأقول أيضآ أنه لوكان الحم 
«الراهن فى روسيا مسيحيا لما تغير الوقف مطلقا . فالسبب فى الصدام هو الصراع 
القدم لسياسة القوة . وهو ليس فى أساسه صداماً بين الإعان وعدم الإعان. » 
أو بين إعان معين وآخر » بل بين أمبراطور يتين هائلتين ترى كل د فرصة 
لاو 




















شمروا مسالمين » بيد أن'ذلك ليس مما ,شير الدهشة كثيراً النظر إلى أن بع 


الساوووس 


| سي أن ين او اتقوث اساية انلوق , ترجع بأى شكل 
كان إلى نتقص فى الإعان امسيحى لدى الحكام الذذين تسيبوا فبها . فامبراطوز ألانا 


وقيصر روسيا وإمبراطور الؤسا كانوا جميماً مسيحيين غيورين . وكذلك كان سير . 
. إدوارد جراى والرئيس ويامون أيضاً . وم يكن.هناك فى ذلك الوقت سوى سياسى 


واحد كن لسن ممينا . وهو حجان جورس وكان اشترا كا عارص فى الحرب 


فاغتيل » و<ظى إغتماله باستحسان جميع السيحيين الفر نسيين تقر نا . وفى إنجلترا 


لم يستقل من مجلس الوزراء بسبب عدم الوافقة على الحرب سوى جون بيرد. 
ولورد مورلى الذى كان ملحداً معروفا . وفى ألمانيا أيضا جاءت المارضة الوحيدة 
الحجرب من جانب اللحدين نحت زعامة « ليخت » . وفى روسيا عندما استولى 
اللحدون على الحسكي كان أول شىء فعلوه هو عقد الصامم ٠‏ وصحيح أن البلشفيك 


000 هاجتهم . 0 

و3 اتفاصل الساسة عجان وسار ف الوشوع طو 07 اكثر ا 
عمومة . إن السحين يذهبيون إلى أن إعانهم يؤدى إلى الخير وأن الإعان بالأديان 
الأخرى يؤدى إلى الضرر . وأبا كان الأمر فهذا هو مايتولونه عن الإعان 
بالشيوعية . أما ما أريد أن أقوله فهو أن « جميع » أنواع « الإعان » تؤدى إلى : 
الضزر . ونستطيع أن نعر”ف « الإعان » بأنه إعتقاد رامخ فى ثىء لايقوم عليه 
دلل . فتحن لا تحدث عن« الإعان » عندما يكون هتاك دليل . إذ نحن لانتحدث 
عن « الإعان » بأن اثنين واثنيننساوى أربعةءأو بأن الأرض كروية :ولاتحدث / 
عن الإعان إلا" عندما تريد أن نحل العاطفة > ل الدليل. وإحلال العاطفة محل الدليل 
فين بأنيؤ دئ إلى نزاع»جيث أن الجاعات الختلفة تصنع عواطف عتتلفة . فالمسحيون 
يؤمنون بالبعث »والشيوعيون يؤمنون بنظرية ماركس فى القيمة . وكلا الإبمانين بما 


. لا مكن الدفاععنة على أساس عقلى » وكلاهما إذن يدافع عنهبواسطة الدعاية والحرب . 


والإثنانمتساويان فىهذا الأمر' : فإذا كنت تعتقد أنه من .الأهمية القصوى أنيصدق 
الناس شيئا لا يمكن الدفاع عنه عقليا » فنكون هذا 'الثىء مختلف لا يترتب عليه 
تير فى الأمر.. وعندما تسيطر أنت على الحكومة تغرس هذا الثىء'فى عقول 
الأطفال غير الكتملة عن طريق التعلم » » وتحرق أو حرم الكتب الى تعلم شيثا . 
منافتا ا وستنتى 0 اإذا. كنت اويا اليدوعة كا اكرات مسلحة' بقصضد عقصد الغزو 















ووو 


لفرض رأ نك نا ايكون ]عل الج ٠‏ وكل ذلك تشحة حتمية لأى 
إعان يعتنقه المرء بشدة . إلا” إذا كنت ء مثل جماعة الأصدقاء » ستكتنى بأن. 
تظل أقلية صغيرة إلى الأبد ٠‏ 0 :3 
2 وواضح أنت هناك فملا أشخاص عقلاء يمتقدون أن الإعان ال قد ينع 
الحرب ء وهذا أمر لا أستطيع فبمه مطلقا . و,بدو أن مثل هؤلاء الناس عاجززون. 
'تماما عن أن ن «تعلموا شيئًا من التارع, . فالدولة الرومانية صارت مسيحية فى عبد 
قسطنطين , وظلت باستمرار تقرييا فى حالة حبرب حتى اختفت من الوجود ٠‏ 
واستمرت الدول التى خلفتها تقاتل بعضها البعضءولو أننا بحب أن نعترفأنها حار بت 
أيضا من وقت لآخر دولام تسكن مسيحية .ومنذ عنبد قسطنطين حت الآن م نهم 
حق شبه دليل على أن الدول السيحية أقل ميلا للحرب من غيرها ٠‏ بل ان ماحدث 
فى الواقع هو أن حروبا من أ كثر الحروب وحشية نشبت بسبب خلافات بين / 


ْ 5357 قليسٍ هناك 1 يشكر أن‎ ٠ الأواع الختلفة من السحية‎ ٠ 


مسيحيين » وليس هناك من إستطيع أن يتكر أن خلافانهما اتوت قث طو 





من الحروب الوحشية ٠‏ 

ودناك من يقولون إن السيحية » حت إذا لم تكن ديناً سحا » مفيدة جداً 
٠‏ فى دعم العاسك الأجماعى » وأنهاء حق إذا لم تسكن كاملة » خير من أي دين آآخر له 
نفس الأثر الإجماعى . وسأعترف بأتى أفضل أن أرى العالمكله مسيحياً على أن أراء 
ماركسآً . فأنا أجد الإيمان الماركدى ما تعافه نفسى أ كثر من أى إعان آخر اعتتقته 
1 الأمم التمدينة ( لمل الاستثناء الوجيد ثم الأز تتك) . ولكنى لست مستعداً بأى 
حال منن الأحوال أن قن وجهة النظر الق'تقول بأن العاسك الاجتاعى مستحيل 
إلا عساعدة الغالطات المفيدة. وأنا أعل أنهذا الرأىعضدهأفلاطون وسلسلةطو يلةمن 
السياسين العمليين . ولكنى أعتقد أنه رأى خاطىء حتى من وجهة النظر المملية . 
وهو ليس شور كومية من وسائل الفاغ عن النفس عند ما مكون الحجج 
العقلية كافية . ولكنة ضرورى فى الحروب القدمنة ؛ ببد أق. لا أستطيع أن أنذ كر 
أن خريا واعدة فقدتنة دحت عاجرا اق خرن من أعنوع كان . وغند ما ينظر النان . 
إلى اليحية باعتارها جزءا من بر نامج إعادة التسلح فإنهم تتزعون منها أبة ميزة 
. زوحية تكون فبها . كا أن الاعتقاد السائد عادة أنها » لكى تكون ذات أثر فمال؛ 
كانجراء من إجراءات اعادة التسلح » يجب أن تسكون مشبعة برؤح الاعتداء 





مسقت 


والتعصب للرأى وضيق الأفق . فمند ما كر الناس فى السيحية باعشبارها عاملا 
مساعداً فى القتال ضد الرؤس » فإن ما يفسكرون فيه ليس مسيحية من نوع مسيحية 
و جماعة الأصدقاء » » ولكن هو ثىء أقرب إلى أسلؤب سناتور « ماكارئى » . 
إذ أن ما يمل الذهب فمالا فى الحرب هو الجائب السلى منهء أى كراهيته لمن 
لا متتقونه . وبدون هذه الكراههة لا تفيد المذهبية فى القتال . ولكن عجرد أن 
إستعمل المذهب كسلاح فى الحرب تحتل كراهية من لا يؤمنون به مركز الصدارة. 
ومن لم فعندما يتصارع مذهبان يكون الجاني السىء فى كل منهما هو الذى ينمو » 

' دل إن كل منهما ينقل من الآخر ما نيتصور أنه ذا أثر فعال فى القتال , 
والاعتقاد فى أن التعصب يؤدى إلى النصر فى الحرب ٠‏ اعتقاد لا يؤيده التارع » 
بالرغم من ن أن أولئك الذين محفون جهلهم خلف ما يسمونه « واقعية » يفترضون 
باستمرار أن التاريم يود وجهة أظرثم . . فعند ماغزا الرومان عالم البحر الأيض ' 
| الوخط 00 للتعصب وال ال ٠‏ إذ كانت 0 القواد الرومانين 





السك الى على جنودثم » أو أو هو الال فىغزوات «قصر» نه اع ع 
أتجعل فى وسعهم النجاح فى الانتخايات فى روما ومن لم يستطيعون محدى داثنيهم . 
وفى المعارك الأولى بين المسيحية والإسلامكان المسيحيون ثم المتعصبون والمسامون هم 
المتتصرون . وقد اخترعت الدعاية المسيحية قصصاً عن التعصب الإسلانى » ولكنها 
جميعاً كاذبة عاما إذا طبمّناها على القرون الأولى فى الإسلام . فقد تعلمى كل مسيحى 
قصة الخليفة الذى دمر مكتبة الاسكندرية: وف الواقع لقد دمرت هذه المكتبة مراراً. 
وكان أول من دمرها هو بوليوس قيصر » وكانت آخر مرة وجدت فيها. الكتبة 
. قبل ظهور الرسول ٠‏ وقد تسامح سامون الأول » على نقيض المسيحيين » مع من 
كانوا يطلقون”علبهم « أهل الكتاب » على شريطة أن يدفعوا الجزية . وقد قؤبل 
السامون بالترحاب لانساع أفقهم » وهذا هو ماسبل عليهم فنوحاتهم "كثيراً » غلى 
عكس المسيحيين الذين لم يقتصر اضطهادهم على الوثتيين بل اضطهدوا , كاي 
وإذا اتتقلنا إلى المهود التالة ؛ بحد أن إسبانيا دمرها تعصها ضد اللهود والعرب » ٠‏ 
ووصلت فرنسا إلى حالة من الفقر تكاد تكون كارمة باضطهادها للهيجونوت ٠6‏ 
كا أن أحد الأسباب الى أدت إلى هزعة هتلر هو عدم الاستمانة باليهود فى الأمحات . 
الدرية ٠‏ فنذ عبد أرشميدس كانت الحرب عاماً » وكانت الكفاية العلية عاملا' 
(م (١١‏ ن المجتمم اليشرى ) 


0 3 أولئك الفين بتصر ون للتعصب. دوب أن يكونوا متعصبلل عدو ؛ ليس 0 0 








اعد ووو 


نرئيسيآ فى النصر . ولكن الكفاءة المامية يتعذر جد أن تقترن بالتعصب. . و 
: جمعا نرف كيف أن عاماء الأحاء من الروسيين أضطروا ء بناء على أوامر 
ستالين » إلى أن يدعموا أخطاء « ليستكو» . فن الواضح لكل شخص قادر على 
البحث العلمى المجرد أن الاحتال فى أن تؤدىمبادىء ليستكو إلى زيادة ناج القلال . " 
فى روسا أقل من الاحتال فى أن تؤدى مبادىء عاماء الوراثة التقليديين إلى زيادة ٠‏ 
نا الغلال فى الغرب ٠‏ وأعتقد أيضآ أن استمرار البحوث النووية الروسية:.. 
فى الازدهار طويلا فى الجو الدذى خلقه ستالين فى روسيا أمر مشكوك فيه جداً . وقد 
تكون روسا هى التى تتحول الآن إلى دولة متحررة » وقد تكون الولايات التحدة. 
هىالتى تتعرقل فيها الأمحاث الذرية بسبب التعصب. ولكن أياكان الأمر فالواضح 
أن الحرب العلمية لا يننظر أن يطول إنتصارها بدون حرية الفكر . 


ولكن لننظر إلى موضوع التعصب هذا بشكل أوسع بعض الثىء . إن إدعاء 





بل أشادىء. إة ندوآن الفكزة عن أله إذا ل يدغ كل قرة 1ل |الأمة فلن مذ 
أشاء لا إستطيع رجل ستممل عقله أن يصدقيا ء إما عن ط بق الانطباد 
أو «واسطةتربية تدمر القدرةعلى التفكير » فإنالأمة ستمزقبا الانقسامات أو يشلبا 
التردد النائىء عن ااشك محيث ينتهى الأمر إلى كارثة . ولا يقتصر الأمر على أنه 
لا بوجد أى دليل من التارع يؤيد ذلك »كا سبق أن قلت » بل أنه مناقض ماما 
لما بحب أن يتوقع . فعندما سارت البمثة العسكرية البروطانية إلى « لاهاسا » فى 
سنة ه10 ء قاومها الجنود التبتون فى أول الأمر بشحاءة ‏ لأن الكبنة ألقوا 
تماويفذ «وفر ثم حمايةضد الرصاص. ولا قتل الجنود رغم ذلك » إعتذر الكينة أن 
الطلقات كانت محتوىعلى سكل وأ تعا وين ملا جدوى منها قبله . وبعد ذلك يلق 
الجنود البريطانيون أبة مقاومة تذ كر . م أن فيليب الثانى إمبراطور أسبانياكان 
مقتنعا بأن السماء لا بد مباركة حرو به ضد الملحدين إلى حد أنه أهمل ماما أن يدخل 
فى إعتبارهالفرق بينقتال الإنجليزوقتالالأتراك ومنثم هزم . وهناكإعتقادمنتشر جداً . 
بأنه يكن حمل الناس على تصديق أشياء مناقضة للحقيقة فى ميدان ويظاون علميين 
فى مبدان آخر . ولكن الأمر ليس كبذلك . إنه لمن المسير جداً أن محتفظ المرء - 
قله متفتحاً للبراهين الجديدة » ويكاد يكون من الستحيل أن يفمل ذلك فى إتجاء 
واحد » إذاكان محتفظ فى إمجاه آخر باذن صعاء هاما . 

















وهناك ثىء من الضعف فى رجل لااستطيع مواجبة أخطار الحماة دون مساعدة . 
-خرافات مطمئنة ».بل إن مثل هذا الرجل ستحق شيئا من الازدراء . فبناك جزء 
.منه سسدرك لا عالةأمها خرافات وأنه يصدقهالأنها مطمئنة -فسب . ولكنه لا يحرق 
.على مواجبة هذه الفكرة » ومن ثم فهو لا ستطيع أن يستمر فى تفكيره حتى 
.بصل إلى أية نتيحة منطقية . هذا بالإضافة إلى أنه لما كان يدرك مبما كان إدرا كه 
عنعينا ء أن آراءه ليست قائمة على أساس عقلى فإنه ثور غضبا عندما مجادل فبها 
أأى شخص . ومنثم فهو يلجأ إلى الاضطهاد والرقابة وطريقة ضيقة الأفق فى التربية 
بأعتبارها ضروريات سياسية . وفى حدود ماينجح فذلك » مخلق شببا خجولايمزف . 
.عن للغامرة وغير قادر على التقدم “. وقدكان هدف الكام الستبدين دانما خلق 
.مثل هذا الشعب . وقد حظوا بالنجاح عادة » وجليواءلى بلادثم الخراب' بتجاحهم . . 
وكثير من الإعتراضات علىما يسمى « إعان » لا تعتسد بأية صورة على ماهو | 
الإعان الذي ,قوم عليه الإعتراض : فقد قن بالإحاء اللفظى فى الإجيل أو القر ون 3 
0 1 ما ؤمن به مها لا بد أن تغلق عقلك 
-ضد الأدلة » وإذا أغلقت عقلك ضدالد! 3 فى ناحمة واحدة » فأنك ستفمل ذلك أيضا 
فىناحة ثانة عندما يكون الإغراء قويا. فالددوق ولتحتون لم سمح لنفسه مطلقابااشك 
.فى قبمة ملاعب كلية ايتون ؟ ومن ثم لم يستطع أبداً أن يقتنع بتفوق البندقيةالحديثة 
على النوع العتيق من البنادق . وقد تقول إن الإعان بالله ليس مغراً مثل الإيمان 
علاءب كلية ايتون . ولن أناقش هذه النقطة إلا بأن أقول أنه يصببح مضرا بنسبة ' 
.ها براودك من الشك سراً فى إتفاقه مع الوقائع . فالمهم فى الموضوع ليس ما تؤؤفن 
به ولكن كف تؤمن به . فى بعض الأزمنة الاضية كان الإعتقاد بأن الأرض 
.مسطحة إعتقادا عقليا .. ولم يكن لهذا الإعتقاد فى تلك الأزمنة النتائيج السيئة القى. 





تترتب على ما يسمى « إعان » . بيد أن الناس الذين يصرون على الإستمرار فى 
الاعتقاد بأن الأرض مسطحة فى الوقت الحاضر لا بد لحم من أن يصموا 1ذانهم عن 
'. صوت العقل وأن يستمموا إلى كل أنواع السخافات إلى جانب السخافة التى بدأوا 
ها . وإذا كنت تعتقد أن عقيدتك تقوم على أساس من المقل فإنك ستؤيدها 
بالحجة لا بالإإضطهاد . ولكن إذا كانت عقيدتك قائمة على الإعان فستدرك أن 
للناقشة غير مجدية » ومن ثم تلجأ إلى القوة إما عن طريق الإضطهاد أو بتشويه 
-عقول الصغار وتمحيزها بواسطة ما يسمى « تربية » . وهذه الطريقة الأخيرة دنيئة 








5-7 


بعدورة فزيدة حيث أنها تستغل عدم قدرة العقول غير النامية على الدفاع عن نفسها - 
ومن شوء الحظ تمازس هذه الظريقة » إلى درجة تزيد أو تتقص » .فى مدارس. 
' جمنع البلاد التمدينة . ش 1 
وإلى جانب الحجج العامة ضد الايمان , محد أن هناك شيئاً كرءها فى الإدعاء. 
بأن مبادىء « الموعظة فوق السل )ا يشغى أن تمتئق بغرص جمل القنابل الذرية. 
أشد أ ثرا . ول و كنت مسيحيا لاعتيرت ذلك أقصى كفر يكن أن يكون . 
وأنالا أعتقد أن إنهيار التعصب فى الرأى للعقيدة لا ,ترتب عله إلا كل خير . 
فاتى سأءترف فور بأن النظل للتعصبة الجديدة.» مثل النازية والشيوعية » أسوأ حق 
من النظ القديعة » إلا أنها ماكانت التتطع أبد؟ أن تسسطر على عقول الناس 8 
تغرس فبها إبان الصغر عادات التمصب للآ راء التقليدية . فلغة ستالين مليئة بما بق فى 
ذا كرته من الدروس الدينة التى تلقاها فى فترة تدريبه . أن ما محتاجه العام ع 
التعضب للعقيدة » ولكن إمماها محو البحث العانى مصحوبا بالإعتقاد بأن. تعذيب 
اللايين أمر غير مرغوب فه #ضبواء كان المدف” ستالين أو غيره مرا 9 


يتخيلها الؤمن على غرار نفسه . 















كن مل 


المَصْلا كام 
-ً له 3 و 


أزيد فى هذا الفصل أن أتناول بالبحث الدور الذى تستطيع القوة العسكرية أن 
تلعبه » إذا كانت تستطيع أن تلعب أى دور ء فى إقامة سلطة عالمية من نوع حمل 
الحروب الكبيرة مستحيلة . ففى الالة المتوترة القائمة حاليا هناك احّال » أو على 
الأقل من المكن » أن يصبح القلق وعدم الطمأنينة فى هذا الجانب أو ذلك غير 
محتملين . وإذا حدث ذلك فسيحل معه الإعتقاد بأن الجل هو إنتصار جانينا ( أنا 
كان ذلك الجانب ) | ثر حرب عالمية يهزم فبها الجانب الآخر هزعة لا قيام له بعدها : 
#نوهذا ف الواقع عو شد الأساب الرئيسية فى القلق طالما بق التوثر قاتما بين الغرب 
والشرق . ومن السهل أن تأى لحظة يصبح فا التوتر العصى غير تمل . ولهذا 
السبب » إذا ل تسكن هناك أسباب أخرى » يكون من الفيد أن تفنحص ما هناك من 
آمال فى الوصول إلى نتحة سعيدة إذا أنشبت حرب عالية فى ظروف مثل الظاروف 
القائمة حاليا . ش 





فإذا نشيت الحرب غدا فإن هناك ثلاثة نتاليج تمكنة منطقيا : فقد ينتهى الأمر 
بانتصار الغرب » وقد يننتهى بانتصار الش.وعبة » أو قد تنتهى الحرب بالتعادل . وفى 
الحالة الآخيرة ببق أمامنا احتالان ممكنان . ققد يكون السلام الترتب على التعاون 
:تجرد فترة يلتتفط فنا الهائيان أنفاسهما ويستعدان خلالما لمعاودة القتال فى أول فرصة 
«ممكنةء كا حدث فى مماهدة « اميان »»أو قد يكون نهابة لمرحلة من الصراع 
الذهى وبدابة لعهد من التسامح التنادل » مثل مماهدة وستفاليا فى نهابة حرب ‏ 
الثلاثين عاما . ولست أرد ء فى الوقت الحاضر » أن أبحث فما محدث إذا انتبت 
الحرب بالتعادل تار كد الأطراف المتصارعة قائمة كندول . إن ما أريد النظر فيه 
.هو ما إذا كان انتصار أى الطرفين عكن أن يترتب عليه قيام حكومة عالية . 
لنناقش أولا الفرض بأن السوفييت سينتصرؤن . إذ أختى أنه لامفر من 
.الإعتراف ء والحالة كاهى عليه ء بأن ذلك ممسكن رغم ما فى هذا الفرض من ألم: 





-- لمةؤ س١‏ 


' شديد بالنسبة لكل من لنس شيوعيا . وما كان هذا الفرض ممكننا فى السنوات 7 

.الأولى بعد سنة مغ.ة١‏ عندما كانت أمريكا لانزال محتكر القنبلة الذرية . بيد أن. 
ا الحسكومة الأمريكبة فى ذلك الوقت ل تسكن قد انتبت ت إلى أن عداء روسيا لا يمكن. 
تحنبه » وكانت القوات المسلحة الأمريكية , بعد أن كسبت الحرب تواقة للعودة إلى. 
وطنا ولبين 2 أى استعداد للبدء فى حرب أخرى . والآن » وقد تغير الوقف. 
السياسى ؛ أصبح الوقف المسكرى مختلفا أيضاً ؛ ويرجع بعض السبب فى ذلك 
إلى أن الصين 0 شوعية » ولكن السبب الأ كبر هو أن روسيا تملك الآن. 
القنابل الذرية والميدروجينية . ومن ثم فإن انتصار الغرب لاعكن اعتباره أمر. 
مؤكدا. 


ص 


فاذا محدث لو اتنصر الروس اما واحتلت قواتهم الساحة مرا كز استراتيجة: 
:فى الولايات االتحدة وف جميع أمحاء غرب أوربا ؛ هل يكون من لمكن عندئد. 
إنشاءحكوماتتابعة ع ف جميع أتحاء الما مكل لاك /ألق | نمأ ها إن ومن قويواتق ا نادي 
وتشيكوسلوفا كا ؟ وهل من الممكن إقامة ح؟ شيوعى ا فى جميع أغاء :العالى 
عن طريق هذه الحسكومات ؛ أنا لا أصدق ذلك مطلقا . فلقد رأينا فملا فى ألمانيا 






الشرقية صعوية اخضاع مجتمع غرلى متمدين . بيد أن سكان ألانيا الشسرقية قلياون. 
: وحدودها قريبة من حدود روسا . آما مشكلة. استعال القوة فى إخضاع جموعة ' 
ضخمة مْن السكان محسون بشعور عدائى مرير ء مثل شعب الولايات التحدة فى. . 
هذه الحالة » فهى مشكلة سرعان ماسيتبين لأجهزة الإرهاب والبوليس السرى أنها 
فوق الطاقة . ومن ثم فإن أبة إمبراطورية شرقية تنشأ عن طريق الغزو ستنهزق. 
لا محالة مثل امبراطوريات آتلا وتيمور. وإذا أخيارت هذهالإميراطورية واستعادت 
أجزاء قوءة من العالم الغربى استقلالماء فإن الرارة والحقد والخوف ستسيطر بصورف ', - 
أشد حق بما هى, الآن » وتصببح كل طاقات الغرب مكرسة بأمل الإنتقام . ومن ثم, 
فليس أمامنا إلا أن ننتهى إلى أنه ليس هناك أمل فى خلق عالم أفضل عل اهل 
الأسسن أو حق تحقيق وحدة عالمية دا ئمة فى ظل م ثمو لى» ص 101 0 
استبدادي: 


ولنبحث بمد. ذلك ماذا كن أن محدث في'حالة انتصار الغرب . وأعتقد أننا" . 
“تستطيع أن نكون رأيا فى هذا الوضوع بالقياس بماهو حادث فى ألمانا الغربيةة ٠.‏ 





ووو 
واليابان . فق كل من هذين البلدين بشجع الغرب إعادة التسلييح» رك قرف رركا 
فى الحالة الأولى واستراليا فى الثانية» وليس هناك ما يضمن لنا أن حكومتيما ستكونه 
بعد عشربن عاما أفضل من الحكومتين اللتين أنهارنا نتيحة للحرب العالمية الثانية.. 
ومن للؤكد قطما أنه إذا اتتصر الغرب فى حرب عالمية ثالثة فإن نتيجة مشابهة لهذا. ‏ 
ستحدث . فروسيا والصين معا | كبر من أن مخضا بالقوة لمدة طويلة . والإعتقاد 
السائد فى أمريكا من أنسبب البلاء هو الشيوعية وليس التنافس بين الدول الكبره 
سيدقع الروس والصينيين إلى التظاهر بالإقلاع عن الشبوعية ومن ثم يعفو الغربه 
عنهما سرعة . ولكن القومية » وهى الصدر المقيق للبلاء.» ستظل » وسرعانه 
ما تقوم ثانية حالة من التوثر تمائل ما هو موجود فى الوقت الحاضر . 
وثل هذه الأسباب لا أعتقد أن حربا كبيرة تنتهى بانتصار أى الجانبين عتمل, 
أن عق أى عا ول أتعرض فما سبق للتدمير الذى يترتب على حرب كإركه. + 1 







0 3 الحرب » ولاعث موى تشحة لديم الفل سهذه الدعاوى. 
تنولى الساسة زمام الأمور مرة أخرى معد الحرب . فإذا كانت هذه الحجج 
0 النهالى هو الاتفاق بين الشرق والغرب » لا مجرد 
تفوق فى القوات السلحة . ٠‏ 
كا أتى لا أريد أن أنكز أنه إذا قامت حكومة عالمية فى أى وقت من الأوقاته 
فإن فرض سيادتها على ايع قد ينطوى على ثثىء من استعال القوة . والموضوع > 
مثل موضوعات أخرى كثيرة » ذوطابع كى وجب ألا يعالم على أساس من المبادىم 
المجردة . وما لتخلص دمن مناقشتنا هو أ أنه لا يمكن إقامة حكومة عالية رغم معارضة 
| بلاد كبيرة هامة » وخاصة إذاكانت هذه المعارضة تتسم بالمر ارة الى تنشأ عن المزعة. 
فى الحرب . ولكن إذا اتفقت ميم الأمم القوية . فإنها قد تحد نفسها مضطرة إإلى. 
استمئال الضغط خاصة فى بءض أجزاء العالم الأقل مدانية من غيرها . ولا ريب فى أنه 
هذا الضغط استطاع عادة أن محقق أغراضه دون الالتحاء إلى الحرب فعلا » ولكن, 
إذاكانت الحرب ضرورية فى أية حالة بذاتها » فن الممكن أن تكون قصيرة ولا تضى 
بالبشرية ضرراً بليغآً . بيد أن مثل هذه الاعتبارات عت إلى مستقبل يبعي 
ضفن الف ش 0-0 








تلم في كل مكان .ققد قبلت » فها اكتيته» دعاوى؛ االسكرييه 0 


حا لواو ببسل 


إن حربا عالمية ثالثة » أياكانت نبهايتها علن محل أبة مشا كل , » مثلها فى ذلك مثل 
شابقتها' » بل على المسكس ستخلف عالاً أسوأ حق من ذلك الذى ,«وجد قبلها . ' 
وهدف السياسة ينبغى أن يكو ن إقناع الجانبين بهذه الحقائق » وكذلك إقناع كل من 
الخانين أن الجاف الآخر عترف هذه الحقائق . فنحن فى الغرب اسنا مقتنعين بأبة 
صورة من الصور بأن روسيا لن تقوم مهحوم دون إثارة من. -جانينا . والروس . 
أرضاً 6 ولو أن ذلك سدو سخفاً بالنسيه لنا »غير مقتنهين بأننا سنمتنع عن مهاحجمتهم 
لو اعتقدنا أن الموقف فى صاانا ٠‏ ولا أظن أن العالم عكن أن إيتحسن طالا بقيت 
هذه الشكوك المتبادلة . فالتحسن لن يتأى إلا إذا اقتنع الجانبان بأنه بالرغم من أن. 
الجانب الآخر سيقاوم أى اعتداء فإنه لن ,بدأ الإعتداء من جانه. فإذا لقع الحانيان 
بذلك يصبيح فى الإمكان القيام عفاوضات حقيقية والحد من التوتر القائم ٠‏ وان يتم 
ذلك ينا ل ين لاقي كرض جقو ده ركل والدا لين قدزة االو روي 
3 شرور الجانب الآخر ٠‏ وكل ما أريد أن أقوله هو أنه ان يترتب على . ز 
0 من الجانبين أية فائدة . ولمل: أول وأسهل' خطوة نحو اقزاز السلا تتكوق' انفاقا 
بين الجانبين للحد من نشاط الدعاية العدائية . والخطوة التالية يذغى أن 186 
الماح للمعلومات الصحيحة بأن تعير الستار الحديدى . فسكلإنسان يدرك أن الروس 
فى الوقت الخاضر لا سمح لهم بأن يعرفوا الحقائق عن الغرب . كا أن الغرب 
لا يدرك عاما أن هناك حملة ضخمة فى أمر يك تهدف إلى تطهير الكتيات من الكتب 
الى تتضمن معلومات عن روسيا . إن مثل هذه العقبات فى سبيل التفاهم التبادل 
لايتتج عنها إلا الشرر ؛ ولس من من ورائها إلا إثارة الإتقمالات ال تؤدى إلى صراع 
عالى ثالث لا جدوى منه . 

إن ماقلته <تى الآن عن موضوع الحرب العالمية الثالثة كنت مساما فيه » كا سبق 
أن أشرت » ببءض الدعاوى الى يسوقها العسكريون عادة , ببد أنى لا أعتقد مطلقة 
أنه من اللؤكد أن الاحداث ستثبت صأة هذه الدعاوى . فإذا بدأت الحرب بتدمير 
الدن الكير ى وقطع المواصلات عاما وإشعال النار فى آبار البترول »وهو ماقد محدث 
فى الغالب » فإن ج.وشاً ضحمة ستتر ك بلا طعام وسيدقمها ذلك إلى اللهب . وقد 
تذهى هذه العملة بفوضى شاملة . وف الناطق التق تعودت أن تعيش على طمام 
مستورد سيموت قسم كبير من السكان جوعا » بيها محد الناطق التى تنتج الطعام 
تفسها مرسمة عل أن ن تتقاسم ما تنتجه مع جنود غزاة » وسيؤدىذلك إلى موقف ممائل 














ل 


سا وو؟ لد 


لما حدث عند ما انمهارت الأمبراطورية الرومانية . فتمحى دول كيرة من الوجود » 
ونحل محلها وحدات صغيرة . ويقم زعماء عصابات اللصؤص من أنفسهم حكاما محليين 
مطلقين ويزودوا حرسهم الخاص بطعام مناسب فى مقايل حمايتهم ضد غضب السكان . 
أما ماقد يستمر من قتال فلن يكون فى صورة حروب ضُخْمة منظمة تعتمد على 
القنابل الذرية والطائرات والبترول » بل سيكون قتالا من نوع أقدم وبدانى أأكثر 
بكثير من ذلك ؟ نوع يستطيع أن يظل باقبآ بعد تدمير جميع الراكز الصناعية . 
وقد ,ستطيع الجنس الشرى أن ينوض بعد ألف عام من مثل هذه الفوضى الشاملة 
ويعاود تحديد ما إسمى « مدئية » » ويصبح فى وسعه أن يميد كل هذه العملية التى 
لاطائل من وراتها مرة أخرى » إذا لم يكن قد تعلل شيئاً فى هذه الأثناء . 

بد أن هذه التنبؤات قد تتكون ء مثل سابقاتها , ! كثر تفاؤلا مما شضغى . 
فحب ألا نسى احمال أن الحرب العلمية قد تستأصل الجنس اللشرى قبل أن تضع | 
1 فعل غام تأجل الخرب العالمية الثالثة يجمل هذا الاستئصال الشامل 
نهل تأمل : على هذا الأساس , أن تنشب الحرب العالمة الثالثة 





ش بأسرع ارد إن مثل هذا الأمل انون 4 فاده عقلياً إذا احينا لاك 


شيئاً يسيراً من حكمة المحافظة على النفس . وأنا » من د بعد هذا الحد 
من اليأس . فهازلت أعتقد أننا لو استطمنا أن تتجنب الحرب وقتاً كافآ محيث 


يستطيع الناس على نطاق واسع أن يدركوا مخاطرها ‏ فإن السياسة الإنشائية قد 


تؤدى إلى منع الحروب الكبرى ماما . وستكون الإجراءات التى يتطلبها ذلك حاسمة 
ومضادة لألوان قوية من التحيز ..ولكن لعل الخطر برغمنا على إتخاذها . أما ماذا 
نجب أن تسكون هذه الاجراءات » فسأتناوله بالبحث فى فصل آخر . 





ا إن الخلاصة القى انتهبت 
3 فرت له فلروط نعئلة:: 


' انلايع 
خطوا كوك مستصر 


١‏ إن إمكان إستقرار المجتمع البشرى امنظم على الأساليب الفنية أمر لم يزل. حت الآن 
موضع شك كبير . وقد ناقشت هذا الوضوع فى الفصل السابع من كتابى « أثر 
العم فى الجتمع » . ومن لم فلن أعيد مناقشته ولكنى سأتقل النتيحة : الواتيت الها 
فى هنما الفضل.: 





القوات السلحة ومن ثم تتطيع فرش ا والشوط الثاى اننال ك1 نع 


الميع بحيث لا يكون هناك محال لأن محسد جزء من العالم جزءا آخر . والشرط 


الثالك ( وهو يفترض أن الثانى قد عقق ) هو اتخفاض معدل الموالد فى كل مكان 
نحيث يصبح عدد سكان العالم ثابتا أو قرسا من الثبات . والششرط الرابع هو توفير 
السبل للايتكار الفردى فى كل من العمل واللهو » مع أ كر قدر ممسكن من توزيم 
القوة بما يتفق والمحافظة على الإطار السيامى والإقتصادى الضرورى . » 


وإلى أن تتحقق هذه التنروط الأربعة , يظل أى علم منظم تنظما علميا معرضًا 
لأخطار شديدة , أبشعها هو القضاء على النوع البشرى فى حر ب كيرة . ويلى ذلك . 
خطورة خطر السوط فى وهدة الفوضى والهبوط العام فى مستوى الدنية ٠‏ ومثل 
هذه الواقعة لامندوحة م نأن تسكون مصحوية عماناة لا حد لهاءحيث أنها ستتضمن 
موتا عنيفا والوت جوعا لنصف سكان العالم تقريبا . ومن م فلابد للعقلاء من أن 


.تطلعوا إلى رؤية:العام متجهاً بحو تحقيق الشمروط الى يتطلها الإستقرار . ولاعكن 
القول يأن العال فى الوقت الحاضر يسير فى هذا الإبجاه . فهل هناك أمل فى قيام ' 


حراكة إنشائية من هذا النوع فى الستقبل غير البعيد جد ؟ ' 


00 إن الحربُ »كا قلنا فى الفصل السايق » لا يبدوا أنها الطريق بحو أشياء أفضل» 1 















3 


أياكانت نتبحتها ومن لم فإن أولئك الذبن يضعون مستقبل الجنس اللشرى فوقه 
لعمة ساسة القوة الؤقتة , لابد لهم أن بأماو فى أن بدرك طرفا التزاع الحالى ل .. 
الشرق والغرب - عدم جدوى الانفجار » قبل أن يمع » وأن يصبحوا مستمدين. 
لإعطاء التأ كدات القنمة بعزمهم التبادل على الحافظة على السلام » وأن يقبل كل. 
منهما هذه التأ كدات من الطرف الآخر . 
فاذا يمكن أن تكون الخطوات الأولى فى مثل دا الإجراء ؟ إن الششرق. 
والغرب معا محككهما فى الوقت الحاضر متعصبون سيطرت على عقولهم فكرة أرت. 
الطرق الآخر شرير » محيث أصب<وا ,تصورون أن دمار الطرف الآخر سيؤدى إلى. 
قام العصر السعيد . فالحسكومة السوفيتية تعتنق مذهيا يقضى بأن الحقد كان داتما 
وما زال 0-0 اللرقاق الختون البشون . فهى تؤمن » بالخخاسة ا القه 


م نوا : 7 فى الحنمة الإقتضادية الستاءه وات ا 0 
عندنا عدث لابد أن نتتى باتاضان الشبو 0 كله كا تنبأت الأسفارالاركسية: 
المقدسة . وكل هذا بطبيعة الحال خرافة لا ستطيع أن يقبلها أى شخص ديه قدرةا 
على التفكير العقلى . 

ولكن كفف يكن منع هذا التعصب من إحداث أثره الشرير ؟ هناك رأى. 
يدو أنه عظى بسيطرة منزايدة على الرأى العام الأمريى فى الوقت الحاضر ». 
ويذهب هذا الرأى إلى أنه لا سبيل إلى التغلب على التعصب إلا بالتعصب » وأنالسبيل. 
الوححد إلى التغل على الشيوعية هو الناداة بأن الشوعيين أشرار , ونشئر الرعب من. 
أجهزتمم بين الناس ٠‏ وأن بشفعل كل شىء ممكن للحلولة دون معرفة وجهة نظ رم 
وفيمها . ش 

وليس هذا هو ما يتطليه.حسن السياسة : فاذا كان حل مشاكل المالم لا يكن. . 
فى الحرب »كا سبق أن قلنا » فلابد أنه يكن فى التراضى وفى التخفيض التدريجى. 
للحقد والخوف التبادلان . وتنشأ الصعوية فى البدء بسياسة التراضى عن اعتقاد كل. 

من الطرفين أن الوسيلة الوحيدة للاأمان عى التسلح ٠‏ فنحد أن سكان روسياا 
مرغمون على الإكتفاء بطعام ردىء وملابس سيثةومسا كنغير مناسبة وشدائد عامة > 

ديا تو جه الطاقة واللمهارة بلا محفظ إلىالاستعدادات الحربية . وفى الولايات المتحدة. 


مداع 5 


أرغم الكنجرس على الاقتناع بأن الوقت الحاضر ليس هو الوقت الناسب لتخفيض ' 
خبريبة اللدخل » ولم يكن هناك من سبيل إلى إقناعه ,ذلك إلا بواسطة حملة ضخمة ' 
"تصور الخطر السوفييق فى أحلك صورة . وثىء من الأشياء الى يمل لوقف" - 
ميثوسا منه بوضوح هو أن مستوى التفكير العقلى عند الجائبين منخفض فما ,يتملق ' 
ببعض المسائل بذاتها ٠'فكل‏ من اللانبين يعتقد أن الطرف الآخر سواه لو كان 
ديه أمل كير فى النصر : ومن ثم فإن كل جانب مقتنع بأن قب ميحه يحب أن يكون 
ويا إلى درحة عنع الآخر من مهاجمته . فمندما تزيد أحد الطرفين الملنة لزيد 
الخاوف لدى الطرف الآخر » ومن ثم يزيد هوالآخر تسليخه , ولا يرؤأى الطرفين 
على البدء محركة تهدف إلى التراضى أو على الإشارة إلى الثمرور التى تصيب الجنس 
. البشرى كله نتيجة للحرب » لأن الإعتقاد السائد هو أنه إذا فمل أحد الطرفين ذلك 
إن الطرف الآخر ستخذه دللاعل اعولم: ومن ثم شحمه ذلك فى مهحمه. والوقف 
هنا عائل عاما الموقف الذى كان يشا افى عبد اارزة ب.عندما بجد رجلان 5 لابديد : 
أى منهما أن يقتل أو يقتل » نفسهما مدفوعين إلى القتآل حْسَية أن يشا انين 2 
إن البارزات الخاصة قدانقغضى عهدهاءأما المبارزات الدولة فباقية بنفس السكلوج جة 
القدعة السحيفة عاما . 

مما الذدى عكن عمله للا قلال من الريبة التبادلة ؟ إن الأسباب الى ذكرناها للتو 
تحمل من المسير على ا الكتلتين » الشيوعية وغير الشبوعة . أن تدأ 
بالخطوة الأولى . ولذلك فأنا أعتقد أن الخطوة الأولى ,حب أن تأتى من جانب 
الدول المحايدة . فلهذه الدول ميزتان: الأولى أنها لا عكن أنتتهم بالجين » والثانة » 
وهى أكثر أهمية » أنها تستطيع أن تتحدث إلى الحسكومات دون أن يشك فى أن 
لدها شعوراً عدائيا . فالرأى العام فى الغرب لا /زال قوة لها وزنها . ولكن لكى: 
يكون هناك أى تأثير على روسيا من الضرورى'أن يكون التحدث قادرا على اقناع 
الحسكومة الروسية ‏ وليس هناك من يستطيع أن ,شعل ذلك . ويكون له أى 
اتن وى لطلكومات: ش. 

وألى لأود أن أرى حكومة لهند تعين لجنة مكونة من المنود وحدحم , » يكونون 
من بين سياسيبها واقتصاديبها وعامائها وعسكريها النامهين ؛ على أن يكون 
هدف الاجنة أن تبحث بروح محايدة ناما الشرور امتوقمة إذا تحولت الحرب الباردة 
إلى حرب فعلية » الشعرور الى لن #قتصر بأى حال على المتحار بين وحدثم ؛ بل 
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تصيب الحايدين أيضا ولو بدرجة أقل . وأود أن تقدم حكومة الحند تقربر اللجنة 


أو عدم الوافقة » على ما يتضمنه التقرير من نبؤات . وأعتقد أن اللحنة إذا قامت 
يعملها على وجه مناسب فإنه سكون: من العسير جدا معارطة تقريرها . وقد مكن 
بهذه. الطريقة إقناع الحسكومات فى الجانبين بأن الاعتداء لن يفيد أى الطرفين . 
وأنامن ناحيق لا أعتقد أن أحد الجانبين يفكر فى الإعتداء » ولكن كل حانب 
يشك فى أن الجانب الآخر يفكر فيه . ويترتب على هذه الشكوك من الضرر 
مايكاد بساوى الأضرار التى تنشأ عنها لو كان لها مايبررها . إن مايجب على الطابدين 
أن يفعلوه هو إزالة هذه الشكوك وإقنام كل من الجانبين بأن يصدق حقيقة أن. 
الطرف الآخر لن محارب إلا إذا هوجم . ولست أدرى إذاكان محقيق مثل هذا 
التصديق لدى الجاننين. سكون مستطاعا فى الستقبل المباششر » ببد أنى أعتقد أن 
محقيقه سيكون أسبل إذا دعم يحث من سلطة محايدة. يثبت بلا تحيز أن أمل أن 
الطرفيق' فى الكسب نتحة للاعتداء ضثيل . فحجج الصلحة الذاتية واضحة ونهائية 


: ودامغة إلى حد أنها إذا عرضت بقوة بواسطة دولة كبرى قف خارج الصراع » 


فإنها لابد أن تترك أثرها فى كل من الشسرق والغرب » بعد فترة من التفكير . 

' وإذا حدث واتفق الجانان واعترفا بأن الحرب ليست هى الحل ؛ فسرعان 
ما تصبح للفاوضات ممكنة وتقل حدة التوتر بسرعة . وتكون أول خطوة هى 
الحد منشسراسة الدعايةالرسمية وإعادة الجاملات التقلدية فى الاتصال الدباوماسى . 
والخطوة الثاية هى إنشاء مجمع ينظر فى جيع قط الخلاف ويبحث عن حلول 


من شأنها أن توفر الاستقرار , لا عن حاول تتضمن نصرا دباوماسيا لطرف 
أو لآخر . ولابد أنه من الواضح لأى شخص لم يعم التحيز بصيرته أن العالم لن 


يستقر وألانيا مقسمة » آو:ء وحكومة الصين التى حتي فى الواقع غير معترف بها ؟ 


ومشكلة ألانيا لن نحل إلا بتنازل من جانب روسيا » ومشكلة الصين لن محل 


إلا بتنازل من جانب الولايات التحدة . فإذاكان كل من الطرفين مدفوعا برغبة 


: حقيقية فى الحد من خطر الحرب», فإن هذا التنازل المتبادل لن يعود عسيراً كا هو 
. الخال فى الوقت الحاضر . وأعتقد أن الدول المحايدة تستطيع أن تلعب:دورا مفيدا 


وجاسما فى نهيئة الجو الناسب . 
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:و إذا ايلك الات لامر ةاور ١‏ جو اراق الفنالة إلها أو بأنة طريقة 
الأخرى » فسيكون فى خير : الإمكان البدء مخركة ' برى إلى حل الشاكل البعيدة الدى . 
-وامل أول مشكلة تبحث بعد ذلك سكون إقامة سظرة دولية على الطاقة الذرية . ' 
فد قامت أمريكط بمحاولة جديرة بكل ثناء فى هذا الاتحاه عند نهانة الحرب الأخيرة . 
.واكن سكوك روسا قتلت هذه الحاولة » ومنذ ذلك الوقت لم مخف حدة بكوك 
.روسيا واشتدت شكوك أمريكا . وبحب علينا أن نأمل فى عملية مضادة » وأعتقد أن 
مقلب الوص ا الود ود ود فةه عتلكان 
نابل ذرية وهيدروجينية . : 
وان بكون من اليسير حمل روسيا أو ا لتنازل عن إستقلاخرا القوى 
المطلق؛ ولكن العالم لن يكون فى أمان حق يتم ذلك . وأعتقد أن خير ما نستطيع 
.أن نأمله هو فترة من التوقف إالسلى يكون خطر م م 
تدر بجى » أثثاء استمرار هذه الفتزة ‏ في إدرا أن مض أنواع !- 
-الت تبدو كينة جد » أصحت غير بمكنة 7 مله الس 






:ومزدحما ]كا ا تكس بس ف مديلة برو شل 5 طن الأحاءء 
قبوداً على الحرية ليست ضرورية فى الريف غير الزدح م . ففى اللحظة التى مجتمع فمبا 
جهو ر كبير من الناس فى مدينة ة مايأتى رجل البوليس ون «سيرواقى طر يقح 
اي ا ا ا 

ى الآن أصبحت مستحلة فى العالم الحديث عاما مثل الحرية الفوضوية بالنسبة 
لامشاة أو الراكبين فى شوارع بلد مثل لندن أو نيونورك . 

سد أنه إذا أريد أن تكون إقامة حكومة دولية من أى نوع فى حبر الإمكان » 
“فلا بد من التخفيف من حدة التعصبء ولابد أن,تشكون لديناعادة النظر إلى الجتممات , 
علميا بدلا من النظر إليها غاطفيآ ؛ والحقد الوحدى ليس هو السبيل إلى التخلص . 
-من تصرف غير مرغوب فيه . فقد كان اللصوصض شنقون فى إنحاترا فى القرن”" 
'الثامى عشر . ومع ذلك كان هناك سرقة أ كثر تخا هو موجود الآأن , » فإذا كان 
.التعصب الروسى أن مخف حدته » فلن يكون السبب أن التعصب الأمريكى زادت 
حدته: بل على المكس ء إن التعصب الأمريكى تناج لاتعصب الروسى . ونتيجته .. 
-الوحدة الحتملة انفكاس يؤدى بدوره إلى زيادة التعصب الروسى الذى كان السب 
-فيه . وإذاكان للعالم أن يتوحد ء وجو مالا بد منه إذا أريد له البقاء فلن يتم ذلك 7 








الام 
إلا ١‏ بانقشار الروح العامية العاسة وش أعق بذلك العبارة الفنية » بل أعنى عادة المج ظ 
على الأشياء على أساض من الأدلة ؛ و الإمتباع عن الحم إذا لم توجد الأدلة. إن الملل ' 
عخيره وشره » هو ما يتميز به عصرنا . والتعصب سواء كان هندوسيا أو مساما أو 
اوكا أو شوعاً ‏ “زاث المسور الوسطى , ومن أول الأشاء التى سب عملها 
! خلال ونتزة التوقف السليع قاف كلتمجيخ عكر عست الأضي ونا يتولد عنه 
امن كراهية . 
وهناك أشياء تشترك فها جمييع الكائنات البشرية » وأحد هذه الأشاء » واعله 
أشمهاء هو قدرتها على التأم , وفى وسمنا أن نقلل إلى حد كبير جدا من مموع الآلام 
والشقاء فى الب الم. بد أننا لن ننجح فى ذلك طلما نسمح لامعتقدات اللاعقلية 
المتعارضة أن تقسم لجنس البشرى إلى جماعات محدوها شعور عدانى متبادل , 
إن الحضة ل انان »فى السياسة كا فى غيرها , إلا بأن 0 أن 
جتن كرا تيكو ن من أفراد » وآن:الأقزاد يمكن أن يكونوا ١‏ 
أى فرد نمس فى العالم عثل قشل المكة الإنسانية وفشل 
الإنسانةتفسها ؟ ومن ثم ينبغى ألا تسكون أهداف السياسة. أشياء مجر ويل أن 
كون معينة كب الآباء لأطفالهم الصغار . فالعالم فى حاجة إلى المكة والمطف 
الإنسانى بدرحة متساوية ؛ وكلاها شتقر إليه العالم فى اوت اطاخر » ولكننا 
. تأمل ألا يستمر ذلك إلى'الأبد . 



















١‏ لي العاشْر 
ش فا أمغاشح؟ 


إن الإنسان » محساب الزمن فى الجرولوجبا أو تاريع التظورء لل يه العيد 
حدا فى كوكه . فلم يكن هناك خلال ملابين من السنين لا حصر لما سوى حيوانات 
بسيطة جداً . وظهرت خلال ملابين أخرى من السنين لاحصر لماء أماط جديدة 
من سمك وزوا<ف وطيور »ثم أخيرا » الثدبيات . وقد وجد الإنسان : وهو النوع 
الذى نتتمى إليه بالمصادفة » منذ مليون سنة على أ كثر تقدير , وأصبحت لديه 
قدرته الذهنة الحالية من مدة لا تتجاوز نصف مليون سنة . بيد أنه بالرغم / 
حداثة ظهور الإنسان بالتسية لتار. بع السكون ٠‏ أو حق/النسية لتارع الحنام سي : 
فإن ظبور قدراته الحائلة » التى ا إلى الإعجاب فى نفس الوقت » 1 كثر 
حدانة من ذلك بكثير . فم يك.تشف الإنسان قدرته على القيام بالنشاط الإنساق 
التميز إل منذ حوالى ستة آلاف عام . ولنا أن نقول أن هذه القدرات بدأت 
باختراع الكتابة وتنظم المج . ولم يكن التقدم مستمراً على وتيرة واحدة منذ 
بدابة التار ع الكتوب » بل كان .تكون من انتفاضات وبدايات . فأول تقدم ستحق 
|الإهتام حقيقة بعد عصر الأهرامات هو ما تم فى عهد الإغريق » ويعدمم ل محدث 
أى تقدم يقارن بتقدمهم فى الأمية إلآمنذ حوالى حمسمائة عام . وخلال الخسمائة 
عام الاضية حدثت تغيرات بسرعة متزايدة باستمرار » وفى آخسر الأمر أصبحت 
التغيرات سريعة إلى حد أن أى رجل مسن لا يكاد يستطيع أن يفهم العالم الذى 
يعيش فيه . وسدو أنه كاد يكون مستحيلا أن هذه الخالة »الى ملف اختلافا 
بيّنا عن أى شىء حدثف الاضى مند أن ظهرت الأجسام العضوية الحة » مكن أن . 
تستمر دون أن محلب نوعا من الدوار الوبيل يضع حداً لهذه السرعة الجئونة التى 
ترهق الذهن والقلب بصورة متزايدة . وليست مثل هذه الخاوف غيرمعقولة : فحالة' 
العالم تشحمبها 2 كم أن التناقض دين الحاضر للهرول وللاضى التثد يفرضها على خيال 
عالم التارم التأمل . 
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مد أننا عندما ننسى الشاكل الت تحيرنا فى الوقت الحاضر وننظر إلى العالم 
كا بنظر إلنه الفالكيو ن » كنا كوف مدقيل فيك عصوراً عديدة لكك 
<ق من تلك الى يفسكر فبها الجولوجيون . ويبدو أنه ليس هناك من سبب فى 
الطبيعة الادءة حول دون بقاء كوكينا قابلا للسكن مليون مليون سنة » وإذا استطاع 
الانسان أن يستمر فى البقاء » رغم الأخطار الناشئة عن تصصرفاته الخبولة ٠‏ فليس. 
هناك ما عنع استمراره فى سلسلة الإنتصارات الى بدأها من عبد قريب . إن مصار 
الإنسان ملارين السنين القادمة » فيحدود ما نستطيع أن نتبينه من معرفتنا الحالة » 
بين يديه . وعليه أن يقررما إذا كان سيتردى فى كارثة » أو أن يرقى مدارج لم بحم 
بها أحد من قبل ٠‏ ويقول شيكسبير : 

إن روح العالم الكبير فى تذثها 
تنفذ إلى ااستقبل » و عم باشياء تتحمق . 

فهل قف عابنا عاد عم عا لا .تحقق ؟ وهل أحلامنا ليست سوى رؤيا مضللة 
تنتهى بالموت ؟ أو هل لنا أن نمتقد أن هذه مى بذاءة القضة :. ينا أسمع مطلع 
تلشدد الإفتتاح لا ريق 

إن الإنسان 6 شوك 0 الأورفئون 6 وعتطمع0 ) » هو: طفل ااثرى والبماء 
ذات النجوم » أو لو عبرنا بلغة أحدث »مز من الله والهم . وهناك من يغمضون 
أغنهء عن البهم وآخرون يغمضون أعينهم عن الله . قن السهول جداً أن .صور 
الإنسان فى صورة بهم محت . وقد فمل ذلك سويفت فى « رحلات جليمر »» وفعله 
بطريقة مقنعه إلى حد ترك فى نفوس اللسكثيرين منا طابعاً لمحن ". بد أن بهاثم 
سويفت وياهو )20 , رغمأنها تلعث فى النفسش الاثمزانء بنقصها أسوأ مانى الإنسان 
الحديث من صفات , حيث أنها تفتقر إلى الذكاء . فوصف الإنسان اه مزج عن 
الله والهم ليس فيه أنصاف لمم . وبدلامن ذلك », بحب وصفه بأنه مزج من 
لله والشيطان إذ ليس هناك مم »أو مخلوق من مخلوقات سويفت ٠‏ يستطيع أن 
رتسكب الجرائم التى ارتسكها هتلر وستالين . ويبدو أن ليس هناك حدود للفظائع 
القى يستطيع أن يرتسكمها مزج من الذكاء العلمى وشير الشيطان . فعندما تفسكر 
فى اللابين التق عذيها هتلر وستالين عامدين » وعندما نفسكر فى أن هذا النوع 
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' الذى لا يقان له وزانا هو نوعنا » ,يسبل علينا أن نشمر بأن الياهو , رغم ا#طاطها. ٠‏ 
أقل بشاءة من بعض الآدميين الذين ببدم القوة الآن فى دول كبرى حدثة .' إن 
الخيال البشرى صوتر الجحم من زمن بعيد » ولسكن -الإنسان ل يستطيع أن ينقل . 
الخال إلى حقيقة إلا” عن طريق المهارة التى | كتسبها حداً » فالمقل الشرى يقف . ٠‏ 

| موقفاً غريبا بين قبة الفردوس المبلة وهوة الجحم الحالكة . وهو إستطيع أن 
يجن متمة فى تأمل أى منهما » ولا يمكن القول بأن أحدهما يتفق مع طبيعته أ ك 
من الآخر . ' 

نقد راود الإغراء أحياناً » فى لحظات الحهول » الك فى أن هنل م يدعو 
لأن برغب المرء فى استمرار بقاء الإنسان . فناليسير أن برى الإنسان أسود قاسيا 
تسد فيه قوى الشيطان وكأنه بقعة حالكة تشوه وجه الكون اليل . بد أن 
ذلك ليس الحقيقة كلها وليس آخر مافى جعبة الحكة . 

. فالإنسان سول الأورفيوت». 2 هى أيضا إإن السهاء ذات التجوم .. 0 
فالإنسان رغم ضآلة جسمه وقوته بالنسبة الأجسام الفلكية الخائلة "2 قى وة ان 
يصور هذا العالم عا فيه من أجسام هائلة » ويستطيع أن ن يعيبر ء» بالحمال والعرفة 
العامية » لحا هائلة من المكان والزمان . فإن أجداده من أاف سنة ما كانوا 
ليصدقوا ما يعرفه الآن فعلا عن العالم الذى بعيش فيه . وبالنظر للسرعة الى مكتسب 
مها العرفه ء فإن كل الأسباب تدعونا إلىالظن بأن ما سيعر فه خلال الألف عامالقادمة 
إذا استمرت هذه السرعة . سسكون أيضًا فوق مانستطيع مح نأن تتصوره . بيد أن 
العرفة ليست البدان الوحيد ؛ ولا خق أثم الميادين الت يستحق عليها الإذسان إعجابنا 
'عندما يكون فى أحدن حالاته . فالناس خلقوا الال , وتراءت مم رؤى غريبة | 
نذت كأنها اللمحات الأولى اعالم عجيب » واستطاع الإنسان أن محب وأن يشارك 
الجنس البشرئ كله وجدائيا وأن يفسكر فى البشر باءتباره ##وعة برجو لها آمالا 
واسمة : وتتز أنامن حقق كل ذلا فلة من الرجال غير العاذيين « وأهم ة قوبلوا 
فى كثير. من الأحيان بعداء من القطيع » برد أنه ليس هناك ما بحؤل دون أن يصبع 
الزجل غير العادى الآن هو الرجل العادى فى المصور الستقبلة . وإذا محقق ذلك 
فإن الرجل غير العادى فى هذا العالم الجديد سيكون أسمى من شيكسبير بالقدر الى 
ايسهو نه بلسكسيير الآن على الرجل المادى ٠‏ وإن إساءة استعال العرفة حت الأن قد 
بل حدا جعل خبالنا لةيستطيع أن يسمو بسهولة إلى التفسكير فى الفوائه الطبية الث 








6 

0 ن أن بحنى من رفع مستوى التفوق لدى الناس كلهم إلى الستوى الذي لا إسمو 
إلله الأن سوى العباقرة . وعندما ممح أنفسى بالأمل فى أن العالم سيخرج من 
مشاكله الحالية » وأنة سيتعم يومآ ما أن يسم قياده إلى رخال :بتحاون .:الحسكة 
والش<اءة » وليس إلى دجالين غلاظ القاوب » فإنى أرى أماى رؤيا براقة 05 رى . 
عالما ليس فيه جائع » مرضاه قللون ؛ والعمل فبه متءة وليس مرهقا ء عالا يسود | 
فيه الشعور الطيب وتلق فيه العقول : الى محررت من الحوف ٠‏ مباهج للأعين ' 
والآذان والقلوب . ولا تقل لى أن ذلك مستحيل . إنه ليسمستحلا . وأنا لا أقول 
أنه ممكن غدا » ولسكننى أقول إنه ممكن فى ألف عام ؛ إذا عقد الناس النية على 
محقيق نوع السعادة ااتى يشيغى أن يتصيز مها الإنسان . وأقول نوع السعادة الى 
ينبغى أن تمي مها الإنسان لأن سعادة الخنازير » التى أتهم أبيقور من أعدائه أنه 
سمى إلبيا © ليست مسكنة بالنسبة للا نسان . فإذا حاولت أت مجير نفسك على 

59 لمكتماء بسعادة الخناز, بد فإن إمكانياتك السكبوتة ستحعلك تعيسا . إذ أن السعادة 


7 اللقيقية للانسان ليست ممكنة إلا لأولتك الذين ينمون إمكانياتهم الخلاقة إلى أقصى 


حدودها 0 ن تسكون السعادة لهؤلاء فى عالم اأيوم تمتزجة ألم شديد » حيث 
أي لا متطعوق أن مهرنوا من أن يشاركوا بوجدامهم فى الام الأخرين الذءن 
يتأللون أمامهم ولكن مجتمعا ل هد فيه لمصادر الألم وجود ء مكن ن أن يضم سعادة 
أ كل تشيع فيها العرفة والخيال وال شاركة الوجدانية أ كثر من أى ثىء تمكن أن 
عظطى به أولئك الذبن “قضى علمهم أن سيشوا فى عصرنا الكثيب الجالى . 50 
هل كل هذه الآمال بلا جدوى ؟ وهل قضى علءنا' أن نستمر فى انسلم قيادتنا . 
لأشخاص بلا رحمة ولا معرفة ولا يال » ولدس لدمهم ما يؤهلهم سوى الحقد الذى, 
لايذر والهارة فى الذم ؟ ( أنا لا أقول ذلك حكا على جميع الساسة » ولكنه نطيق 
على الذين بوجهون مصائر روسيا وبعض ذوى النفوذ فىالبلاد الأخرى ) . إن عطيل 
عندما مهم بقتل ديدمونة يقول : « ولكن ماأشد أسنى لذلك باياجو , ماأشد 
أسفى ! » . وأشك فى أن مالنكوف , وأمثاله فى الجانب الآخر » وهم يعدون.المدة 
الإفناء الجنس البشمرى » لدمهم من الرحة مايستطيعون معه أن يفكروا فى مثل هذا 
الشعور أو حتى أن يدركوا طبيعة ما عدون له العدة 0 وأعتقد أنهم لم يفكروا 
أبدا '» ولو الحظة واحدة » فى الإنسان كنوع واحد له إمكا نياته التى قد تتحقق 1 
أو تفشل . إن عقوم لم نسموا أبدا فوق إعتبارات النصر اؤقت فى راع منبق 








1 قصير الأمد بن أجل القوة وبع ذلك فلأ هناك اوجير و 
يستطيمون السدو إلى نظرة أوسع أققا ٠‏ وليس أمام أصدقاء الشرية إلا مثل هؤلاء :. 
الرجال » أيآ كانم وطنهم » يلجأون إلجمفى متهم . إنمستقيل الإنسان فخطر »وإذا 

أدرك:ذلك عدد كير من الباس فإن الخطر يزوك . وسيجتاج أوائك الذن مخرجون ' 
بالعالم من عمنته إلى الشحاعة والأمل والحب . واست أعرف ما إذاكانوا سينجحون » 
ش ولكنى واه ثقة لاتيزعزع فى أن التوفيق سيصاحبهم رغم كل : ا 5 











القسم الأول : الأخب_لاق 
الفضل الأول : 0 | 
مصادز المتقدات والشاعر الأخلاقة ا 
الفصل الثالى : ش ش 
القواعد الأخلاقية 









الفصل الرابع : 

« الحسن » و « السى* » 0 ب اي 1 
الفصل الخامس :"2 - ٠‏ 000 

« الحسن ) و « السى” ) الحزئيان ....ت...ا..م. ...0.0 6١‏ 
الفصل السادس 5 ١‏ - | | ْ 

الألثزاءالاغاون "جب اد ل م مو 5 
الفصل السابع : ا 7 
: الخطيئة . مك م بان يدوه د مايه يول الوق ام اس 101 
:0 الفصل الثامن . ٠‏ ا ا وا 

الجدل الأخلاق. .تل....... 2 ا ل 

| الفصل التاسع 5 . 0 | ْ ْ 
هل هتالك معرقة أخلاقية ؟ ..ت....,يي ...يمي منث برب ممعم ...لاله 
الفصل العاشر : | 0 ا 0 
0 السلطة فى الأخلاق ل 0 









ات عومو ا 


الفصل الطادى عثسر : 
الإنتاج والتوزيع ا 
الفصل الثاتى غشسر: : 
الأخلاق القاة على اخراقة ‏ ,..... ام 
الفصل الثالث عثير : ش 
الإواءالأتفلاق دوه اسان سم ا ا ا ا 


القسي الثالى : صراع الانفء'لات 
الفصل الأول : ش 
من الأخلاق إلى السياضة. ..........مبا. ...ءءء ل 


الفصل الثابى : 


الرغنات الميمة سياسيا 5250 م ا 


الفصل الثالث : 
التفكير فى المدتقيل والمهارة . 
الفصل الرا بع : 
الخرافة والسحر 
الفصل الخامس : 
العاسك والتنافس 
الفصل السادس . 
الأساليب الفنية العامة والمستقيل 
الفصل السابع : ١‏ 
هل فى الإعان الدينى علاج مشا كلنا ؟ 
. الفصل الثامن : 


جه ووو وو روعت وو ووو هو ووهاي وت ووو وونوودوم نود 


وه مم ووو واو ووو ووو وملدرووة 


عردو ٠:‏ له # ا امو ووو م هجوا ووو وود يعد وم يوون ووه 


الفصل التاسع : 
خطوات محو سلام مستقر ‏ ... 
الفصل العاشمر .: : 
فامحة أم خاعة ل ا 


صفسة 


عمال ار كه لوا خطاميواة 6 لطم ع أده 0 نطوو وو 10186 
6 وعوءمموقووموه ١"‏ 


ا 5 





